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قال إنه يجب احترام من يموتون لأجل أفكارهم

عاصفة انتقادات ضد كاتب فرنسي معروف بسبب إشادته بـ»الدولة الإسلامية«
غانا تزيل تمثالا لزعيم

الهند الراحل غاندي بسبب
أقوال له عن السود

■ داكار ـ رويتــرز: قالت وزارة الخارجية في غانا 
إن تمثال المهاتما غاندي سيرفع من الجامعة الرئيسية 
في أكرا بســبب »تعليقات عنصرية مزعومة أدلى بها 
في بدايات حياته«. لكن الوزارة أشادت بدور غاندي 

كزعيم للحقوق المدنية.
وبــدأت مجموعة من الأســاتذة والطــاب حملة 
لإزالة تمثال الزعيــم الوطني الهندي بعد وقت قصير 
من نصب التمثــال في يونيو/ حزيــران ليكون رمزا 
للصداقة بين غانــا والهند. واحتــج الرافضون بأن 
غاندي أدلى بتعليقــات عنصرية عــن الأفارقة وأن 
التماثيــل التي تنصب في حرم الجامعة في أكرا يجب 

أن تكون لأبطال أفارقة.
وقالت الــوزارة في بيان صدر في وقت متأخر أول 
أمس الخميس إنها قلقة من احتدام الجدل الناجم عن 

الحملة.
وتابعت »بنــاء على ذلك فــإن الحكومة تريد نقل 
التمثال من جامعــة غانا لضمان ســامته ولتجنب 
الجدل القائم... لكونه يمثل تشتيتا لعاقات الصداقة 

القوية بيننا«.

■ باريــس ـ الأناضــول: أثــارت تصريحــات 
الكاتب الفرنســي المعروف إيريك زيمور، المشيدة 
بتنظيم »الدولة الإسلامية«، عاصفة من الإدانات 
والانتقادات، وصلت إلــى حد التلويح بمقاضاته 

في محاكم البلاد.
»كــوزور«  لمجلــة  حديثــه  فــي  زيمــور  وقــال 
الفرنســية، أول أمــس الخميــس، إنــه لا يرى في 
الإرهابيين الموالين لـ»الدولــة« ومنفذي العمليات 

الانتحارية »أناسا مغررا بهم أو ضعاف عقل«.
وأضــاف: »أحتــرم الذيــن يموتــون مــن أجل 
أفكارهــم، أنــا لا أحتقرهــم، ويجــب أن نكف عن 

احتقارهم أو ازدرائهم«.
وفــي أول رد فعــل علــى تصريحــات الكاتب، 
أعلنت ســامية مكتــوف، متحدثةً باســم »جمعية 
عائلات ضحايا 13 تشــرين ثاني/ نوفمبر«، أنها 
ســتقاضي زيمــور لأن فــي تصريحاتــه »تبريــرا 

ودفاعا عن الإرهاب والإرهابيين«.
وتضــم الجمعيــة المذكــورة، أهالــي وعائلات 

من قتلــوا أو جرحوا في الهجــوم الإرهابي الذي 
تعرضــت له العاصمــة الفرنســية باريس يوم 13 
تشــرين الثاني نوفمبر 2015، مخلّفاً 130 قتيلا و 

413 جريحا، والذي تبناه التنظيم.
وأضافت مكتوف في حديثها لوسائل الإعلام، 
أن »ما قاله زيمور، كلام مدمر لكل من فقد فردا من 
عائلته أو صديقه في حادث إرهابي، وهذا الكلام 
ليــس فيــه أي احترام لمشــاعر هــؤلاء، ولا للذين 

ماتوا في هذه العمليات الإرهابية«.
ولم تتوقف ردود الفعل عند ضحايا العمليات 
الإرهابيــة، إذ صرّحت، ايســتير بن باســا، عضو 
مجلس الشيوخ الفرنسي، بأن »الشجاعة لا تكمن 
فــي الموت، وعائــلات الذين قتلــوا أو جرحوا في 

العمليات الارهابية يعرفون هذا جيدا«.
فــي المقابــل، رد أوليفي بــاردو محامي زيمور 
علــى الانتقــادات، معتبــراً »ن »هنــاك تأويلا غير 

دقيق وغير صحيح لما قاله موكله«.
وأضــاف فــي تصريــح لعــدد مــن الإعلاميين 

صباح أمس، أن موكله قــال هذا الكلام »ليبيّن أن 
داعش تنظيم قوي لا يستهان به، وليس دفاعا عن 

عناصره أو أفعاله«.

■ أنقرة ـ وكالات: »وجــود الجيش التركي في العراق 
ليس بغرض النزهة«، بهذه الكلمات طمأن رئيس الوزراء 
التركي بن علــي يلدريم، نظيره العراقــي حيدر العبادي 
أمس، بينما قــال وزير خارجيته مولــود جاويش أوغلو 
أمس الجمعة إن مشــاركة مقاتلين شــيعة في عملية لطرد 
تنظيم »الدولة الإســامية« من مدينة الموصل العراقية لن 
تحقق السام، مضيفاً أنه يجب إشراك قوات دربتها تركيا 

حيث تريد أن تقوم بدور في معركة الموصل.
وأضاف إن »الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة في 
بغــداد تصر على أن تكون قواتها فــي مقدمة الهجوم على 
الموصل أكبر المدن الخاضعة لســيطرة الدولة الإسامية«. 
وأضاف »أن إشــراك ميليشــيات شــيعية في العملية لن 
يحقق الســام للموصل. بل على العكس سيزيد المشاكل«. 

وتابع أن تركيا مستعدة لدعم الهجوم. 
من جهة أخــرى أجرى وزير الخارجية العراقي إبراهيم 
الجعفري اتصــالًا هاتفياً مع الأمين العــام لجامعة الدول 
رات التي شــهدتها  العربية أحمد أبو الغيط لشــرح التطوُّ

ام القليلة الماضية. ة خال الأيَّ ة ـ التركيَّ العاقات العراقيَّ
وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان صحافي أمس 
ل  ة التدخُّ الجمعة إن أبو الغيط أكد »رفض الجامعة العربيَّ
ة تدعم  التركيَّ في الأراضي العراقيّــة وأنَّ الجامعة العربيَّ
ل خارجيٍّ  أمن، واســتقرار، ووحدة العراق، ومنع أيِّ تدخُّ
ف جُهُودها، وحواراتها  ّـِ كث ُـ ها ست ة، وأنَّ في شُؤُونه الداخليَّ
ــة للضغط  مــع مُختلِــف دول العالــم، والمنظمات الدوليَّ
ة لإنهاء الانتهــاك التركيِّ للأراضي  على الحكومــة التركيَّ

ة«.  )تفاصيل ص 2( العراقيَّ

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
قال وزيــر الخارجية الأمريكي جــون كيري، أمس 
الجمعة، إن اســتهداف روســيا ونظام بشــار الأسد 
الطبيــة والأطفال والنســاء في ســوريا  للمنشــآت 
»يســتدعي تحقيقاً مناســباً في جرائم حرب«، مطالباً 

المجتمع الدولي بمحاسبة الجناة. 
وأوضح كيري في مؤتمر صحافي مشــترك عقده مع 
نظيره الفرنســي جان مارك إيرولت في واشنطن التي 
يزورها حاليا: »روســيا والنظام )الســوري( مدينان 
للعالم بأكثر من مجرد توضيح عن ســبب استمرارهما 
في استهداف المنشــآت الطبية والأطفال والنساء )في 
سوريا(«، قبل أن يكمل: »هذه الأفعال تستدعي تحقيقاً 
مناســباً في جرائم الحرب«، مشــدداً علــى »وجوب 

محاسبة الجناة«.
ووفق كيري، فإنه خال الليلــة قبل الماضية هاجم 
النظام مجددا مستشــفى حيث قتل 20 شخصا وأصيب 

مئة بجروح، دون مزيد من التفاصيل عن هذا القصف.
وشدد على أن ضرب الأهداف المدنية من قبل النظام 
السوري هي »اســتراتيجية مقصودة لإرهاب المدنيين 
وقتل كل أحد وأي أحد يقف في طريق أهدافهما )روسيا 

والنظام( العسكرية«.
ورفض المتحدث باسم »جبهة فتح الشام«، )النصرة 
سابقا(، حســام الشــافعي دعوة المبعوث الدولي إلى 
سوريا ستيفان دي ميســتورا، إلى خروجها من حلب 
)شمال سوريا(، وقال إنها تأتي تماشيا مع تصريحات 

بشار الأسد بإفراغ حلب من المسلحين.
وأضــاف المتحدث باســم الجبهة فــي تصريحات 
نشــرها على حســابه فــي موقــع »تويتــر«، إن دي 

ميســتورا لم يرافق أطفال مضايا )بريف دمشق( إلى 
أقرب مستشــفى، ولم يتكفل بإيصال ســلة إغاثية إلى 
أي منطقة محاصرة في ســوريا، ولــم يوقف القصف 
المتواصل عن حلب ســاعة، فضا عن قوافل المساعدات 

الدولية التابعة للأمم المتحدة التي يعمل بها.
من جانبها أصدرت الحكومة الســورية المؤقتة بياناً 
يطالب الأمم المتحدة بإقالة مـــبعوثها دي ميســتورا، 
وأعلنت فيه إيقاف جميع أشــكال التواصل والتعاون 
مــع المبعوث وفريقــه قبل اجتماع لمجلــس الأمن حول 

التطورات في حلب بدعوة من روسيا.
دي  تصريحات  أن  الســورية  المعارضــة  واعتبرت 
ميستورا عن الأوضاع في حلب جاءت صادمة ومخالفة 
لـــلمبادئ الإنســانية التي تقوم عليها الأمم المتحدة، 
متهمة إياها بضلوعها في التغيير الديمغرافي في حلب.

واعتبرت المعارضة أن التصريحــات التي أدلى بها 
دي ميســتورا وخطته فــي حلب، تدعم نظام الأســد 
وروسيا وتقيّد دخول أي مساعدات إنسانية إلى أحياء 

حلب المحاصرة.
وكان دي ميستورا أعلن أنه على استعداد أن يرافق 
مقاتلي »فتح الشــام«، خــال خروجهم مــن الأحياء 

الشرقية لمدينة حلب.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية 
سيرغي لافروف ونظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير 

ناقشا الوضع في سوريا عبر الهاتف أمس الجمعة.
وقالــت الــوزارة إن الرجلــين أبديا اســتعدادهما 
لمناقشــة المقترحات التي طرحها مبعوث الأمم المتحدة 
المقاتلين  باصطحاب  ميســتورا  دي  لســوريا  الخاص 
الذين انفصلوا عما كان يعرف بـ»جبهة النصرة« خارج 

مدينة حلب.  )تفاصيل ص 4(

الرباط ـ »القدس العربي«:

أعلــن الاتحــاد الوطـــــني لوكالات 
الأسفار في المغرب، عن مقاطعته لرحات 
الذي  الســعودية  قــــــرار  إثر  العمرة، 
ألفـــــــي  بقيمة  رســوم  بفرض  يقضي 
ريال، أي مــا يعادل تقريبــا 5200 درهم، 
على كل مُعتمر يسافر من أجل أداء شعائر 

العمرة.
وفق  المغربية  الســفر  وكالات  واتفقت 
اجتماعها  عقــب  الجمعة  أمس  صدر  باغ 

علــى تكثيــف الاتصالات مع الســلطات 
الســعودية للعمل على إلغاء تلك الرسوم 
الجديدة حتى يتمكن المســلمون من أداء 
شــعيرة العمرة دون أعباء جديدة تحرم 

الكثيرين من أداء تلك العبادة.
ودعا الباغ جميع الشركات السياحية 
في  والمشــاركة  الحضور  مقاطعتهــا  إلى 
المعــارض المتعلقــة بتنظيــم الســياحة 
قويــة  رســالة  باعتــــبارها  الدينيــة، 
العدول عن  للسلطات السعودية من أجل 

هذا القرار.

أصيــب  أ:  ب  د  ـ  ستراســبورغ   ■
الأوروبي،  البرلمان  في  البريطاني  النائب 
ســتيفن وولف، بوعكة صحية، أول أمس 
الخميــس، فــي ستراســبورغ، على إثر 

مشادة مع زمائه.
وذكــرت منابــر بريطانيــة أن وولف 
تعــرض للكمة مــن أحد زمائــه وجرى 
أخذه إلى المستشفى، لكن حزب الاستقال 
البريطاني، الذي ينتمــي إليه وولف، لم 

يؤكد الأمر بشكل رسمي.
وقــال نايجل فاراج، الزعيم الســابق 
لحزب الاستقال البريطاني، في بيان، إن 
وولف انهار وجرى نقله إلى المستشــفى، 

واصفا حالته بالخطيرة.
وأوضح المرشــح لتولــي زعامة حزب 
لاتحاد  المناهض  البريطاني  الاســتقال 
الأوروبي، في بيــان، أن وضعه الصحي 
تحســن، قائا إن دمـــــاغه لــم يصب 
بتجلط، وأنه بقي في المستشــفى من باب 

الاحتراز.
وأطلــق رئيــس البرلمــان الأوروبي، 
مارتــن شــولتز، تحقيقا تأديبيــا، أمس 
الجمعة، بســبب الأحداث التــي أدت إلى 
حزب  عن  الأوروبي  البرلمان  عضو  دخول 
البريطاني )يو  المتحدة  المملكة  اســتقال 
كيه آي بي(، المستشفى، مع إمكانية فرض 

الغرامات.
وقــال شــولتز، أمــس الجمعــة، إن 
للغاية«،  خطيــرة  عنها  المبلــغ  »الوقائع 
مشــيرا إلى أن »لا مكان للسلوك العنيف 
الخالــي مــن الاحتــرام فــي البرلمــان 

الأوروبي«.
وتابــع في بيــان أن هذا الســـــلوك 
قــد يمثل خرقــــــا للقواعــد البرلمانية، 
للهيئة  الاستشــارية  اللجنة  أن  إلى  لافتا 
التشــريعية ســتنظر في هذه »المســألة 
المؤسفة جدا« بشــكل ملح خال الأسبوع 

المقبل.

تونس ـ »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

قررت وزارة التربية التونسية حظر 
المدارس،  داخــل  الأفغاني«  »اللبــاس 
حياد  بضــرورة  الأمــر  هــذا  مبــررة 
التجاذبات  عن  التعليمية  المؤسســات 

السياسية والدينية في الباد.
الوزارة باغا، تناقله عدد  وأصدرت 
من وســائل الإعام، أكــدت من خاله 
منــع اللبــاس الأفغاني أو ما شــابهه 
داخل المؤسسات التعليمية »تأكيدا لمبدأ 
التجاذبات  حياديتها، والنأي بهــا عن 

السياسية والأيديولوجية في الباد«.
وقت  فــي  قررت  الــوزارة  وكانــت 
سابق منع ارتداء النقاب داخل المدارس 
التونسية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام 
الكشف  الذي يتضمن  المدرســي  بالزي 

عن الوجه واليدين.
على  متفاوتة  فعل  ردود  القرار  وأثار 
حيث  الاجتماعي،  التواصــل  شــبكات 
رحــب به البعــض، فيما دعــا آخرون 
فــي المقابل إلــى حظر المابــس »غير 

المحتشمة« في المدارس.
جلول  ناجــي  التربية  وزيــر  وكان 
رفض توقيع اتفاقية مع إحدى جمعيات 
المجتمع المدني بســبب ارتداء رئيســها 
للبــاس وصفــه أحــد المســؤولين في 
الوزارة بأنه »طائفي« )قميص أفغاني(.
وسبق لجلول أن أثار جدلا كبيرا عام 
2015 بعدما أكد أن المدارس التونســية 
»تفرخ عناصر إرهابيــة تنتمي لتنظيم 
الدولة الإسامية«، وهو ما دفع البعض 

لمطالبته بالاستقالة.

■ الربــاط - أ ف ب: أقفلــت مكاتــب 
التصويت فــي المغرب أبوابهــا بعد يوم 
المغاربــة فــي التصويت  كامــل قضــاه 
لاختيار 395 نائبا في انتخابات تشريعية 
ســتنبثق عنهــا حكومــة جديــدة يأمل 
الذين يقودون  العدالة والتنمية  إساميو 
التحالــف الحكومي الحالي في ترؤســها 
مجددا وسط منافسة حادة مع خصومهم 

المطالبين بـ»الحداثة«.
وقال بيان صادر مــن وزارة الداخلية 
عنــد إقفال المكاتب في الســابعة مســاء 
بالتوقيت المحلــي )18,00 ت غ( إنه حتى 
الســاعة الخامســة مســاء، فإن نســبة 
المشــاركة تتباين حســب الجهات، حيث 

تراوحت بين ٪25 و38٪.
المغربية  الداخليــة  وزارة  وأصــدرت 
بخصوص  صحافية  بيانــات  أمس  طيلة 
حوادث انتخابية »معزولة«، كتكسير أحد 
المواطنين لصنــدوق انتخابي أو محاولة 
بعض رجال السلطة المحليين التأثير على 
للتصويت  دعوتهم  عبر  الناخبين  أصوات 

لحزب ضد آخر.
والتجاوزات  الشــكاوى  شــملت  كما 
استعمال المال في بعض المناطق والضغط 
علــى المراقبــين الانتخابيــين التابعــين 
للأحــزاب للتوقيع علــى محاضر فارغة. 
ونفت الداخلية حصول بعض التجاوزات 

أو قالت إنه تم فتح تحقيق بشأن أخرى.

ونقلت الصحافة المحلية خبرا عن مقتل 
شاب متعاطف مع حزب العدالة والتنمية 
وإصابة ابن أحد أعضاء الحزب في مدينة 
دهســتهما  بعدما  الرباط  غرب  القنيطرة 
ســيارة، فيما تم الاعتــداء على عضو من 
الحزب نفسه في قرية مجاورة للقنيطرة.

ووضح حــزب العدالــة والتنمية انه 
رفع شكاوى ضد تجاوزات وتدخل رجال 
السلطة للتأثير على الناخبين، حيث أظهر 
تصويت  مكتب  رئيــس  الفيديوهات  أحد 
وهو يملأ الصندوق بالأوراق بنفســه في 

غياب المصوتين في جهة القنيطرة.
وفي تصريــح للصحافــة المحلية قال 
عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة وأمين 
عام العدالــة والتنمية »لــم اتوقف طيلة 
اليوم عن تلقي شــكايات من مرشــحينا 
لكنهــا لا تمثل  المناطــق،  فــي مختلــف 
خروقــات كبيرة، وأنا لحــد الآن محتفظ 
بثقتــي وهدوئــي«. وينتظــر أن يعلــن 
الليل  منتصف  المغربــي  الداخليــة  وزير 
عن النتائج، فيما تعقــد الأحزاب الكبرى 
لتلقي  مقراتهــا  فــي  انتخابية  ســهرات 
النتائج والإعان عبر مراقبيها الحزبيين، 
عــن النتائج الأولية. وللمــرة الاولى في 
تاريــخ الانتخابات التشــريعية، يحصل 
استقطاب قوي بين حزبين أساسيين، هما 
حزب العدالة والتنمية الإسامي، وحزب 

الأصالة والمعاصرة.)تفاصيل ص 8(

وزارة الخارجية العراقية: الجامعة العربية ستضغط على أنقرة

تركيا: مشاركة المقاتلين الشيعة في تحرير الموصل
لن تحقق السلام وتصريحات بغداد استفزازية

»فتح الشام« ترفض اقتراح دي ميستورا خروج مقاتليها من حلب وحكومة المعارضة تطالب بإقالته

كيري: أفعال روسيا والأسد في سوريا تستدعي تحقيقا في جرائم حرب

وكالات السفر المغربية تقاطع رحلات العمرة 
احتجاجا على زيادة السعودية للرسوم

نقل عضو من »حزب الاستقلال« البريطاني
إلى المستشفى إثر لكمة من زميل له

وزارة التربية التونسية تحظر
»اللباس الأفغاني« في المدارس

مقتل متعاطف مع »العدالة والتنمية« 
وجرح آخر بعد دهسهما بسيّارة

الانتخابات المغربية: مشاركة »محدودة« 
وشكوك حول المتصدر
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 غزة ـ »القدس العربي«
 من أشرف الهور:

بعد يوم فقط على دخول الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس المستشــفى وخضوعــه لعملية 
قسطرة، شــهد قطاع غزة أمس تظاهرة نظمها 
مؤيدون لمحمــد دحان عضو اللجنــة المركزية 
لحركة فتح المفصول، رددوا خالها هتافات ضد 
الرئيس محمود عبــاس ورفعوا لافتات طالبوا 
فيها بتطبيق بنود »مبــادرة الرباعية العربية« 
التــي تهدف إلى إيجــاد مصالحــة داخلية في 

فتــح، تضمن عودة دحان مــن جديد لصفوف 
الحركة، وهو أمر رفضه الرئيس عباس واللجنة 

المركزية.
الشــارع  غضب  التصرفات  هــذه  وأثــارت 
الفتحــاوي فــي القطاع إلــى حــد أن إبراهيم 
أبو النجــا، أمين ســر الهيئــة القيادية لحركة 
فتح في غزة، شــكك فــي هوية المشــاركين في 
التظاهرة. وقال ردا على تعهد دحان بزيادتها 
مســتقبا »كما ونوعا«، إن الحركة »عصية على 
الانشــقاق«، وإن محاولات ســابقة لعدة دول 
فشــلت في ذلك. وقــال إن الرد علــى من قاموا 

بالفعلة سيحدد لاحقا. )تفاصيل ص 7(

مدريد ـ »القدس العربي«
من حسين مجدوبي:

ارتفعت حــدة المواجهة بين إقليــم كتالونيا 
والحكومــة المركزية فــي مدريد بعــد مصادقة 
على  برشــلونة  وعاصمته  الإقليــم  هذا  برلمان 
قرار ينص على إجراء استفتاء ستكون نتائجه 
ملزمة ابتداء من السنة المقبلة، وقد يترتب عليه 
اســتقال الإقليم عن إســبانيا نهائيا. ويعتبر 
القرار تحديا حقيقيا للدولة الإســبانية، لاسيما 
وأنه يتزامن مع الأزمة السياســية التي تمر بها 

الباد.
وكان البرلمان الكتالاني قد صادق خال تموز 
/ يوليو الماضي على قرار ينص على بدء خريطة 
طريق نحو الاستقال عن إسبانيا، ومنها وضع 
والضمان  الضريبــة  مصلحة  مؤسســات  لبنة 
الاجتماعي ومؤسســات أخرى ومنها الجيش، 

وعاد الخميس من الأسبوع الجاري إلى المصادقة 
على تحديد تاريخ اســتفتاء تقرير المصير الذي 
ســيكون قبل أيلول ســبتمبر من السنة المقبلة. 
وصادق على هــذا القرار كل من ائتاف »جميعا 
من أجل نعم« ويضم حزبا محافظا وآخر يساريا 
كما صادق عليه حزب »ائتاف وحدة الشعب« 
وهو حزب يســاري راديكالي. ورفض البرلمان 
خال التصويت كا من مقترح الحزب الشــعبي 
لاســتفتاء،  الرافض  اســيودادانوس  وحزب 
الذي نادى ببديل  ومقترح الحزب الاشــتراكي 
يضم إقامة فيدرالية في مجموع إسبانيا وتكون 

كتالونيا في المقدمة.
ويبقــى المنعطــف الخطيــر في قــرار يوم 
الخميس 6 تشــرين الأول / أكتوبر الجاري هو 
أن نتيجة استفتاء تقرير المصير ستكون ملزمة 
للحكومة الكتالانيــة بتطبيق الانفصال النهائي 
عن إســبانيا دون انتظار أي قرار أو إجراء من 

طرف الحكومة المركزية في مدريد. 

 مؤيدو محمد دحلان في غزة يهددون بالتصعيد

»فتح«: الحركة عصيّة على الانشقاق 

اسبانيا: قرار خطير لكتالونيا بإجراء استفتاء 
لتقرير مصيرها من دون التفاوض مع مدريد
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شؤون عربية وعالمية

■ أنقرة  ـ  رويترز:  طمــأن رئيس الوزراء بن 
علي يلدريم، نظيــره العراقي حيدر العبادي، بأن 
وجود الجيــش التركي في العــراق ليس بغرض 
»النزهة«، وأكد أمس أن تصريحات بغداد بشــأن 
معسكر بعشــيقة في شــمال العراق حيث تدرب 
تركيا مقاتلــن وتمدهم بالســاح لمحاربة الدولة 
الإســامية »خطيرة واســتفزازية«. وقال يلدريم 
للصحافيــن في أنقــرة »جنودنا ينفــذون عماً 
مفيداً للغاية في العراق. ليس لدينا موقف عدائي 
تجاههم. جنودنا يحاربون ضد متشــددي تنظيم 

الدولة الإسامية هناك«.
و قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش 
أوغلو أمس الجمعة إن مشــاركة مقاتلن شيعة في 
عملية لطــرد تنظيم الدولة الإســامية من مدينة 
الموصــل العراقية لــن تحقق الســام مضيفاً أنه 
يجب إشــراك قوات دربتها تركيــا. وبينما تتزايد 
التوقعات عن هجوم لاســتعادة الموصل تصاعدت 
التوتــرات بن العراق وتركيا حــول وجود قوات 
تركية في الأراضي العراقية في معســكر بعشيقة 
تــدرب مقاتلــن من الســنة وقوات البيشــمركه 
الكرديــة وتريد تركيــا أن تقوم بــدور في معركة 

الموصل.
ومع ذلك تصر الحكومــة العراقية التي يقودها 
الشــيعة في بغداد على أن تكون قواتها في مقدمة 
الهجوم على الموصل أكبر المدن الخاضعة لسيطرة 

الدولة الإسامية.
 وقال تشــاووش أوغلو في مؤتمر صحافي في 
أنقرة مع نظيره الإســباني »القوات التي دربناها 
في معسكر بعشــيقة هي من أهل الموصل. مشاركة 

هذه القوات مهمة لنجاح العملية«.
وأضاف »إشراك ميليشيات شيعية في العملية 
لن يحقق الســام للموصل. على العكس ســيزيد 
المشــاكل«. وتابع أن تركيا مستعدة لدعم الهجوم. 

وصوت البرلمان التركي الأســبوع الماضي لصالح 
مد انتشــار ما يقدر بألفي جندي في شمال العراق 
لعام لقتال »التنظيمات الإرهابية« فيما يرجح أنها 
إشــارة إلى المســلحن الأكراد وكذلك إلى الدولة 
رئيس  وحذر  التصويت  العراق  وأدان  الإسامية. 
وزرائه حيدر العبادي من أن تركيا تخاطر بإشعال 
حرب إقليمية. وطلبت حكومته عقد اجتماع طارئ 

لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة الأمر.
ومن المتوقع أن تبدأ في غضون أســابيع حملة 
اســتعادة الموصل التي اســتولى عليهــا تنظيم 
الدولة الإســامية فــي 2014. وفي تحليل نشــر 
الخميس تساءلت منظمة »هيومن رايتس ووتش« 
عمــا إذا كانت الفصائل الشــيعية ستشــارك في 
الهجوم على ضوء انتهاكات خال عمليات سابقة 
في معاقل يسيطر عليها متشــددون سنة. وقالت 
المنظمة الحقوقية »هؤلاء الممنوعون من المشــاركة 
يجب أن يشــملوا عناصر قوات الحشــد الشعبي 
وهــي مجموعة من القوات المســلحة المتحالفة مع 

الحكومة«. 
وتضم قوات الحشد الشعبي مقاتلن شيعة في 
الأســاس. وقالت هيومن رايتس ووتش »آخر ما 
يجب أن تســمح به السلطات أن تنفذ قوات تنتهك 
حقوق الإنســان هجمات انتقامية في مناخ يسمح 

بالإفات من العقاب«.
وأكد وزير الخارجيــة التركي، مولود جاويش 
أوغلــو، انه يجب عــدم ترك أهل الموصل الســنة 
بن خياري تنظيم الدولة أو المليشــيات الشيعية، 
مشددًا أن السماح للشــيعة من الخارج بالمشاركة 
في العملية، ثم إبقاؤها في الموصل، لن يساهم في 

تحقيق السام والاستقرار في المنطقة. 
جاء ذلــك في مؤتمر صحافي عقــده مع نظيره 
الإســباني، خوسيه مانويل غارســيا  ـ  مارغالو، 
بعد اجتمــاعٍ منفرد جرى بينهمــا، أعقبه اجتماع 

آخر بحضور وفدين من البلدين، في المقر الرسمي 
للوزارة بالعاصمة التركية أنقرة. 

وأضاف جاويش أوغلو، أن السماح للمليشيات 
الشــيعية من الخارج بالمشــاركة في العملية، ثم 
إبقاؤها في الموصل، للأســف ســيزيد من مشاكل 
المنطقة على المدين المتوســط والطويل، مشيرًا أن 
النجاحــات التي تم تحقيقها فــي مدينة جرابلس 
)شــمالي ســوريا( أعادت الثقة في النفس تجاه 
إمكانية استعادة مدينة الموصل )شمالي العراق(، 
وأن القــوات العراقية التي تدربها وتجهزها تركيا 
القريب مــن الموصل، هي  في معســكر بعشــيقة 
قوات محلية، تتكون من ســكان الموصل أنفسهم، 
وأن مشــاركة تلك القوات في العمليات ضد تنظيم 

داعش، مسألة في غاية الأهمية لضمان نجاحها. 
وتابــع وزيــر الخارجيــة التركــي: »نعلم أن 
مختلف البلدان، ولا ســيما البلدان الحليفة، تقوم 
بتدريب وتجهيز قوات البيشمركة وعدد من القوى 
العراقية، لذلك، يمكن لقوات التحالف دعم القوات 
المحليــة، كما فعلنــا نحن في جرابلــس، وتطهير 
الموصل من تنظيم الدولة فــي نهاية المطاف. نحن 
شــاركنا حتى الآن، فــي جميع مراحــل مكافحة 
التنظيم، ووفرنا مشاركة فعالة في هذا المجال، كما 
إننا على اســتعداد لتقديم كافة أشكال الدعم فيما 

يتعلق بتحرير الموصل«. 
وحول العمليات الجارية في جرابلس الســورية 
ومحيطها ضد التنظيم الإرهابي، قال جاويش أوغلو: 
»فهمنــا جميعًــا أن هزيمة التنظيم فــي وقت قصير 
ممكنة من خال العمليات البرية. علينا الاســتمرار 
بتلك الخطوات بشكل حاسم لتطهير العراق وسوريا 
مــن التنظيم الذي يضم مســلحن أجانــب من 125 
بلدًا، لقــد اتخذنا تدابير عديــدة حتى الآن من أجل 
وقف تدفق المســلحن، ما أدى إلى انخفاض كبير في 
عددهم، لكن ينبغي علــى البلدان المصدرة للمقاتلن 

الأجانــب اتخاذ تدابيــر جادة وفعالــة أيضًا«. كما 
شدد الوزير التركي على ضرورة أن يشمل التخطيط 
للعمليــات مرحلتي قبل التنظيم وبعده، ثم تســليم 

مســؤولية حفظ أمن المنطقة للعناصــر المحلية. في 
الواقع، إن ذلك هو ســر النجــاح، فموضوع رعاية 
العناصر المحلية لتلك المنطقة والشعور بأنهم هم من 

يذود عنها، مســألة في غاية الأهميــة. نحن نريد أن 
ق هذا النموذج فــي الموصل أيضًا. إن هذا النهج  يطبَّ

هو الأكثر واقعية«. 

وزير خارجية تركيا: مشاركة مقاتلين شيعة في تحرير المدينة لن تحقق السلام

يلدريم: تصريحات بغداد عن »بعشيقة« خطيرة واستفزازية وجيشنا لا يقوم بـ»نزهة« في الموصل

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم خلال مؤتمر صحافي في أنقرة أمس

■ أربيــل ـ  الأناضول: أكد القيادي الإيزيدي 
في البيشــمركة، قاسم دربو، بأنهم لن يسمحوا 
لمنظمة »بــي كا كا« الإرهابية، بالبقاء في منطقة 
»سنجار« غربي الموصل، وسيلجأون إلى القوة 

في حال عدم انسحابها من المنطقة. 
وأمس الجمعة، تطــرق دربو إلى تواجد »بي 
كا كا« في سنجار، وردود فعل الإيزيدين تجاه 
المنظمة، مضيفاً: »إن لم تنسحب عناصر المنظمة 

من منطقتنا، سنطردهم باستخدام الساح«. 
وأشــار إلى أن المنظمة اســتفادت من هجوم 
تنظيم »الدولة« على »ســنجار« في أغسطس/

آب 2014، وتســتمر في البقاء فيها تحت ذريعة 

خطر التنظيم، محذراً من عدم سماحهم لأية قوة 
أجنبية بالتواجد في منطقتهم غير »البيشمركه 
الإيزيديــة«. وتابع: »إذا أصــرّت المنظمة على 
اســتمرار تواجدها بالمنطقة رغــم القضاء على 
وجــود التنظيم فيهــا، فإننا ســنضطر لطلب 
المســاعدة من تركيا أو أي بلد آخر من أجل أمن 

منطقتنا، وسنخرجهم من السنجار«. 
وأوضــح قائاً: »بــي كا كا مدرجة في قائمة 
لنا  المنظمات الإرهابيــة، ولايمكنهــا أن تجلب 
الســام والاســتقرار، إنمــا تجلــب الفوضى 

والصراع في جميع الأماكن التي تدخلها«. 
وهاجم تنظيم »داعــش« مناطق الإيزيدين 

في منطقــة »ســنجار« ومحيطها، فــي 3 آب/ 
أغســطس عام 2014، حيث قتل واختطف آلاف 

الإيزيدين.
وفي تشــرين الثاني/نوفمبر 2015 سيطرت 
الأقلية  البيشمركه بمشاركة مسلحن من  قوات 
على  التحالف  طيــران  مــن  ودعم  الإيزيديــة 

سنجار من قبضة التنظيم.
والإيزيديون مجموعــة دينية، يعيش أغلب 
جبال  ومنطقة  )شــمال(،  الموصل  قرب  أفرادها 
ســنجار في العــراق، فيما تعيــش مجموعات 
أصغر في تركيا، وســوريا، وإيران، وجورجيا، 

وأرمينيا. 

قيادي إيزيدي في البيشمركه:
بغداد ـ علي جواد:إن لم تنسحب »بي كا كا« من سنجار سنلجأ للسلاح

أعلن مسؤول حكومي عراقي أمس، الجمعة، 
عن تحــرك الســفارة العراقية فــي القاهرة، 
مصر  وصلت  وأسفار«  »مخطوطات  لاستعادة 
بعد تهريبها من أديرة وكنائس مدينة الموصل 
تنظيم  مسلحي  لســيطرة  الخاضعة  )شمال( 

»الدولة«. 
الأربعاء،  مصرية،  إعام  وســائل  وكشفت 
الماضي عن تفاصيل تحقيقات الأجهزة الأمنية 
المصرية مع خلية معتقلة مكونة من 9 اشخاص 
نادرة  تــوراة  مخطوطــات  تهريب  حاولــت 
من العراق إلى إســرائيل. وقال قيس رشــيد 
وكيل وزير الثقافــة العراقي إن »المخطوطات 

والاســفار التي أعلن عنها في مصر هربت في 
وقت ســابق من اديرة وكنائس مدينة الموصل 
من قبــل التنظيم«، مشــيراً إلــى ان »العراق 
لغرض  المصــري  الجانب  على  بالتحــرك  بدأ 
اســترداد تلك المخطوطات«.  واضاف رشــيد 
ان »العــراق لديه عاقات جيــدة مع الجانب 
المصري بشــأن اســترجاع الاثار المســروقة، 
ووفقاً ايضاً لاتفاقية اليونســكو لعام 1970«، 
لافتا إلــى ان »العراق لديه تعامــل بالمثل مع 

الاثار المصرية المسروقة«. 
وكشــف رشــيد عن ان »التنظيم في مدينة 
الموصــل اقدم على فتــرات مختلفة على حرق 
نحــو 1500 مخطــوط إســامي تعــود إلى 
مواضيع شــتى، وهرب الجزء الأكبر منها إلى 

خارج الباد لأغراض المتاجرة والحصول على 
المال«. 

وكان التنظيــم قــد دمّر وجــرف مدينتي 
محافظة  في  الأثريتــن،  و»الحضر«  »نمرود« 
»نينوى« واللتن يعــود تاريخهما إلى ما قبل 
المياد، عاوة على تدمير آثار متحف الموصل، 
ومواقــع أثرية أخرى، وهو ما أثار اســتنكارًا 

محليًا ودوليًا واسعًا.
و  أعلنت وزارة الســياحة والآثــار العراقية 
العام الماضي اســترداد 4300 قطعــة أثرية تم 
تهريبهــا خارج الباد بعد ســيطرة مســلحي 
التنظيم  على مناطق واســعة شــمال وشرق 

وغرب الباد منذ حزيران/يونيو 2014. 
»الأناضول«

العراق يعمل على استعادة مخطوطات هربت إلى مصر

نقد التدخل التركي في الموصل وانتهازية سياسيي الحقيبة
وقنبلة قانون الجرائم الإلكترونية والطائفية

بغداد  ـ  »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي:

 تنوعــت مواضيــع الصحــف العراقية هــذه الايام 
بــين الازمة التركية العراقية والسياســيين الانتهازيين 
ونظرة المجتمع إلى ظاهرة ســرقة المــال العام وقانون 
مراقبــة الانترنت وتعهدات بغداد للكرد وأوضاع دول 

الخليج العربي وطقوس عاشوراء.

المشروع التركي

نشــرت صحيفة الصباح الرســمية مقالًا افتتاحياً، جاء 
فيه، »فيما تقترب معركة تحريــر الموصل يتصاعد الدخان 
التركي الذي يحاول مثيروه التغطية عليه. والموقف التركي 
الذي يســعى إلى الانغماس في معركة الموصل يستبطن في 
ان واحد أمرين: مخاوف وطموحات. جوهر الموقف التركي 
هو عبارة عن محاولات ومســاع متتالية من اجل التوفيق 

بن الأمرين. 
مخاوف من ان تؤدي حرب الموصل إلى قيام دولة كردية 
تمتد من الســليمانية وتصل إلى حدود الإسكندرونة مروراً 
بأربيل والشريط الكردي )السوري( على التخوم الجنوبية 
للحــدود التركية مع ســوريا فضا عن شــمولها للمناطق 

»المتنازع«عليها في الموصل. 
أمــا الطموحات فهــي  تقليدية وقديمــة تتمثل بالهوس 
التركي الموروث باعتبار الموصــل محافظة تركية. وترتبط 
تركيا بعاقات وثيقة مع أطراف كردية نافذة وقوية. وتركيا 
لا تريد ان تغضــب هذه الأطراف بإعانها صراحة معارضة 

قيام دولة كردية بهذا الاتساع او بأقل منه.

هذا المشروع سيخفف او حتى يعالج المخاوف التركية من 
مخاوف قيام الدولة الكردية من جهة ويرســي قاعدة متينة 
لنفوذ تركيا طويل الأمد في الموصل العربية من جهة ثانية.  
وســتعمل تركيا بطبيعة الحال على اســتمالة الرأي العام 
الكردي في أربيل ودهوك عن طريق تقديم مساعدات مالية 
واقتصادية لهاتن المحافظتن. تقول بعض الأوساط ان هذا 
النمط من التفكيــر هو الذي يروج لمقولــة ان عراق ما بعد 

تحرير الموصل سيكون مختلفاً عن العراق قبله«. 

سياسيو الحقيبة

وتحدث المقال الافتتاحي لصحيفــة العدالة المقربة من 
المجلس الأعلى الإســامي، عن سياســيي الســلطة، جاء 
فيه »في التجارة والمصالح هنــاك نمطان.. تاجر الجنطة 
)الحقيبة( الذي يسعى للربح السريع، فا يؤسس لمشروع 
دائم اصيل.. فمشــروعه كلفه بســيطة جداً، فهو »جنطة« 
يملأها بضاعة رخيصة سعراً وصناعة.. وكثير من الاشياء 
التي تدغدغ حاجات المســتهلكن، فيبسطها على الارصفة، 
ويبيعها مســتغاً رخــص ثمنها، فيربح ســريعاً، ويلبي 
الزبون حاجته الاســتهاكية السريعة، والذي سرعان ما 
سيكتشــف ان ما اشتراه لا يخدمه ســوى لفترة قصيرة 

جداً«. 
في السياســة ايضــاً هناك ساســة ”الجنطــة” الذين 
يتعيشون على العادات والافكار السلبية للناس.. فيغذونها 
ويتغذون بها.. يقابلهم القادة والمصلحون الذين يصنعون 
جمهورهم ويعيدون صقل الافكار والمناهج التي بها تتطور 
الأمم والبلدان. فا يخضعون لضغوطات اللحظة السلبية 
السائدة بن الجمهور، بل يســعون لاصاحها وتطويرها. 
هؤلاء ليسوا ساسة المكاسب السريعة، والاهداف البائسة.. 
بل هؤلاء يصبرون على جهدهم واعمالهم، والتي من شأنها 

اعطاء نتائج عميقة وراســخة ومســتديمة. بمثل هؤلاء ـ 
وليس بالنمط الأول ـ استطاعت شــعوب وبلدان، عاشت 
أوضاعنا، من الانتقال من حــالات الفقر والجهل والتخلف 
والمرض والبطالة والفســاد والفوضى إلــى حالات الرفاه 

والغنى والتقدم والعلم والتنظيم والعمالة والانتاج.
وهنا يدرك المرء الفرق بن الخضوع للمطالب والحاجيات 
الســلبية للزبــون او للجمهــور، وبــن صناعــة الزبون 
والجمهور، والارتقاء بحاجاتهم من حيث النوع والســامة 
والديمومــة والتجديــد. النمط الاول يبحث عن مكاســب 
ســريعة وان كانت بائســة ووهمية وضعيفــة.. والثاني 
يبحث عن مشاريع مفيدة وسليمة وقوية ومستدامة.. ومما 
يؤســف له في اوضاعنا انتشار سياسيي »الجنطة« وكثرة 
زبدهم الذي يذهب جفاء، وقلة سياسي المشاريع المستدامة 

والاعمال النافعة التي تنفع الناس فتمكث في الارض«.

السرقة وقيم المجتمع

ونشــرت صحيفة طريق الشــعب الصادرة عن الحزب 
الشــيوعي، مقــالًا لزهير كاظم، جــاء فيه، »كانــت القيم 
العراقية تتجاوز القوميات والأديان والمذاهب، فالسارق هو 
من يسرق او يختلس مال غيره عمدا، والمختلس هو موظف 
لــدى الدولة اختلس المال العام واســتحوذ عليه وتصرف 
به، وخيانة الأمانة تعني اســتعمال مال الغير المؤتمن عليه 
بسوء قصد خافاً للغرض الذي ســلم له من اجله، وتبقى 
التهمة لصيقة بالشــخص الذي يحتقــره المجتمع، ولذلك 
أطلق القانون على هــذا النوع من الجرائم وصف )الجرائم 
المخلة بالشــرف(، باعتبارها جرائم تتنافــى بطبيعتها مع 
الأديان والأعراف والأخاق، وتنتهك قيم الرجولة والأمانة. 
الوقائع التي ســجلتها الفترة القصيرة التي امتدت من 
العــام 2003 وحتى اليوم فــي قضايا ســرقات المال العام 
والفساد تشــكل نســب تصاعدية دون أن نسمع أو نلمس 

إجراء أو عقاب أو رادع.
لم تزل أحزاب الســراق تدافع عنهم وتنشر التبريرات، 
وقســم من أحــزاب الحرامية تحــاول صــرف النظر عن 
قضاياهم، وتســعى مــن خال حصتهم التشــريعية الذي 
يفترض أنها تدافع عن مجمل العــراق، لتمرر قوانن للعفو 
عن هؤلاء السراق، ولا يخجل احد منهم، ولم تزل أسماؤهم 
وصورهم ومكانتهم السياسية للأسف محل تقدير واحترام 
عدد كبير من الناس، ولم تزل مراكزهم السياســية محترمة 

ومحمية 
هذه معاييــر وقيم تختلف عن معاييــر وقيم من يحتقر 
الســارق، قيم كانــت العائلة كلها تخجل مــن ارتكاب احد 
أفرادهــا جريمة مــن الجرائم المخلة بالشــرف، بالرغم من 
انه لا تزر وازرة وزر أخــرى إلا أن التفاخر والتباهي اليوم 
ان احد أفراد العائلة تمكن من تكوين نفســه، وكان شاطراً 
وذكياً باستغال الفرص، وحشــرا مع الناس عيد، وليأخذ 
كل واحد حصته من جســد العراق المذبوح بأي شكل كان، 
وبلغ الأمر ان يتم تبريــر الجريمة بأنها غير ذات قيمة لأنها 
كانت على عدد قليل من ماين الدولارات، ولم تكن أســوة 

بسرقات واختاسات وصلت المليارات من الدولارات. 
يمكن لقرار العفــو ان يعفي الجاني من العقوبة إلا انه لا 
يمكن أن يمحو الإخال بالشرف الذي سياحقه أينما كان«.

 ونشــرت صحيفة العالم، مقالًا لمصطفى العاني، اشــار 
فيه إلى ان »الاتصالات وجميع المحادثات في مختلف مواقع 

اليوم، ضمن  التواصل الاجتماعي ســتكون مراقبة، بعــد 
»نظام الاتصالات الجديــد«، الذي بــدأت وزارة الداخلية 
العمل به، بعــد »إقرار قانون الجرائــم الالكترونية«. فيما 
حذرت الوزارة من أية رســائل »مشــكوك« فيها، قالت إن 

»الجوال سيكون مربوطاً بالسجل المدني والبصمة«.
وفي بداية الشــهر الماضي، أثار مشــروع قانون جرائم 
المعلوماتية الذي يعتزم البرلمان مناقشته، اوساطاً صحافية 
عديدة، قالت إنه »يتعارض مــع الحريات العامة، ويفرض 

عقوبات صارمة«.
وأشــار الصحافي الاســتقصائي، مصطفــى ناصر إلى 
»محاذير« عــدة، تضمنها قانون جرائــم المعلوماتية، عاداً 
أن القانــون »ملغوم« بالنصــوص القانونية المخيفة، التي 
تحول الانترنت إلى »قنبلة موقوتة«، فيما اعتبر جميع مواد 

القانون هي »محل إشكال الشارع العراقي«.
وتنــص أغلب مــواد القانــون، كما اشــار ناصر، على 
عقوبات بالحبس المؤبد وغرامات تصل لـ25 مليوناً، فضاً 
عن مصادرة جميع الاجهزة الالكترونية لدى المتهم في حال 
»مفاوضة جهة معاديــة للحكومة، او اتــاف واعاقة عمل 

أجهزة وانظمة الدولة«.
وشملت ذات العقوبات من يستخدم الحاسوب وشبكات 
التواصــل في »اثارة العصيان المســلح او التهديد او اثارة 

النعرات الطائفية، او نشر وقائع كاذبة او مضللة«.
وزارة الداخليــة، قررت  بدء العمــل بنظام »الاتصالات 
الجديد« وهو يتضمن »مراقبة الاتصــالات والمحادثات في 
جميع مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما )فيسبوك، تويتر، 

واتساب(.
 وتحذر الوزارة في قرارها من »إرسال اية رسائل، ليس 
لها داع«، مؤكدة أن الهواتف أصبحت »مربوطة« بالســجل 
المدنــي والبصمــة. وتنصــح وزارة الداخلية فــي بيانها 

بـ»توخي الحذر« بعد »إقراره«. 
ويهدف القانون حســب فقــرة الاســباب الموجبة فيه 
إلى الحد من الجرائم على شــبكة الانترنــت، لكن القانون 
بصيغته الحالية، حسب مراقبن وخبراء، يقيد بشكل كبير 

حرية التعبير«.

تعهدات حكام بغداد

ونشــرت صحيفــة التآخــي الصــادرة عــن الحــزب 
الديمقراطــي الكردســتاني، مقــالا لصبحي ســالي، جاء 
فيه »بعد إســقاط صدام حســن، مرت العاقات بن أربيل 
وبغداد بفترة على أحســن ما يرام، حيث كان هناك تضامن 
وإنسجام وتفاهم بن السياسين، ولكن عندما إشتد ساعد 
الشركاء في بغداد إنفرط عقد اللقاءات، وتحول الإنسجام 
إلى خصــام والتفاهم إلى تنافر وإختــاف، وأراد بعضهم 
أن يوظفــه علنياً لصالح أجندته ومشــروعه الخاص، وتم 
تجاهل كل طلبات الإقليم الدستورية والقانونية، ومارسوا  
الضغوطات من أجــل تضييق الخناق على الكرد وتركيعهم 

للإماءات المزاجية والإنسياق مع مشاريعهم. 
طبعاً هــذا لا يعني أن الجميع )في بغــداد( تحولوا إلى 
أعــداء وخصــوم للكرد، لأن بعــض كبار المســؤولن كان 
يبلي باءً حســناً في الحفاظ على أواصر المودة والإحترام 
المتبادل. وإنســحب بعضهم من خلف الذي أشعل النيران، 
وكان سبباً مباشراً للفشل الحكومي وتصاعد أعمال العنف 
والإرهــاب والحرب الأهليــة الطائفيــة والتطهير العرقي 

والمجازر والإغتيــالات والتفجيرات وإنتشــار فرق الموت، 
والتعذيــب والبطالــة والتهجير وهدم البيــوت والمباني 
وفقدان البنى التحتية وتهريب الســجناء المجرمن وتبديد 

الثروات وتوقيع العقود الفاسدة والصفقات الوهمية.
بعد هــذا الخــراب والتمزيق، وتلك الظــروف الصعبة 
المؤلمة، حان الوقت للكتل السياســية الفاعلة والشخصيات 
الوطنية لكي تتخلص من التردد والإرتباك، وتقول بصوت 
عال: ان العمل السياســي والحكومي والإداري والقانوني 
في البــاد فــي )13( ســنة الماضيــة كان مخيبــاً للآمال 
ومرتبطــاً بالغــدر والخديعة، لذلك يجــب أن نفكر بجدية 
من أجل البحث عن الحلول المناســبة التي ستجلب التآخي 

والتعايش والإستقرار والأمان.
الكردســتانيون، ما يزالــون حريصن علــى التعايش 
والتســامح مثلما كانوا دائماً، وما يزالون يفتحون أبواب 
الحوار لإســتيعاب كل وجهات النظر والإتفاق، لأنهم على 
ثقة بأن الصداقــات الوثيقة تصنع السياســات الناجحة، 
وبعد الزيارة الأخيرة لوفد كردستان إلى بغداد، ينتظرون 
تنقية الأجواء المشــحونة بالتوتر وانعــدام الثقة، والأيام 
والأسابيع المقبلة ســتثبت إن كان الســيد حيدر العبادي 
مختلفاً عن الذين ســبقوه ويحترم تعهداته او إنه سيكتفي 

بخطوات وإجراءات شكلية«.

كيف ننقذ العراق؟

نشــرت صحيفة الزمان المســتقلة مقــالًا للكاتب طارق 
الكناني بعنوان »عراق العراقين« ومما جاء فيه: »العراق 
هذا البلد الذي يقع في قلب العالم، النابض بالحراك الثقافي 
والسياســي والاقتصادي، أطلقوا عليه قديماً أرض السواد 
وباد الرافدين واليوم يطلقون عليه ممر الغزاة، فا يمكن 
لأي مغامر يريــد أن يحتل العالم إلّا أن يبــدأ بالعراق فكل 
الامبراطوريات التي أرادت ان تتسيد المعمورة كان العراق 
هدفها الأول، وآخرها أمريكا، حن أرادت أن تصل إلى العالم 
العربــي احتلت العراق وتمكنت حــن تم تحييد العراق أن 

تفعل ما تريد في المنطقة.
هل كان العرب بمســتوى هذه التضحيــات التي قدمها 

العراق؟
لقد خلّف لنا هذا الفعل عراقاً ممزقاً فقيراً متخلفاً يتناحر 
أهله على قضايا مضحكة مبكيــة عفى عليها الزمن وذهبت 
أدراج الريــاح ولكن ديدنهم صار هذا الجــدل العقيم الذي 

تغذيه فضائيات العرب والدول الأقليمية المحيطة بنا.
وســؤالي هو لماذا مطلــوب منّا نحــن العراقين إتخاذ 
موقف محدد من أي حدث، هل نحن معنيون بهذه الأحداث، 
لماذا لا ننتبه لبادنا ونــداوي جراحنا، فالعراق غير معني 
بالصراع العربــي العربي في اليمن، قد نبــدي آراءنا فيه 
ولكننا غير معنيــن باتخاذ موقف محدد لأن أحداً لم يطلب 

منّا ذلك.
ومثل هذا لا نســمح لأي كان أن يتدخل بشأننا العراقي 
فنحن أهل البلد وأعرف بالذي فيه فا الفتاوى التي تصدر 
من إيران ملزمة لنا ولا الفتاوى التي تصدر من الســعودية 

ملزمة لنا.
عندما نــزور أي بلد عربي أو أجنبي، نرى الأفضلية لأبن 
البلد وهو فوق كل شــيء وليكن شعارنا منذ اليوم العراق 
للعراقين ولا يعنــي أن نقاطع محيطنا ولكن يجب أن نهتم 

بشؤوننا أكثر ونهتم بعراقيتنا وليس بطائفتنا.

صحف عراقية

عنصران من الجيش العراقي في أحد ابراج المراقبة بالقرب من الموصل
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

تنظر اليوم الســبت دائــرة فحص الطعــون الأولى 
بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، 
نائب رئيس مجلــس الدولة، في جلســة خاصة، الطعن 
المقــام من رئيــس الجمهورية ورئيس مجلــس الوزراء، 
لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر ببطلان 
البحرية بين مصر والسعودية،  اتفاقية ترســيم الحدود 

والتي انتقلت بموجبها جزيرتا تيران وصنافير للمملكة.
وأطلقت حركة شــباب 6 إبريل، دعــوة لحضور طعن 
الحكومــة على الحكــم الــذي أصدرته محكمــة القضاء 
الإداري بمجلــس الدولــة، والخاص بمصريــة جزيرتي 
»تيران وصنافير«، اليوم في مقر مجلس الدولة في الدقي.

وقالت الحركة في دعوتها »إن ذلك حق لكل مواطن في 
حضور جلســات محاكمة علنية، وسببت الحضور وجود 
عدد مــن المتهمين يحاكمــون بتهمة الدفــاع عن الأرض؛ 
لإيمانهــم بأن الجزيرتين مصريتــان، ولا يحق للدولة أن 
تتنازل عنهما لصالح المملكة العربية الســعودية، ويقبع 
المعتقلــون بتهمة الدفــاع عنهما في ســجون محافظات 

الإسكندرية وأسوان وطرة«.
كما دعت الحملة الشــعبية للدفاع عــن الأرض »مصر 
مــش للبيع« للحضــور والمشــاركة في الجلســة، وهي 
الجلسة التي يعاد من خلالها مسار النظر في الطعن الذي 
تقدمت به هيئة قضايا الدولة ضــد حكم القضاء الإداري 
ببطلان التوقيع على اتفاقية ترســيم الحدود البحرية مع 
السعودية ومصرية جزيرتي تيران وصنافير. واستنكرت 
الحملة طعن الدولــة  الحكم التاريخي الناصع لنرى لأول 
مرة سلطة تحاول إنكار تبعية جزء من أرض الوطن لها  ـ  

على حد وصف بيان الحملة.
وأوضحت الحملة إن الجلســة تأتي بعــد أن تم قبول 
طلب الرد لهيئة المحكمة بتشــكيلها الســابق الذي كان قد 
تم التقدم به من فريــق المحامين مقيمي الدعوى، كما تأتي 
بعــد أيام من إصدار محكمة الأمور المســتعجلة لقرار غير 

مختص بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري.
وأكــد المحامــي طــارق العوضــي، أن حــرب أكتوبر 

ساهمت في تحرير جزيرتي تيران وصنافير من الاحتلال 
الإســرائيلي. وقال العوضــي في تدوينــة عبر صفحته 

الشــخصية على موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«: 
»مش عاوزين ننســى كمان أن حرب أكتوبر حررت تيران 

وصنافير كمان، وأن جلسة طعن الحكومة يوم 8 أكتوبر، 
شفتوا الصدف بقي.. دي علامة يا مارد«.

وكان المستشــار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، 
قــرر إحالة نظــر الطعن إلــى الدائرة الأولــى »فحص« 
بالمحكمــة الإدارية العليا بتشــكيلها الجديــد، بعد قبول 
الدائــرة الســابعة بالمحكمــة الإدارية العليــا، طلب رد 
التشكيل الســابق لدائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة 

عن نظر طعن الحكومة.
وكانت هيئة قضايا الدولة موكلة عن مجلس الوزراء، 
قد أكدت في طعنها لوقف تنفيذ الحكم، أن تنازل مصر عن 
الجزيرتين للســعودية ليس من عمــل الحكومة الحالية، 
وإنما أمــر بالغ القدم بموجــب قرارات دولية اكتســبت 
حصانتها، مشــيرة إلى أن الحكومــات المصرية المتعاقبة 
لم تنكر ملكية الجزيرتين للســعودية، وإنما كانت تؤجل 

طلبات عودتهما لحين استقرار الأوضاع بمحيطهما.
وأضاف الطعن أن حكم القضاء الإداري جنح بســفينة 
الدعــوى واعتد بما لا يمكن الاعتداد به، دليلًا معتبراً على 
مصريــة الجزيرتين، مؤكداً على عــدم اختصاص المحكمة 

ولائياً بنظر الدعوى لتعلقها بعمل من أعمال السيادة.
وأضافت حيثيات الحكــم، أن »الاتفاقيات التي تبرمها 
الحكومة للأغراض السابقة لا تكون محلًا للطعن بالإلغاء 
أو التعويض أو وقف التنفيذ أو فحص المشــروعية، فهى 
بمنأى عن نطاق الرقابة القضائية، وهو الأمر الذي خالفه 
حكــم محكمة القضــاء الإداري مخالفا أحكام الدســتور 
والقانون والمبادئ الدســتورية المتمثلة في مبدأ ســيادة 
القانون ومبدأ الفصل بين الســلطات، وبهــذا تكون تلك 
المحكمــة قد تغولت على اختصاصات الســلطة التنفيذية 
بوصفها سلطة حكم، وأبطلت عملا« من أعمالها السيادية 

غير الخاضعة لرقابة القضاء«.
وأشارت الحيثيات إلى أن »حكم القضاء الإداري قضى 
في أمر يتعلق بشؤون الدولة وعلاقتها بدولة أجنبية، مما 
قد يؤثر بالســلب أو الإيجاب على مصلحة الوطن، وذلك 
حســب وجهة نظــر كل مواطن«، مؤكدا وجــود مصلحة 
والمتدخلين  الاستشكال  مقيم  عبدالفتاح،  خيري  للمواطن 

انضمامياً إلى جانبه.

وكان المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، قرر إحالة نظر الطعن إلى الدائرة الأولى »فحص« الإدارية العليا بتشكيلها الجديد

»الإدارية العليا« تنظر طعن الحكومة المصرية على بطلان اتفاقية »تيران وصنافير«

صورة أرشيفية للمظاهرات التي خرجت في القاهرة ضد اتفاقية تيران وصنافير

بابكر زيباري: اتفاق العراق وتركيا
 حول الموصل سيسهل استعادتها

أربيل ـ إدريس أوقودوجو:
قال رئيس الأركان الســابق للجيش العراقي، بابكر زيباري، إذا تم توفير اتفاق بشــأن عملية 
الموصل بين العراق وتركيا، بالتأكيد سيكون من الأسهل استعادة السيطرة على المدينة من تنظيم 

»داعش« الإرهابي. 
وأضــاف زيباري، لمراســل الأناضول في مدينة أربيــل )عاصمة إقليم شــمال العراق(، امس 
الجمعــة، أن العلاقات بين العــراق وتركيا تحتاج إلى »إعــادة نظر«، ســيما وأن تنظيم الدولة 
الإســلامية هو عدو مشــترك لكلا البلدين، وأن على الجمع ألا ينسوا بأن هذين البلدين عانيا جدًا 

جراء أعمال التنظيم الإرهابية. 
وتابع زيباري قائلًا: »حتى لو شــارك الحشد الشــعبي في العمليات، فلن يستطيع استخدام 
الجبهات ومناطق سيطرة قوات البيشمركه. إلا أن مشاركة مسلحي »بي كا كا« في العمليات يشكل 
خطرًا كبيرًا على سير العمليات من جهة، وإقليم كردستان العراق من جهة أخرى«.  كما حذر رئيس 
الأركان الســابق للجيش العراقي من خطر نشــوب صراعات داخلية بين مليشيا الحشد الشعبي 
وقوات البيشــمركة، عند أي احتــكاك بينهما، وذلك بعد هزيمة تنظيم داعــش الإرهابي، ودحره 
من المنطقة. مشددًا أن السياســات الخاطئة للحكومة المركزية العراقية، أدت إلى إضعاف الجيش 

وتعزيز مكانة داعش. / الأناضول

مقتل أربعة بينهم مؤذن جامع بتفجيرات في 
العاصمة العراقية وتحذيرات من انهيار اقتصادي

■ بغداد  ـ  الأناضول:  قتل أربعة أشخاص بينهم مؤذن جامع، أمس الجمعة، في تفجيرات 
وقعت بمناطق متفرقة من العاصمة العراقية بغداد، وفق ما افاد ضابط شــرطة. وقال العقيد 
في شــرطة العاصمة سالم النعمان، للأناضول، إن عبوة ناســفة كانت مثبتة بسيارة مؤذن 

جامع انفجرت في منطقة السيدية جنوب غربي بغداد، مما أدى لمقتله على الفور. 
وقتل أحد مقاتلي العشــائر الســنية الموالين للحكومة ضمن الحشد العشائري وأصيب 6 
آخرون بجروح بانفجار عبوة ناســفة على حاجز أمني كانوا يحرســونه في قضاء المدائن 
جنوبي بغداد، حسب المصدر ذاته. كما أفاد النعمان بمقتل شخصين وإصابة 9 آخرين بجروح 
في انفجار عبوة ناسفة على مقربة من سوق شعبي في منطقة البكرية غربي بغداد. ولم تعلن 
أية جهة مســؤوليتها عن الهجمات على الفور، لكن العاصمة العراقية عرضة لهجمات شــبه 
يومية، يشــنها في الغالب عناصر من تنظيــم »الدولة« عبر ســيارات مفخخة وانتحاريين 

وعبوات ناسفة مما يوقع قتلى وجرحى معظمهم مدنيون. 
وكثف مسلحو تنظيم داعش هجماتهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في الأشهر 
الأخيرة بالتزامن مع انحســار نفوذهم على الأرض في شــمالي وغربي البلاد. وتقول بغداد 

إنها ستهزم التنظيم في أرجاء العراق قبل نهاية العام الجاري.
حــذر عضو في اللجنــة المالية في البرلمــان العراقي، أمس الجمعة، مــن انهيار الاقتصاد 
العراقي نتيجــة للاضطرابات الماليــة الناتجة عن تراجــع الاحتياطي النقــدي من العملة 
الاجنبية في البنك المركزي العراقي. وأعلن البنك المركزي العراقي الاربعاء الماضي، انخفاض 
احتياطاتــه من العملة الاجنبية إلى 50 مليار دولار خلال اربعة اشــهر بعد ان كانت 53 مليار 
دولار حزيران/يونيو الماضي.  وســجلت أســعار صرف الدينار العراقي، الخميس، تراجعا 
كبيــراً امام الدولار في تعامــلات بورصة الصيرفة المالية العراقية وصلــت إلى 1331 دينارا 
للدولار الواحد بعد ان كانت على مدى اكثر من عام مستقرة عن )1230 ـ 1290( دينارا للدولار 

الواحد. 
وقال ســرحان احمد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقــي، إن »تراجع صرف الدينار 
العراقي في الاســواق مقابل العملة الاجنبية مرتبط بإعلان البنك المركزي العراقي انخفاض 
الاحتياطي المالي للعملة الاجنبية«، مؤكداً من ان »الدينار ســيواصل انخفاضه امام الدولار 

في حال عدم وضع الحلول العاجلة«. 
 واضاف أحمد أن »الحكومة مطالبة سريعا بالاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنوك 
العالمية الاخرى، والمحافظة على احتياطي العملة الاجنبية في البنك المركزي العراقي«، محذرا 
من »انهيار الدينار العراقي وتدهور الاقتصاد في حال لم تتخذ الاجراءات الســريعة من قبل 
الحكومــة«. ويواجه العراق أزمة اقتصادية اضطرته إلــى تقليل حجم الموازنة المالية نتيجة 
انخفاض أسعار النفط إلى إلى أدنى من 40 دولارا للبرميل الواحد، والبدء بسياسة التقشف 

ضمن الموازنة الاتحادية السنوية. 

القاهرة  ـ »القدس العربي«:

أصــدر مجــدي عبدالغفار وزيــر الداخلية 
تعليمات مشــددة لعدد من مساعديه وقيادات 
الــوزارة للتعامــل وبمنتهــى الحــزم مع أي 
محــاولات إرهابية إجراميــة تترصد بمقدرات 
الوطن وأمنه، وتسعى لتعكير استقرار الوطن 

والمواطنين، وتقويض مسيرة التنمية والنماء.
كما وجــه الوزير بضــرورة تكثيف الجهود 
لمواجهــة ظاهرة الهجــرة غير الشــرعية بكل 
والمهربين  السماسرة  واستهداف  وتحديد  حزم 
ودوائــر ارتباطاتهم الذين يتاجرون بالبشــر 
ودمائهم ويحتالون على شبابنا بدعوة توفير 

لهم بالخــارج، واتخاذ الإجراءات  فرص عمل 
القانونية كافة.

كما شــدد على ضرورة قيام جميع القيادات 
الشــرطية بمداومة المــرور والتواجــد المؤثر 
القطاعات الأمنية والحرص على تبصير  بكافة 
على  تترتب  التــي  التحديات  بأبعــاد  القوات 
تنامي التواجــد الإرهابي كمحصلة للصراعات 
المنطقــة والتي توفر  التي تشــهدها  الإقليمية 

البيئة الخصبة لانتشاره.
كما وجه الأجهزة المعنية بضرورة تشــديد 
الرقابــة وتكثيــف الحمــلات على الأســواق 
والغش  الســلع  احتكار  محــاولات  ومواجهة 
التجــاري والتلاعــب فــي الأســعار واتخاذ 

الإجراءات التــي تكفل ضمان وصول الســلع 
لجمهــور  المناســبة  والجــودة  بالأســعار 

المستهلكين.
وطالــب الوزير بتكثيف الحمــلات المرورية 
على شــتى المحاور والطــرق في إطــار العمل 
على الحد من الحــوادث المرورية والحفاظ على 
أرواح المواطنين وسلامتهم، وشدد على ضرورة 
التواجــد الفعال بمختلف المســتويات للتدخل 
الفــوري والتعامل مع أي تكدســات مرورية أو 
الســيولة  وتحقيق  لمحاصرتها  بالطرق  ازدحام 
المطلوبــة، وأكد ضــرورة العمل علــى تحقيق 
الانضبــاط المروري مــن خلال تطبيــق قواعد 

قانون المرور بحسم على المخالفات كافة.

مصر: وزارة الداخلية تتخذ حزمة
 من الإجراءات لتأمين استقرار الوطن

■ القاهــرة  ـ  وكالات: أعــرب وزير النقل 
الروســي مكســيم ســوكولوف عن أمله في 
اســتئناف الرحــات الجويــة بين روســيا 

ومصر العام المقبل بشكل كامل.
وقال أمــس الجمعــة إن الجانب المصري 
استجاب بســرعة لكل الماحظات الروسية 
بشــأن تأمــين اســتقبال الرحــات الجوية 
الروســية وفقــاً للخطــة الشــاملة لضمــان 

الأمن.
نائــب  دفوركوفيتــش  أركادي  وأعــرب 
رئيــس الوزراء الروســي الخميــس عن أمله 
في اســتئناف الرحــات الجويــة مع مصر 

قبل نهايــة عــام 2016 الحالي، مشــيراً إلى 
أن الجانــب المصــري قــد تمكن من تشــغيل 
بعض أنظمة الأمن. وكانت وكالة »تاس« قد 
أفادت سابقا بأن مسألة استئناف الرحات 
الجويــة قــد تطــرح فــي اجتمــاع برئاســة 

دفوركوفيتش في 10 الشهر الحالي.
وكان وزير النقل الروسي قد أعلن سابقا 
أن اســتئناف الرحــات مــع مصــر يتوقف 
علــى موعد تزويد المطارات المصرية بأجهزة 
المقاييــس الحيويــة )البيومتريــة( لدخــول 
العاملــين إلــى المناطــق المحايــدة )مناطــق 
الترانزيــت( فــي المطــارات، مشــيرا إلى أن 

روســيا ومصر من الممكــن أن توقعا اتفاقية 
تعــاون في مجــال أمن الطيــران المدني قبل 

نهاية العام الجاري.
تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات الروسية 
المصرية حــول اســتئناف الرحات الجوية 
بــين البلدين تســتمر منــذ نهاية عــام 2015 
الماضي، وذلك بعد وقــف هذه الرحات إثر 
تحطم الطائرة الروســية المتوجهة من شرم 
الشيخ إلى بطرسبورغ ومقتل 224 شخصاً، 
بينهم 25 طفــاً، كانوا على متنهــا. يذكر أن 
تدفق الســياح إلى مصر بعــد ذلك انخفض 

بنسبة ٪75.

روسيا تأمل في استئناف الرحلات الجوية 
مع مصر مطلع 2017

■ القاهرة  ـ  دب أ: غادر القاهرة مساء 
البشير  عمر  السوداني  الرئيس  الخميس 
بعد زيــارة لمصر اســتغرقت يومين بحث 
خلالهــا مع نظيــره المصــري عبدالفتاح 
السيسي سبل دعم علاقات التعاون وآخر 

التطورات بالمنطقة.
وكان » البشير » قد ترأس وفد بلاده في 
فعاليات اللجنة العليا المصرية السودانية 
المشتركة، والتي شهدت التوقيع على عدد 
من اتفاقيات التعاون بين مصر والسودان 
فــي مختلف المجــالات، تضمنــت وثيقة 
والمحضر  شــاملة،  اســتراتيجية  شراكة 
المســتوى  للــدورة الأولى على  الختامي 
مصر  بين  المشتركة  العليا  للجنة  الرئاسي 

والسودان.
وكان الرئيــس الســوداني وصل إلى 

القاهرة الاربعاء قادماً  من الخرطوم.
البشــير ايضاً خلال زيارته  وشــارك 
للقاهــرة فــي احتفالات مصــر بمرور 43 
عامــاً على نصــر 6 أكتوبر، حيث ســلمه 
الرئيس السيسي وســام ــ نجمة سيناء 
ــ  لمشــاركته في الحرب التــي جرت في 
عام 1973. وفي الاحتفال قال السيسي في 
كلمة بالمناســبة إن »السودان حرص على 

إرسال لواء مشــاة للجبهة المصرية، كان 
شخصيا،  البشير  عمر  الرئيس  ضمنه  من 

واليوم نكرمه«. 
يشــار إلى أنــه بدأ الخميــس الماضي 
التشــغيل التجريبي لميناء »أرقين« البري 
عند الحدود المصرية الســودانية، وقالت 

القاهرة إن الميناء ســيعزز بعد تشــغيله 
التجارية مــع دول إفريقية  علاقات مصر 
بالإضافة إلى جارتها الجنوبية السودان، 
حيــث يعتبــر ثانــي منفذ حــدودي بين 
اُفتتح  البلدين بعد ميناء قُســطل الــذي 

العام الماضي.

الرئيس السوداني يختتم زيارة للقاهرة شهدت توقيع 
اتفاقيات مع مصر  ويغادر حاملًا وسام »نجمة الشرف«

مساعد البشير: اتفاق القوى المشاركة في الحوار 
الوطني على استحداث منصب رئيس الوزراء 

■ الخرطوم  ـ  الأناضول: أعلن إبراهيم محمود، مســاعد الرئيس 
السوداني اتفاق القوى السياسية المشاركة في عملية الحوار الوطني 
المنعقدة منذ 12 شــهرًا على اســتحداث منصب رئيس وزراء يكون 

مسؤولًا أمام الرئيس والبرلمان.
وقال محمود فــي مؤتمر صحافي عقــده بالعاصمة الخرطوم إن 
»قضيــة رئيس الوزراء كانــت ضمن 13 قضية خلافيــة تم التوافق 
عليها كلها من قبل الأحزاب المشاركة في عملية الحوار«. وأضاف أنه 
»تم الاتفــاق على أن يعين رئيس الجمهوريــة رئيس الوزراء ويكون 
مســؤولا أمامه بجانب البرلمان«. والنظام في السودان رئاسي حيث 

يعيّن الرئيس الوزراء ويقيلهم.
وأشــار إلى أن »الأحزاب المشــاركة في الحوار ســتعقد جلســة 
إجرائية يوم الأحد المقبل لإجازة التوصيات التي خرجت بها جلسات 
الحوار بشــكلها النهائي، وذلك قبل يوم من تســليمها للرئيس عمر 
البشير في المؤتمر العام للحوار لاعتمادها«. وبشأن توصيات الحوار 
التي لم يعلن عن تفاصيلها بعد قال محمود إنه سيتم تشكيل حكومة 

»وفاق وطني« لتنفيذها )بدلًا من الحكومة الحالية(.
وكان البشــير قد دعا إلى حوار وطني شامل في مطلع العام 2014 
لكن جلســاته بدأت فعليا في تشــرين الأول/أكتوبر 2015، وســط 
مقاطعة فصائل المعارضة الرئيسية حيث اقتصرت المشاركة فيه على 

أحزاب متحالفة أصلا مع حزب »المؤتمر الوطني« الحاكم.
وقاطعــت المعارضة مبادرة البشــير بعد رفضه شــروطها وعلى 
رأســها الإفراج عن المعتقلين والمحكومين السياسيين وإلغاء القوانين 

المقيدة للحريات وآلية مســتقلة لإدارة الحوار الذي تنعقد جلساته 
الآن برئاسة البشــير. ولم تفلح جهود متصلة لأكثر من عامين قادها 
رئيس جنوب إفريقيا الســابق، ثابو أمبيكــي بتفويض من الاتحاد 

الأفريقي في إلحاق المعارضة بالحوار.
وكان آخر هذه الجهود إقناع المعارضة في آب/ أغســطس الماضي 
بالتوقيع على خارطة طريق بعد أشــهر من رفضها حيث وقعت عليها 
الحكومة بشــكل منفرد في آذار/مارس الماضي. وبناء على الخارطة 
عقدت في الشهر نفســه مفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة 
بالعاصمة الإثيوبية أديــس ابابا قبل أن يعلقها الوســيط الجنوب 
إفريقي، أمبيكي لأجل غير مســمى بعد فشــل الطرفــين في التوصل 
لاتفــاق. وعقدت المفاوضات تحت مســارين الأول يضم حركة العدل 
والمســاواة بزعامة جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان بزعامة 
أركو مناوي واللتــين تحاربان الحكومة في دارفــور منذ عام 2003. 
وخصص المســار الثاني للحركة الشعبية قطاع الشمال التي تحارب 
في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المتاخمتين لجنوب السودان 

منذ 2011.
وكانــت المفاوضات تهــدف لوقــف العدائيات وتمريــر الإغاثة 
للمتضرريــن ومن ثم الاتفاق على أجندة لحوار أشــمل يضم أحزاب 
المعارضة لمناقشة القضايا القومية وعلى رأسها أزمة الحكم وإصلاح 
الاقتصاد. وفيما لم تحدد الوساطة موعد جديد لاستئناف المباحثات 
أعلنت المعارضة مســبقا أنها غير معنية بتوصيــات الحوار التي من 

المفترض أن تعتمد الإثنين المقبل. 

مفوضية اللاجئين في إثيوبيا: 900 لاجئ 
جنوب سوداني يصلون إلى البلاد يومياً

■ أديــس أبابا  ـ  الأناضول: أعلنــت »مفوضية اللاجئين والعائدين« 
الإثيوبيــة )حكومية( أن بلادها تســتقبل نحو 900 لاجــئ من جنوب 

السودان يوميا خلال الأيام الأخيرة.
 وقال مدير قســم القانون في المفوضية، »استفانوس جبري مدهن«، 
، إن »إثيوبيا تســتقبل نحو 900 لاجئ من جنوب السودان يومياً« خلال 
الأيام الأخيرة، مشيرا إلى أن عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى بلاده منذ 
28 أغسطس/آب الماضي وصل إلى 32 ألف لاجئ، غالبيتهم نساء وأطفال. 
وأضاف أن »عدم اســتقرار جنوب الســودان، والجفاف هو السبب 

الرئيسي في تزايد ارتفاع عدد اللاجئين الواصلين إلى إثيوبيا«.
 وأوضح أن إثيوبيا تستضيف، حاليا، 800 ألف لاجئ من دول الجوار؛ 
جنوب الســودان والصومــال وإريتريا، دون تحديــد العدد التفصيلي 

للاجئين من كل دولة. 
والشــهر الماضي، أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة 
لــلأمم المتحدة، في بيــان، أن عدد اللاجئين من دولة جنوب الســودان 
الذين فــروا لدول الجوار هرباً من الصراع المســلح فــي البلاد، تجاوز 

المليون لاجئ.
 يشار إلى أن حرباً اندلعت بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة 
في جنوب السودان، منتصف كانون الأول/ديسمبر 2013، قبل أن توقع 
أطراف النزاع اتفاق سلام في آب/أغسطس 2015، قضى بتشكيل حكومة 

وحدة وطنية، وهو ما تحقق بالفعل في 28 نيسان/أبريل 2016. 
غير أن اتفاق السلام الهش تعرض لانتكاســة عندما عاودت القوات 
الموالية لرئيس جنوب الســودان، ســلفاكير ميارديت، ونائبه السابق 
رياك مشــار الاقتتال في العاصمة جوبا في 8  تمــوز/ يوليو الماضي؛ ما 
أسفر عن مقتل ما يزيد عن 200 شخص بينهم مدنيون، إضافة إلى تشريد 
حوالي 36 ألــف مواطن، علاوة على لجوء أكثر من مليون شــخص إلى 

الدول المجاورة. 

وزير: اللغة العربية ستكون
 إلزامية في مدارس جنوب السودان

جوبا ـ أتيم سايمون: 

قال »دينق دينــق هوج«، وزير التعليم العام بدولة جنوب الســودان، 
إن اللغــة العربية ســتكون مــادة إلزاميــة للطلاب بجميــع المدارس في 
البلاد. وأضاف »هــوج«، إن الخطوة تأتي تنفيذاً لتوصية »المؤتمر القومي 
للمناهــج«، الذي عقد بداية العام الجاري، وذلــك بعد أن يصادق البرلمان 
القومــي، على تعديــل قانون التعليــم الحالي، الذي يعتبــر هذه اللغات 

اختيارية. 
وأشــار إلى ان المناهج الجديدة تتضمن تدريس ثلاث لغات أجنبية هي 
العربية، الفرنسية، واللغة السواحلية )منتشرة شرقي إفريقيا(، لكن ذلك 
سيدخل حيز التنفيذ بعد تعديل نص قانون التعليم الحالي، في إطار تنفيذ 
توصيات مؤتمر التعليم الأخير بجوبا، الذي عقد بداية العام الحالي«، من 

دون تحديد موعد تعديل نص القانون. 
وينص الدســتور الانتقالي لجنوب الســودان علي اعتبار الإنكليزية 
هي اللغة الرســمية للمداولات الرســمية للدولة ومؤسساتها، لكن العديد 
من وســائل الإعلام المقروءة والمرئية والمســموعة لا تزال تزاوج بين اللغة 

العربية المبسطة والإنكليزية. »الأناضول«

الرئيس السوداني عمر البشير
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

قال مصدر عســكري ومقاتلون معارضون والمرصد 
السوري لحقوق الإنسان إن الجيش السوري وحلفاءه 
اشــتبكوا جنوبــي حلــب أمــس مــع مقاتلين يســعون 
للإطاحة بالرئيس بشار الأسد في إطار حملة الحكومة 

لاستعادة أكبر مدينة سورية.
وتركز القتــال في منطقة الشــيخ ســعيد الخاضعة 
لســيطرة المعارضة في المدينة وتجاور الراموســة التي 
شــهدت أعنــف المعــارك في وقت ســابق مــن الصيف 
الحالي وإن كانت الروايات تضاربت بشــأن ما إذا كان 

الجيش قد حقق أي مكاسب.
ولا تــزال الضربــات الجويــة التــي يشــنها الجيش 
الســوري والطائرات الحربية الروســية على حلب أقل 
كثيرا مما كانت عليه في الأســبوعين الســابقين بعد أن 

أعلن الجيش يوم الأربعاء أنه سيقلل القصف.
وقــال عمــار الســلمو مدير الدفــاع المدنــي في حلب 
»اليوم ما في قصف على أحياء المدينة لهلق. ما بنعرف 

ايش في بعد ساعة.«
وقال مصدر عسكري سوري صباح أمس  إن الجيش 
ســيطر علــى مواقع عــدة مهمة في الشــيخ ســعيد لكن 
مقاتلــي المعارضة ذكروا فيما بعد أنهم اســتعادوا تلك 

المواقع وأنهم ما زالوا يسيطرون على المنطقة.
ومنــذ بدء الحملة قبل أســبوعين عقــب انهيار وقف 
لإطلاق النار لم يدم طويلا حقق الجيش وحلفاؤه بعض 
التقدم في مناطق في الشــمال والوسط من شرق حلب 
الخاضع لســيطرة المعارضة ويعيش فيــه أكثر من 250 

ألف شخص.
وســيطر الجيــش وحلفــاؤه علــى مخيــم حنــدرات 
للاجئــين وجــزء مــن منطقــة صناعيــة مجــاورة على 
المشــارف الشمالية لشــرق حلب وجزء من حي بستان 
الباشــا إلى الشمال من وســط المدينة وبعض الأراضي 

في البلدة القديمة.
لكــن مبعوث الأمم المتحدة إلى ســوريا ســتيفان دي 
ميســتورا قال الخميس إن اقتحام شرق حلب بالكامل 
قد يســتغرق شــهورا وســينطوي علــى تدميــر المدينة 

وخسائر هائلة في الأرواح.
وعرض الأســد على المقاتلين وأسرهم عفوا ليغادروا 
شرق حلب مقابل ضمان المرور الآمن لأجزاء أخرى من 

حلب تسيطر عليها المعارضة.
لكن مقاتلين معارضين قالوا إنهم لا يثقون في الأسد 
وعبــروا عــن اعتقادهم بــأن هــذه الخطوة تهــدف إلى 

إخراج السنة من شرق حلب.
وقــال المرصد الســوري لحقــوق الإنســان أمس إن 

قصف مقاتلي المعارضة لغرب حلب الخاضع لســيطرة 
الحكومة أدى إلى مقتل 11 شخصا أمس. 

الــى ذلك قــال الجيــش التركــي أمس إن تســعة من 

مقاتلــي المعارضة الســورية المدعومين مــن تركيا قتلوا 
وأصيب 32 في اشــتباكات جرت الخميس خلال عملية 
تســتهدف طرد مســلحي تنظيم »الدولة« من منطقة في 

سوريا على الحدود مع تركيا.
وأضــاف الجيــش فــي بيــان أن المقاتلــين انتزعــوا 
الســيطرة على أكثر من 1000 كيلومتــر مربع من قبضة 

التنظيم المتشــدد خلال العملية التي تعرف باسم »درع 
الفرات« منذ أن بدأت في 24 آب/اغسطس.

وذكــر البيــان أن طائــرات حربية تركيــة قصفت 18 
هدفا فــي المنطقة خــلال الســاعات الأربع والعشــرين 
الماضية مما أدى إلى تدمير 15 مبنى يستخدمها مقاتلو 
»الدولة الإســلامية« فــي حين قتلت طائــرات التحالف 
بقيادة الولايــات المتحدة ثلاثة متشــددين في ضربات 

جوية.
وأثــار توغل تركيا في ســوريا مخاوف من المزيد من 
التصعيد فــي الصراع الــذي يتخذ أبعــادا إقليمية على 

نحو متزايد.
إلى ذلــك اســتقبل المستشــفى الحكومي فــي ولاية 
كليــس، جنوبي تركيا، أمس الأول الخميس، 24 جريحا 
من »الجيش الســوري الحر«، أُصيبوا خلال اشتباكات 
ضد تنظيم »الدولة« في الريف الشمالي لمحافظة حلب، 

شمالي سوريا.
وقالت مصادر أمنية، بأن جرحى »الجيش الســوري 
الحر«، أصيبوا بمحيط بلدة الراعي )جوبان باي( خلال 
اشــتباكات ضد تنظيم »الدولة«، وذلــك في إطار عملية 

»درع الفرات«.
ولفــت البيان إلى أن ســيارات الإســعاف اســتلمت 
المصابــين من معبــر »أونجو بينــار« في كليــس المقابل 
لمعبر »باب الســلامة«، في مدينة إعزاز، شــمالي حلب، 
ونقلتهــم إلــى المستشــفى الحكومي في كليــس، لتلقي 

العلاج فيها.
وقالــت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روســيا 
إن قــوات الأمن قتلت ســتة متشــدددين فــي جمهورية 
الإنجــوش الروســية بينهم مقاتــل في تنظيــم »الدولة 

الإسلامية« كان يخطط لهجمات إرهابية.
وقالــت في بيــان إن القــوات الخاصة بجهــاز الأمن 
الاتحادي حاصرت منزلا في نازران عاصمة الإنجوش 
وأقنعت متشــددين فيه بترك طفل كانوا يحتجزونه ثم 
فتحوا النــار عليها. وأضافت أنه قتل أربعة متشــددين 

في تبادل لإطلاق النار.
ومضــى البيان قائلا إن متشــددين آخريــن قتلا في 
عمليــة خاصة في منطقــة ريفية خارج نــازران أحدهما 
اشــترك فــي القتال في ســوريا وعــاد إلــى الإنجوش 
الجمهوريــة«.  فــي  الإرهابــي  »النشــاط  لاســتئناف 

ووصفته اللجنة بأنه »مبعوث من الدولة الإسلامية«.
فــي  انفصاليــين  مــع  حربــين  موســكو  وخاضــت 
جمهورية الشيشــان المجاورة في منطقــة القوقاز. لكن 
شــمال القوقاز حيــث أغلبية الســكان مســلمة لا يزال 
مضطربا بســبب البطالة والفساد اللذين يدفعان بعض 

الشبان إلى التشدد الإسلامي. 

القوات الروسية تقول إنها قتلت 6 متشددين أحدهم من »الدولة الإسلامية«

اشتباكات عنيفة في حلب وتراجع الضربات الجوية... ومقتل 9 من مقاتلي المعارضة في اشتباكات في سوريا
 ونقل 24 جريحا من »الجيش الحر« إلى تركيا

المتحدث باسم ألوية صقور الشام لـ »القدس العربي«: حصار حلب لن يدوم ومستعدون للمشاركة في »درع الفرات«
حلب ـ »القدس العربي«

من عبد الوهاب عاصي:

 انفصلــت »ألويــة صقور الشــام« مؤخراً عــن »حركة 
أحرار الشام الإســامية«، وجاء ذلك في الوقت الذي أكمل 
فيه النظام الســوري حصار مدينة حلب للمرة الثانية على 
التوالي، كما أن هذا الإعان تزامن مع حديث معظم الفصائل 

في الشمال السوري عن مشروع اندماج فيما بينها. 
وللإجابة عن التســاؤلات التي تطرح في تلك الجوانب 
وغيرها التقت »القدس العربي«، المتحدث الرســمي باسم 
»ألوية صقور الشــام« مأمون حاج موســى الــذي أكد أن 
إعان الانفصال عن حركة أحرار الشــام لم يؤثر على كيان 
الألوية، وهي عائدة ككتلة متماسكة ورقم صعب في الشمال 
الســوري كما كانت قبله. وبخصــوص الحديث عن انتقال 
كتائب ومجموعات إلى الأحرار حين الانفصال وعمّا إذا كان 
ذلك قد أضعف من بنية وكيــان الألوية، فهو أمر طبيعي لم 

يتوقف عن جميع الفصائل منذ بداية الثورة السورية حتى 
الآن ويعود الأمر لأسباب أهمها تنظيمية إدارية. 

وقال: هنــاك رؤية تبلورت لدى معظــم الفصائل وعلى 
رأسها ألوية صقور الشــام، مفادها أن الوضع الراهن مهيأ 
فقط لمشاريع التنسيق العسكري وغرف العمليات الموحدة 
المبنية على أســس »الصــدق والعدل« وتوحيــد المواقف 
السياســية والتعاون لمساعدة من يدير المناطق المحررة من 
قبل المدنيين، وتعزى هذه الرؤية إلى أن إعادة طرح مشاريع 
الاندماج بمفهومها الذي تم الحديث عنه عقب حصار النظام 
لحلب، لا يبدو ناجحاً، فقناعة ألوية صقور الشــام تنبع من 
أن »الفصيل كبير مع بقية الفصائــل من حوله«، خصوصاً 
وأن صقور الشــام خاضت تجارب ضمن مشــاريع اندماج 
وتشــكيل غرف للعمليات ودفعت باتجاه تنسيق عالٍ بين 
الفصائل؛ وذلك استجابة »لواجب الاعتصام«، لكن مشاريع 

الاندماج لم تكلل بالنجاح. 
المتحدث الرســمي باسم »صقور الشــام«، أشار إلى أن 
تنســيقاً عالي المســتوى يجري بين غرفــة عمليات جيش 

الفتح مع باقي الفصائــل بغرف العمليات، يقوم على تغيير 
الخطة العســكرية وترتيب الصفوف مــن أجل فك الحصار 
عن حلب »وعودة الكرة من جديــد«، إذ أن فك الحصار عن 
أهالي حلــب هو من أولى أولويات ألوية صقور الشــام مع 
حرصها المشــاركة على بقية الجبهات العسكرية، لافتاً أنها 
خاضت معاركها تحت اسم أحرار الشام حين كسر الحصار 
عن حلــب، وكانت رأس حربــة في اقتحام كليــة المدفعية 

والتسليح. 
وحول موقف ألوية صقور الشام من عملية »درع الفرات« 
التي تجري بالتنسيق التام مع تركيا، قال موسى إن العملية 
تصب في مصلحة السوريين؛ حيث تمنع التقسيم وتجهض 
مشــروع تنظيم »الدولة«، وتمهد لعودة آلاف المهجرين إلى 
منازلهــم في الوقت الــذي عجز فيه التحالــف الدولي عن 
دحر التنظيم في قرية أو قريتــين من ريف حلب، مؤكداً أنه 
لا يوجــد أي فصيل يعمل على فــك الحصار عن مدينة حلب 
وتخليــص الأهالي المحاصريــن مما هم فيه قد انســحب 
وتوجه إلى معركة درع الفرات، كما صرح بأن »ألوية صقور 

الشــام كفصيل خرج من رحــم الثورة الســورية ويتبنى 
أهدافها. لن نألو جهداً في المشاركة في عملية درع الفرات بما 
يتناسب مع إمكانياتنا وقدراتنا العسكرية في سد الجبهات 

الأخرى القائمين عليها«. 
وفي الوقت الــذي يعود فيه الحديث عــن إعادة إحياء 
الهدنــة الأمريكية ـ الروســية، قال إن الألويــة ترفض أيّة 
هدنــة لا تكون طرفاً فيها مــع بقية الفصائــل العاملة على 
الأرض، معتبراً أن أيّة هدنة تٌفرض على الشــعب السوري 
من أيّة دولــة أخرى مع غيــاب أصحاب الشــأن مصيرها 
الفشل كســابقاتها من الهدن الماضية، منبهاً إلى أن النظام 
الســوري ومن خلفه روســيا لن تلتزم بأيّة هدنة لا تحمي 
النظام السوري ورأسه بشــار الأسد، ولا تؤدي في الوقت 
نفســه إلى إنهاء الثورة الســورية، وبالتالــي فإنه »ومع 
غياب آليات مستقلة لمراقبة الهدنة عن كثب وآليات لمحاسبة 

المعتدي فالحديث عن نجاح هدنة أمر مستبعد«. 
مذكّراً، بخرق الهدنة الروســية ـ الأمريكية، خال الأيام 
الماضية؛ إذ أنه في كل ســاعة منذ بداية تطبيقها اســتهدف 

فيها النظام ومن خلفه روســيا الأماكن الســكنية والمرافق 
الحيوية، بــل وازدادت وحشــية القصف، الــذي كان من 
ضمنه ما تعرضت له قافلة المساعدات الإنسانية غرب حلب، 
إضافة إلى قصــف مراكز الدفاع المدني فــي حلب وغيرها، 
وقصف المستشــفيات المدنية، وتم استخدام أسلحة محرمة 
دولياً من كلور ونابالم وفوفسفور، والشمس الحارقة الذي 
يسبق اســتخدام النووي، وجميع ذلك على مرأى ومسمع 

المجتمع الدولي، على حد قوله. 
تأسســت »ألوية صقور الشام« في شهر تشرين الثاني/
نوفمبــر عام 2011، وتعتبــر من أقدم الكتائــب المقاتلة في 
الثورة السورية، ويتركز عملها في الشمال السوري، حيث 
خاضت معارك عديدة أبرزها تلك التي جرت للسيطرة على 
أرياف ومدينة إدلب، وكذلك معارك الســاحل وسهل الغاب 
وكســر الحصار عن حلب، وخاضت الألوية بعضاً من تلك 
المعارك تحت اســم »حركة أحرار الشام الإسامية« قبل أن 
تنفصل عنهــا مؤخراً، كما وتعتبر الألوية فصياً مؤسســاً 

لغرفة عمليات »جيش الفتح«.

اعتداء عناصر من »جيش المجاهدين« على كوادر طبية في ريف حلب
وقيادة الجيش تعتقل المعتدين وتعتذر

أنطاكيا ـ »القدس العربي«
من محمد إقبال بلو:

قامت مجموعة تابعة لـ »جيش المجاهدين« في ريف حلب 
الغربي باقتحام مشــفى الأنصار في بلدة كفرناها، والاعتداء 
على أحد الكوادر الطبية العاملة في المشــفى بالضرب المبرح، 
وفق بيــان مدير منطقــة الأتــارب الصحية التــي يتبع لها 
المستشفى، ولم تسمح المجموعة لأحد بالتدخل لحل الموضوع 
بل أشهرت الساح في وجوه من رغبوا بالاقتراب والتدخل، 
ما دفع إدارة المشفى لتعليق العمل فيه احتجاجاً على ما حدث.
ويقــول البيــان إن العناصر الخمســة المعتديــن قاموا 
باختطاف أحد العناصر تحت تهديد الساح قبل أن يرحلوا، 
واصفاً إياهم بالعتاة المجرمين، كما أكد البيان أن هذا التصرف 
غير المسؤول لن يسيء إلى المستشفى وكادره بقدر ما يسيء 
إلى جيش المجاهدين، ويعتبر اعتداء على »سمو الثورة وعلو 

كعب الجهاد«.
ولاطاع على تفاصيل الموضوع وابتعــاداً عن المبالغات 
التــي بدأت مواقــع التواصــل الاجتماعي ببثهــا، تواصلت 
»القدس العربي« مع الدكتور حسن عبيد مدير منطقة الأتارب 
الصحية، الذي شــرح الموضوع بكل تفاصيله، وقال: »أوقفنا 
العمل في مستشــفى »الأنصار« بعد الاعتداء مباشرة، وكما 
تعلم فإن إيقاف العمل هو وســيلة الضعيــف للضغط إذ أنه 
لا يملك ســواها، فكان ما يســمى الحرد موقفنا، ولأسرد لكم 
الأحداث بالتسلســل، فبعد أن أوقفنا العمل مباشــرة حدثت 

طرفة إذ وصلت مجموعة أخرى مــن جيش المجاهدين برفقة 
مصابين يحتاجون عاجاً فورياً، دون أن يعلموا ما حدث«.

وأضــاف »عندما علموا بزمائهم وبإيقــاف العمل نتيجة 
لذلك بدأ بعضهــم يبكي حزناً على ما وصلــت إليه الأحوال، 
وأخبــروا طاقم المستشــفى أنهم ســيقبلون بقرارهم تعليق 
العمل وينصرفون إن كانوا مصرين فما كان من الطاقم الطبي 

إلا أن بدأ بعاجهم على الفور«.
شــرح لنا الطبيب العبيد كيف دخل أولئــك المقاتلون في 
جيــش المجاهديــن واعتدوا علــى موظف المشــفى دون أي 
احترام لكل من فيه، على الرغم من أن المستشــفى والعاملين 
فيه يقدمون كل ما يســتطيعون من جهود وخدمات للمدنيين 
والعسكريين وعلى حد سواء، لكنه اعتبر هذا الاعتداء سلوكاً 
فردياً أو خطأ ارتكبته مجموعة من الجيش، وبالتالي بحسب 

قوله، لا يمكن اعتبار الجيش كله مسيئاً.
ويكمل حول الإجراءات التي اتخذها كمســؤول طبي عن 
منطقــة الأتارب وما حولهــا، فيقول: »تواصلــت على الفور 
مع جيــش المجاهديــن وقياداتــه ونقلت صورة الاســتياء 
الحاصلة نتيجة هذا الاعتداء، لكنهم سرعان ما أكدوا رفضهم 
لســلوكيات كهذه، وبعد ذلك بفترة قصيرة قام المســؤولون 
الأمنيون لدى جيش المجاهدين بإلقاء القبض على الأشخاص 
الخمسة، وأرسلت قيادة الجيش كتاباً خطياً للمستشفى يؤكد 
اعتقالهم وإحالتهم إلى القضاء، ومن ثم اتصل بي قائد جيش 
المجاهدين وأكد القبض عليهم واعتذر وشــكر جهود العاملين 
في المشــفى الذي يعتبر مشــفى متقدمــاً قريباً مــن مناطق 

الصراع«.

فيما استنكر المتابعون والأهالي وناشطو مواقع التواصل 
هذا الاعتداء ، إذ علق وليد بكور بأن الأفضل لهؤلاء أن يذهبوا 
ليقاتلوا النظام في حلب المحاصرة بدل أن ينفذوا هجوماً على 
مستشــفى يقدم الخدمات الطبية للجميــع، بينما قالت مريم 
عبيد أن النظام يقصف المشــافي وبعض مقاتلي الجيش الحر 
المســيئين يعتدون على كوادرها، وكأن المستشــفيات دريئة 

تسديد للجميع.
وبعد اســتئناف عمل المستشــفى قام المقدم أبو بكر قائد 
»جيش المجاهدين« مرة أخرى بإرسال تسجيل صوتي لجميع 
العاملين في مستشــفى الأنصار بريف حلب الغربي، وعد من 
خاله بمحاسبة المجموعة التي قامت بالاعتداء وكرر اعتذاره 

للعاملين والإدارة.
رغم انشغاله بالحادث واستيائه من الاعتداءات المتكررة 
من قبل فصائل عدة على مستشــفيات في حلب وريفها خال 
العام المنصرم، يؤكد الدكتور حسن عبيد أن التواصل المستمر 
والتعاون بين الجهــات المدنية كافة وليس الطبية فقط، وبين 
العســكريين وقادة الفصائل، لو تم بشــكل دائــم كما حدث 
حين التعامل مع حادثة مستشــفى الأنصــار لاختلف الأمور 
تماماً ولكانت ســرعة المحاســبة طريقة مثلى لإنهــاء تكرار 
هذه الحــالات. ويضيــف: ان التعاون بين الجهــات الطبية 
والعســكريين والتواصل الدائــم مع القادة، هذا الأســلوب 
الإيجابي ســيؤدي دائماً لــو اتبعناه إلى حل المشــاكل التي 
تحدث وتتكرر، وعندما تتم المحاســبة السريعة على الأخطاء 
الفردية للعناصر، ســيعزز ذلك الأمن الاجتماعي في المناطق 

المحررة ويدفع بها نحو الأفضل.

الروس يدعمون لواء فلسطينيا يحارب إلى جانب جيش النظام شمال حلب
حلب ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:

في معركة مخيم حندرات شــمال شرق حلب أظهر 
مئات ألفلســطينيين اندفاعاً لافتاً في مساندة الجيش 
السوري خال الاشــتباكات التي خاضها ضد مقاتلي 
»جيش ألفتح« و»حركة نور الدين الزنكي« و«الحزب 
التركســتاني الإســامي«، بدا واضحاً أن لدى هؤلاء 
مهارة غير قليلة تراكمت لديهم خال الأشــهر الماضية 

في خوض حرب الشوارع. 
أكثر من ألف وخمســمئة مقاتل فلسطيني ـ سوري 
ضمن ما يعــرف بـ«لواء القدس« انخرطوا في الحرب 
الدائــرة في ســوريا إلــى جانب الجيش الســوري 
معظمهم من سكان مخيّمَي النيرب وحندرات، بعضهم 

جاء من مخيم اليرموك وليس بينهم من ينتمي لحركة 
حماس.

يعرّف مقاتلو »لــواء القدس« عن أنفســهم بأنهم 
فدائيو الجيش الســوري، يربطون على ســواعدهم 
شــارات حمراء، يقودهم قائد ميداني فلسطيني يلقب 

بـ »العراب«. 
معرفتهــم بجغرافيا المعركة شــمال شــرقي حلب 
ســاعدتهم على تقديم أداءٍ ميداني جيد. تلقى مقاتلو 
»لواء القدس« خال الأسابيع الماضية دعماً لوجستياً 
كبيراً مــن الروس، حصلــوا على صواريــخ مضادة 
للــدروع وبنادق كاشــنيكوف حديثة ورشاشــات 
دوشكا وشيلكا وذخيرة وسيارات دفع رباعي وغيرها 
من متطلبــات المعركة جــرى ذلك بإشــراف الجيش 

السوري.
لــم يخب ظــن القيادة الســورية بمقاتلــي »لواء 

القدس« وقد اشتركوا في معركة السيطرة على مخيم 
حندرات ومشــفى الكنــدي ومقطع البــكارة ومقطع 
الشاهر وقبلها في معارك خناصر ومعارك اثريا بريف 

الرقة.
منذ العام 2013 عندما بدأ مقاتلو »الجيش الحر« في 
الســيطرة على بعض البلدات في ريف حلب الشمالي 
والغربي حــاول »الجيــش الحر« حينها اســتدراج 
فلســطينيي مخيم النيرب للتحالف معه ضد الجيش 
الســوري والهدف حينهــا كان الوصــول إلى مطار 
النيرب العسكري لكن فلسطينيي المخيم رفضوا طلب 
»الجيش الحر« فنشــبت عداوة بين الطرفين بعد ذلك 
شعر سكان مخيم النيرب بضرورة تشكيل مجموعات 
مقاتلة حملت فيما بعد اســم »لــواء القدس« ليصبح 
لاحقاً أحد الالويــة التي تحارب إلــى جانب الجيش 

السوري.

واشنطن تتجنب الرد على التهديد الروسي العسكري وتؤكد أنها لا تريد التصعيد
واشنطن ـ »القدس العربي«

من تمام البرازي:
التهديد العســكري  الرد على  تجنبت الخارجيــة الأمريكية 
الروســي ضد الطائرات الحربية الأمريكيــة إذا هاجمت قوات 
النظام الســوري، وقال جون كيربي الناطق باســم »الخارجية 
الأمريكية إن على الروس أن يشــرحوا لمــاذا يقولون مثل هذه 
الأمور، ولانجد هذه التصريحات الروســية تساعد في التحرك 
إلى الأمام لإيجاد حل دبلوماســي لما يجري في سوريا، ولا أحد 
يريد التصعيد في العنف أو التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا 

حول ســوريا. وكررنا مرات عدة أن الحل العســكري ليس هو 
الحل للحرب الســورية، وأن لدينا مســؤولية تجاه الشــعب 

السوري وحلفائنا وشركائنا«.
وأضاف كيربي »لن نتخلى عــن حلب ونحن منزعجون جدا 
وقلقون حول ما يحــدث لحلب من هجمــات متصاعدة من قبل 
النظام السوري الذي يحاصرها في الوقت نفسه. ولهذا تحدث 
الوزير كيــري مع نظيره الروســي لافروف أمــس الأول، ولن 
نغمض أعيننا عن حلب ومازلنا نصر على وقف الأعمال العدائية 
في حلب ونتابع قضية حلب عبر جهد مع أطراف متعدده وليس 

عبر الجهد الثنائي مع روسيا«.
وأشــار كيربي إلــى أن »الإدارة الأمريكيــة مازالت تدرس 

الخيارات المتعــددة  المتاحة بعيدا عن الدبلوماســية والرئيس 
اوباما كقائد أعلى سيســتمع إلى كل الأفكار ويناقشها، وتعهدت 
الخارجية بأن تبقى على اتصال مع أعضاء الكونغرس لإطاعهم 
على الخيارات المطروحة، ولكــن كيربي يصر على أن الخارجية 
مازالت تعتقد أن الحل الدبلوماســي هو الأفضــل للتحرك إلى 
الأمام«. وعندما ســئل عــن اقتراح دي مســتورا لإخراج قوات 
»النصرة« من حلب قال الناطق »إننــي لا أمثل »جبهة النصرة« 
ولا أعرف ماذا ســيعملون ولكن النصرة معطلة للسام وكانوا 
عقبة أمام السام في سوريا، وهم خارج وقف الأعمال العدائية 
وعلــى لائحة التنظيمــات الإرهابية في الأمم المتحــدة ومازلنا 

نستهدفهم لأنهم يمثلون القاعدة في سوريا«.

واشنطن: الهجوم العسكري على نظام الأسد
يحتاج إلى موافقة الكونغرس

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة:

 أكد سناتور أمريكي صحة التقارير التي تفيد بنية 
إدارة الرئيــس الأمريكي  باراك أوباما في اســتخدام 
الغارات الجوية ضد نظام الرئيس الســوري بشــار 
الأسد ضمن خيارات جديدة لإنهاء الحرب الأهلية في 

الباد.
وقال الســناتورالجمهوري مايك لي إن الخيارات 
الجديدة ســتمثل »تحــولا كبيرا في الاســتراتيجية 
الأمريكية الحالية«، وأضاف في لغة تحذيرية واضحة 
إن اتجــاه البيــت الابيــض لزيادة تدخــل الجيش 

الأمريكي  في سوريا يتطلب موافقة من الكونغرس.
واكد لــي في بيــان وصل لـــ »القــدس العربي« 
عبــر البريــد الالكترونــي أن هناك عواقــب كارثية 
إذا لــم يناقــش الشــعب الأمريكــي  قضيــة زيادة 
التدخل العسكري في ســوريا، وقال »إذا أراد أوباما 
ومستشــاروه زيادة مشــاركة الولايات المتحدة في 
ســوريا بأي طريقة بما في ذلك الهجمــات ضد نظام 
الأسد فعليهم مسؤولية دستورية لطلب إعان الحرب 

من الكونغرس«.
وقد نشــرت »القدس العربي« في عــدد، الثاثاء 
الماضي، تقاريــر تفيد بالخيارات العســكرية المتاحة 
التي تدرســها الإدارة الأمريكية في سوريا بعد انهيار 
اتفاق الهدنة مع روســيا، وبالفعل، خرجت الصحف 
الأمريكيــة بما فيها »واشــنطن بوســت« لتؤكد عقد 
اجتماعات رفيعة المســتوى في البيــت الأبيض يوم 
الاربعاء الماضي لمناقشة الخيارات المحتملة على الرغم 
من تردد أوباما لفترة طويلة لاستخدام قوة عسكرية 

إضافية.
وأوضح لي أن المشرعين الآن خارج واشنطن لقضاء 
فترة إجازة إلى مــا بعد انتخابات تشــرين الثاني/
نوفمبر، مشــيرا إلى ضرورة اســتدعاء الكونغرس 
مرة أخرى لعقد جلسة لمناقشــة وتحديد ما إذا كانت 
الولايــات المتحدة ترغب في خــوض حرب أخرى في 

حال تحرك أوباما إلى الحرب بدون ترخيص.
وقد هدد أوباما في عام 2013 باســتخدام ضربات 
جوية ضد الحكومة الســورية ولكنه تراجع وســط 
شــكوك بأن الكونغرس والمجتمع الدولي لن يقدما له 
الدعم والمساندة كما فشل في جميع محاولاته لتمرير 
ترخيص لاســتخدام القوة العســكرية بشكل خاص 
ضد تنظيم »الدولة« لأن التشــريع لم يكتسب الزخم 
المطلوب في مجلس الشــيوخ بســبب الانقســامات 

السياسية والحزبية.
وحاول الســناتور ميتش ماكونيل »جمهوري من 
كنتاكي« والسناتور ليندسي غراهام في وقت سابق 
من العام الحالي الإســراع في مناقشــة التشريعات 
المتعلقة بترخيص اســخدام القوة العســكرية ولكن 
القــراءات الأوليــة لجــدول أعمــال الكونغرس لا 
تشــير البتة إلى أنه من المقرر مناقشــة التشريعات 
فــي المســتقبل المنظور. ومــن المرجــح أن لا يحظى 
التشــريع بالدعم الازم في مجلس الشــيوخ وسط 
معارضــة من الديمقراطيــين والتيــار التحرري في 
الحزب الجمهوري، ولكي تــزداد الأمور صعوبة على 
الخيارات المســتقبلية لإدارة أوبامــا، حاول عدد من 
الديمقراطيــين في مجلس الشــيوخ تشــريع قانون 
يحظر اســتخدام القوة البرية الأمريكية ضد تنظيم 
»الدولة« في سوريا والعراق عبر تضمينه مع قانون 

السياسة العامة.
وســتعنى موافقة أوبامــا على توجيــه ضربات 
عســكرية ضد نظام الأســد عودة الحيــاة للنقاش 
حول قانون استخدام القوة العسكرية في حين حذر 
الســناتور بوب كوركر من أن الموافقة على منح إدارة 
أوباما السلطة التي تحتاجها لمحاربة تنظيم » الدولة 
الإسامية » أمر يختلف تماما عن الحديث عن مطاردة 
نظام الأسد مشــيرا إلى أن الذهاب ضد الأسد يحتاج 

إلى سلطات أضافية 
وقال كوركر، وهو من لجنــة العاقات الخارجية، 
»نحن على استعداد لمناقشــة ذلك إذا رغبت الإدارة 
بماحقة نظام الأســد ولكنها لم تطلب منا ذلك حتى 

الآن«. 

مشهد بانورامي لمقبرة مكتظة في حلب في مناطق سيطرة المعارضة )رويترز(



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8609 السبت 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2016 - 7 محرم 1438 هـ Volume 28 - Issue 8609 Saturday 8 October 2016 

5 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

عمان ـ «القدس العربي»
من بسام البدارين:

لا تبدو الجملة الاعتراضية القوية التي صدرت الأسبوع 
الماضي عن حزب الجبهة الموحدة الوســطي وأثارت جدلا 
واســعا في الأردن مضرة أو «غيــر مفيدة» لإنها باختصار 

ضربت عصافير عدة بحجر واحد.
تلــك الجملة التي دفعــت بنجل رئيس الوزراء الأســبق 
أمجد المجالي إلى تصدر المشــهد المعــارض نتج عنها عودة 
غيــر متوقعة لمعــارض من حجــم ليث الشــبيلات لواجهة 
التعليق السياســي و مرات عدة وشــبكة تأييــد إلكترونية 

واسعة على وسائط التواصل للآراء النقدية الاجتماعية.
 تفاعــلا مــع خطاب الجبهــة الموحدة بدا أن الشــبيلات 
الذي انتقد علنا مشاركة الإخوان المسلمين في الانتخابات 
الأخيرة متهيئا للاشتباك مجددا مع المشهد العام وبصورة 
تنهي العزلة السياسية التي قررها الرجل نفسه قبل ست 

سنوات.
 كمــا نتج عنهــا وهذا الأهــم إظهار يحتفي بــه الإخوان 
المسلمون تحديدا لجوانبهم الإيجابية في قياسات الحكم 
ومركــز القــرار مقارنــة بما يمكــن أن يصدر مــن معارضة 
تحشــيدية عنيفة من شــخصيات وأحزاب الوســط ومن 
طبقة رجال الدولة الغاضبين مثل الوزير والنائب الســابق 

أمجد المجالي.
التباين في السياق كان ملموسا ففي الوقت الذي يلجأ 
وبعد تشكيلة مجلس الأعيان الأخيرة رموز أحزاب الوسط 
الذين تمأسســت تجربتهم على التناقض مع الإســلاميين 
لصالح النظام والدولة للتصعيد الخشن، في هذا التوقيت 
تبرز صورة القيادي البارز للإخوان المســلمين الشيخ زكي 
بني إرشيد كـ «داعية سلام» ورجل يفتح باسم أهم تنظيم 

سياسي واجتماعي في البلاد ذراعيه للتفاهم والتحاور.
قياســا بما قالــه حزب الجبهــة الموحدة ـ بعد تشــكيلة 
مجلــس الأعيان التــي أثارت جدلا واســعا- يمكــن النظر 
بإيجابية شــديدة للتعقل والتوازن الــذي ظهر في خطاب 
بني إرشيد وهو يتحدث عن ضرورة التحاور مع العلمانيين 
وتأييد الدولــة المدنية كما ظهر في خطاب الدكتور عبدالله 
العكايلــة وهــو يتحــدث عــن الاســتعداد للمشــاركة في 

والاحتقانــات الطازجــة التي نتجت عــن الإطاحة بمجلس 
الأعيــان القــديم واســتبدلته بمجلــس جديد من المباشــر 
أن بعــض اختياراته كانت «شــللية» وأغضبــت الكثير من 

الزعامات العشائرية والمناطقية المحسوبة على الولاء.
معســكر الــولاء المفترض يبــدو «متصدعــا» حتى قبل 
معرفــة أداء وخطاب 76 عضوا جديــدا في البرلمان أغلبهم 

من أبناء الثقل العشائري المعتاد.
نقابة المعلمــين التي تتصدى اليوم بشراســة للحكومة 
في مســألة تعديل المناهج يمثلها مجلــس نقابي دعم بقوة 
من الســلطة والمؤسســات الســيادية في الماضي القريب 

لإسقاط الإخوان المسلمين.
 وهــو ما حصل فعلا حيث تم انتــزاع النقابة من حضن 
الإخــوان بفارق 6 % مــن الأصوات فقــط لصالح الفريق 
الذي يساهم اليوم في إحراق المناهج ويندد بتضليل وزير 

التربية والتعليم للجميع.
وحزب الجبهــة الموحدة أصــلا وهو وريــث ثاني أكبر 
تجربــة حزبيــة فــي البــلاد تموضــع أصلا خلــف هدف 
منافســة الإخوان المســلمين وتقليــم أظافرهــم فيما يقود 
وينتج اليوم أخشــن خطابات المعارضــة ويتجاوز الإطار 
الكلاســيكي الذي أعتــاد عليه حتى الإســلاميون بجزئية 
«مناقشة الحكومات» وليس المرجعيات فيخاطب مباشرة 
مركــز القــرار المرجعي وبلغــة اتهاميــة وهو ما لــم يفعله 
الإســلاميون في أســوأ ظروف الضغط الرسمي والأمني 
عليهــم.  يوجد غاضبون كثر اليوم من تيار الولاء التقليدي 
وبعض العشائر تم فعلا تجاهلها تماما في مجلس الأعيان 
فيما اســتبدلت قيــادات وزعامــات بأخرى بصــورة غير 

مهنية وغير مفهومة.
تيار الــرأي الآخر يتقدم وينمو ويعترض بشراســة في 
الأردن هــذه الأيــام وأعنــف الجمــل المناكفة صــدرت عن 
حــزب يقود أحــزاب الوســط وبعض النواب بعــد انعقاد 
الدورة سيخاطبون الشــارع والمايكروفون والاستعراض 
التصعيــدي بكل وضوح ومســتوى «الإخفاق» في ترتيب 
أوراق التمثيــل الاجتماعــي كبيرا جدا ولــم يعد من الممكن 

التغاضي عنه.
يصمت تكتيكيا الإخوان المســلمون وبــذكاء في المقابل 
ترقبــا ليمــا ستفســر عنــه المواجهــة الحالية بــين الدولة 

وأولادها أو تلك التيارات المقربة منها.

«حكومة برلمانية»، الأمر الذي يظهر لأول مرة.
يمكــن في الســياق رصــد كتلــة الإخوان المســلمين في 
البرلمان الجديد وهي في حالــة «كمون تكتيكية منضبطة» 
وبرامجيــة حيــث لا يتحرك في الفضــاء الوطني إلا رئيس 
الكتلة أو الناطقة باسمها الدكتورة ديمة طهبوب وحيث لا 
تصدر بيانات ولا محاولات من أي نوع للاستثمار الفردي 

في الأزمات الحالية المثيرة للجدل.

 بوضــوح يتجاهــل أعضــاء كتلــة البرلمــان الإخوانيــة 
التعليــق علــى إتفاقيــة الغــاز الإســرائيلي كمــا تتجاهل 
مؤسسات الإخوان المســلمين المشاركة في فعاليات حرق 

المناهج التي أغضبت السلطات.
 بمعنــى آخر قياســا على مســتوى الانفعــال والتحفز 
عنــد حلفاء الدولــة التقليديين في أحزاب الوســط ونقابة 
المعلمــين تظهــر كتلــة الإخــوان البرلمانية أقصــى طاقات 

الإنضبــاط السياســي والإعلامــي مقدمــة نموذجا يمكن 
البناء عليه في الميل لعدم التصعيد والتوظيف السياســي 

في أزمات الشارع.
 يحصــل ذلــك فيمــا تولــد نســبيا وتدريجيــا حــالات 
«تمــرد» واضحة في الشــارع عنــد «أصدقــاء مفترضين» 
للخط الرســمي وتتجه بقوة نحو إعلان المعارضة والتبرؤ 
مــن تحالفــات الماضي والســبب فــي ذلــك الاصطفافات 

لندن ـ «القدس العربي»
من إبراهيم درويش:

«عندما تستطلع الهلال الخصيب ترى صورة مثيرة للقلق: 
فمن البحر المتوســط إلى الخليج من يكتوي بنار الحرب هم 
العرب الســنة.  ومع أنهم يشــكلون أكبر تجمع إثني وورثة 
العظيمة  مدنهم  مــن  الكثير  أن  إلا  أســطورية  إمبراطوريات 
باتت بيد غيرهم: اليهود في القدس والمســيحيون والشيعة 
فــي بيــروت والعلويون في دمشــق وفي الفتــرة الأخيرة 
الشيعة في بغداد. ويشكل السنة معظم اللاجئين في المنطقة. 
وفي المناطق التي يحكم فيها السنة يشعرون بالحصار من 
إيران وتخلي ولامبالاة الولايات المتحدة عنهم»، هذا ما ورد 
تحدثت  الذي  الأخير  مجلة «إيكونومست»  عدد  افتتاحية  في 

فيه عن أزمة العالم العربي. 
وتقــول إن المرض الذي يعاني منــه العالم العربي يذهب 
أبعد من الطائفيــة. فقد تفاقمت أزمة الــدول العربية في كل 
مكان بعد عقود من إســاءة الحكم وليس أقــل من القيادات 
الســنية.  وتشــير إلى فترة حكم الرئيس العراقي السابق 

صدام حسين والرئيس عبد الفتاح السيسي. 
وتقول إن الحالة التي يشعر بها السنة وأنهم محاصرون 
مــن كل جانب تفســر ظاهرة تنظيــم «الدولــة» الذي أعلن 
عــن إحياء نظام الخلافة القديم واســتطاع الســيطرة على 
مناطق واســعة في كل من العراق وســوريا. ومن هنا «فلن 
يكون الانتصار ضد الجهاديين كاملا ولن ينجـــح أي حـــل 
دبلوماســـي بدون التعامل مع حالة الاقتلاع التي يعـــاني 
منـــها الســـنة». وفي الوقت الحالي يعتمــد وضع المنطقة 
العربية على مدينتين موقرتين ستقرران مصير الأمة العربية: 
حلب التي تعتبر آخر معقل للمعارضة السورية المسلحة التي 
تقاتل نظام الأســد والموصل التي تعتبــر أهم مركز حضري 
يســيطر عليه تنظيم الدولة في العراق. وترى أن «ســلوك» 
ما بعد المعركتين سيقرر مسار الحروب البربرية التي تواجه 

المنطقة العربية. 
وتقول إن أفضل أمل لتحقيق الاســتقرار في المنطقة لا يكون 
إلا عبــر الفدراليــة واللامركزية التي تعطي الســنة وغيرهم 
صوتــا ودورا واضحــا. وتعتقــد أن حلب تظل رمزا لأســوأ 
تدخل عســكري خارجي، فالروس يساعدون النظام السوري 
وحلفــاؤه الإيرانيون والشــيعة الذين يقومــون بدك معاقل 

المعارضة السنية المحاصرة. 
وتعلق أن محاولة الســيطرة على الجزء الشرقي من حلب 
تم التخطيط لها في الوقت الذي يحضــر باراك أوباما لمغادرة 
الســلطة وبناء على فكرة أنه لن يفعل شيئا لوقفهم. وتصرف 
كهذا ســيغذي مشــاعر الحنق عند الســنة ويقربهم أكثر من 
الجهاديين، وبالقدر نفســه يزيد من إصــرار الروس على بقاء 

الأسد في السلطة. 

نموذج

وبالمقارنة مع الوضع المأســاوي فــي حلب، فربما تحولت 
الموصل إلى نموذج للكيفية التي ســتتم بها هزيمة الجهاديين 
وبناء نظام أكثر حكمة. ويقترب المقاتلون الأكراد والسنة من 
المدينة فــي وقت بدأت فيه قوات تنظيــم الدولة تترنح تحت 
وقــع القصف الجوي. وســتمثل خســارة الجهاديين ضربة 
قاصمة لهم خاصة أنها المكان الذي أعلن فيه أبو بكر البغدادي 

«الخلافة». 
ومع ذلك قد تســير الأمــور عكس ما تتوقــع الأطراف التي 
تحاول اســتعادة المدينة. فــلا أحد يعرف شــيئا عن جاهزية 
العدو، ولا عن تحضيرات الحكومــة العراقية للتعامل مع أزمة 
النزوح وفيما إذا كانت ستمنع الميليشيات الشيعية من دخول 
الموصــل. ورغــم كل هذه التوقعــات يمنح العــراق كما تقول 
«إيكونومســت» مع كل مــا يعانيه من فوضــى وعنف «الأمل 
الحقيقي». فالسياسة فيه مفتوحة أكثر من بقية الدول العربية 
وفيه إعلام مشــاكس وبرلمان صاخب. وتشير إلى التحالفات 
الجديدة التي تجاوزت الطائفة وتشــكلت في الفترة الأخيرة. 
عنهم  الشائعة  الصورة  تغيير  يحاولون  الشــيعة  فالساســة 
بأنهم وكلاء إيران فيما يرغب الساســة السنة في التأكيد على 
مشاركتهم في العملية السياسية التي رفضوها في الماضي على 

أمل العودة للحكم. 
وتــرى أن العــراق بعد فشــل نمــوذج القوميــة العربية 
والإســلامية والجهادية قد يمنح العالــم العربي نموذجا عن 
السلطة المحلية. ونموذج كهذا سيمنع الديكتاتوريين من إرهاب 
شــعوبهم ويعطي العناصر الطائفية الأخــرى دورا في إدارة 
شــؤون البلاد. وقد يمنع القوى الإنفصالية مثل الأكراد المضي 

في مشاريعها والبقاء ضمن الحدود الوطنية. 
وتعتقــد المجلة أن شــكلا مرنــا مفتوحا للحكــم ربما كان 
«البرشــامة» لحــل كل مشــاكل العالم العربي حتــى الصراع 
الرهيب في سوريا. ولن يتحقق هذا الشكل بطريقة فاعلة بدون 
احتــرام حقوق الأقليــات، في ظل عدم الفــرز الإثني الواضح 
المعالم. كمــا يجب على كل الجماعات المشــاركة في الســلطة 
مــع الحكومة المركزيــة. ويجب أن ينتفع الجميــع من المصادر 
الوطنية مثل النفط. ولا بد فــي النهاية من خلق موازنة جيدة 
بين الجيوش الوطنية والقوى المحلية المسلحة. وبهذه الطريقة 
تشعر الأقليات بأنها محمية ويتردد أمراء الحرب المحليون من 
التمرد على الحكومة. وتعتقد المجلة أن الدســتور العراقي فيه 

الكثير من البنود التي يجب أن تطبق على أرض الواقع. 

امتحان

ولكل هذا لا بد من استعادة الموصل بترو وحكمة وحماية 
للمدنيين واتفاق سياسي يحدد طريقة حكم المدينة بعد رحيل 
تنظيم «الدولة». وســتكون الموصل بمثابــة امتحان للمدى 
الذي نضجت فيه السياسة العراقية وكذلك لمسؤولية القوى 
الخارجية مثل إيران والسعودية الواجب عليها المساعدة في 
عملية المصالحة. وفي النهايــة تقول المجلة إن الموصل تعتبر 
فرصة لإقناع الســنة أن هناك خيارا أحســن من الجهاد وما 
يحدث في الموصل ســيترك أثره على الخــارج وحتى حلب 

المعذبة. 
وغير هذا يعني استمرار العذاب والتعاطف مع الجهاديين. 
وكشــفت المجلة في تقريــر آخر عن الطريقــة التي تمت فيها 
معاملة إمام ســني، كان يصف مرحلة ما بعد تنظيم «الدولة» 
ويقول إنها ســتفضي إلى مصالحة ســنية - شــيعية إلا أن 
جنديا شــيعيا أوقفه على نقطة تفتيش في سامراء وقال له 
«أنتم من فجر مزاراتنا» وأمر الشــيخ صلاح الطه بالجلوس 

لساعات تحت الشمس. 
ويقول الشــيخ إن ســامراء لم تعد مدينته حيث تسيطر 
عليها الميليشيات الشيعية التي طردت السنة. وكانت المدينة 
التي تبعد 80 ميلا شــمال بغداد مكانا ازدهــرت فيه تجارة 
السنة من الفنادق والمطاعم لخدمة الزوار الشيعة لمقام الإمام 
العسكري. واليوم سامراء مقســمة إلى قسمين، في الخارج 
الســنة المشــردون من مدينتهم الذي يعيشــون حول قلب 
المدينة المعلم والذي تحول إلى منطقة أشــباح تسيطر عليه 
ميليشــيات شــيعية مختلفة. وتظهر من داخل هذا الفضاء 
الفارغ من الســكان قبة مســجد العســكري المطلية بالذهب 

والتي فجرها تنظيم القاعدة عام 2006. 
وكان الســنة هم من يقومون برعاية المقام طوال القرون 
إلإ أنهم اليوم باتوا ممنوعين مــن الاقتراب منه بعد ترميمه، 
فلا يسمح لهم بالصلاة في المسجد ولم يعد الأزواج يقومون 
بالرحلــة العاديــة إلى بوابتــه يوم زفافهــم. ويقول عضو 
مجلس محلي سني «نريد التحرر من الحكم العسكري». ففي 
سامراء يحتفل الشيعة بما تقول المجلة بتحررهم من اضطهاد 
السنة. وفي ســامراء المئذنة الملوية التي ترتفع عليها أعلام 

الميليشيات اليوم.

خسارة مستمرة

 وتشــير إلى إن العرب السنة خسروا خلال القرن الماضي 
الكثير من سلطتهم فمن أطلال مدينة الرملة إلى بغداد سيطر 
الاســتعمار على الهلال الخصيب من العثمانيين وقسمها إلى 
دول جديدة. وتلفت إلى أن السنة وهم غالبية سكان المنطقة 
وهم اليوم يشكلون نسبة 85% من 26 مليون لاجئ شردتهم 
الحروب في ســوريا والعراق واليمن وليبيا. ولا يوجد مكان 
يمكن الشــعور فيه بالخســارة أكثر من العراق. فمنذ القرن 
السادس عشــر ظل هذا البلد حاجزا ضد إيران الشيعية. إلا 
أن الغــزو الأمريكي قلب هذا الوضع لصالح شــيعة العراق. 
وباســم تخليــص البلاد مــن طغيان صدام حســين تم حل 

الجيش واستبداله بجنود غالبيتهم من الشيعة. 
باسم  السنة  المسؤولين  من  الحكومية  المؤسسات  وطهرت 
«اجتثاث البعث». وحلت في كل مكان كانت تعلق فيه صورة 
صدام حســين محلها صور آيات الله، ولا يــرى فيها «وجه 
سني واحد». وتظهر على سيارة جيب عسكرية عبارة «دولة 

الحسين». 
وكانت السنوات العشــر الماضية صعبة بالنسبة للسنة، 
فباســم مكافحة الإرهاب، قام الأكراد والشــيعة بملاحقتهم 
وطردهم مــن أراضيهم. أولا من الجنوب والشــمال ومن ثم 
الوســط. وتعمل نقــاط التفتيش على وضع الســنة تحت 
الحصار وفي الكثير من الأحيان تمنعهم من العودة لبيوتهم. 

ويقول مســؤول أمني كــردي «يطردون العــرب من القرى 
من خــلال اتهامهم بأنهم دواعش»، (عناصــر تنظيم الدولة 

الإسلامية – داعش) 
وأصبح أسياد المنطقة الســابقون سكانا في الخيام. ومن 
بين 7 ملايين ســني تقريبا هناك 2.5 مليون لاجئ، ومعظمهم 
يعيشــون في كردســتان العراق حيث يجــددون تصاريح 
الإقامة كل أربعة أشــهر وكأنهم يعيشــون في أرض أجنبية. 

وهاجر حوالي 1.5 مليون. 
وتقول إن «تجولا بالســيارة عبر العــراق هو مثل زيارة 

الآثار التي خلفها الرومان في سوريا». 
ويقول رئيس البرلمان ســليم الجبوي «لا استطيع العودة 
إلى بيتي» في ديالى التي تســيطر عليها الميليشــيات، فيما 
سجن أقاربه وتحول المسجد السني إلى شيعي. وتقول المجلة 
كمشردين.  وضعيتهم  تحمل  في  صعوبة  يجدون  الســنة  إن 
في  الجمهوري  قائــد للحرس  رعد الحمداني، آخر  فالجنرال 
عهد صدام ويعيش في عمــان وضع عنوانا لمذكراته «قبل أن 

يغادرنا التاريخ». 
وفــي المقاهي في مدينــة أربيل يقضي ســنة وقتهم وهم 
يراقبون أشــرطة فيديو لزوجاتهــم وآطفالهم في الصحراء 
المغبرة بدون مراحيض بعدما طردتهم الميليشــات الشيعية 

من الفلوجة. وحسب سياسي سني «نحن أيتام العراق».

تقييم خيار العنف

 وتشير المجلة إلى محاولة السنة استعادة النظام السابق 
من خلال القوة فمن القاعدة إلى تنظيم «الدولة» قاتل السنة 

لاســتعادة العراق مــن جديد. وحصل البغــدادي على دعم 
بسبب استعادته مناطق سيطر عليها الأكراد والشيعة. وفي 
الوقت الذي طهر التنظيم مناطقه من غير السنة إلا أنه تجنب 
شــن هجمات ضد مناطق الشــيعة. وكان من المحتمل تحول 
الموصل، كما تحدث المفكر والمصلح رشــيد رضا إلى كرســي 

الخلافة. إلا ان حكم تنظيم «الدولة» لم يكن رقيقا. 
وحسب سني من المدينة «فقد اكتشفنا متأخرين أن السنة 
كانــوا أول ضحايا الخلافــة». وأجبر تلاميذ المدرســة على 
حضــور عمليات الإعدام واســتخدام القتلى فــي العمليات 
الحســابية وأغلقت الجامعات وتم تدمير القاعدة الصناعية 

في المدينة. 
ودمرت المدن بســبب القصف الأمريكي. ولكن هل سيعود 

السنة الغاضبون بعد تحرير الموصل؟ 
الدولة  بتنظيــم  يتمســك  قد  البعض  أن  المجلــة  وتجيب 
خشــية عمليات انتقامية ضدهم من الميليشيات الشيعية أو 

الإيزيدية. وربما واصلوا العنف في رحلة عدمية. 
ومن هنا أدت كل مرحلة من مراحل تراجع القوة الســنية 
إلى ولادة حالة جديدة من الجهادية والتي قادت المنطقة نحو 

عقود من الدمار. 
وتضيــف أن تنظيــم «الدولة» يحضر لليــوم التالي بعد 
الموصــل. وقام البغــدادي الــذي يتوقع خســارة الخلافة 

وتحولها إلى فكرة افتراضية بتعيين خليفة له. 
تتحدث  الاجتماعي  التواصل  وسائل  على  ثرثرات  وهناك 
عن إمكانية اســتعادة نمــوذج «التوحش» وشــن هجمات 
قاســية. وبعيدا عن هذا الخيار هناك تيار في تنظيم الدولة 
يتحدث عن العودة لنموذج «القاعدة» الذي تحول في سوريا 

إلى تيار أقل قســوة. ونجح في الاقتراب من السنة فيما اثبت 
نموذج تنظيم «الدولة» فشــلا من ناحية محاولة اســتعادة 
المناطق الســنية بالقوة والاعتماد علــى كل أنواع البربرية، 
بل أدى هذا إلى مزيد من التراجع في القوة الســنية. ولم تعد 
فكرة اســتعادة الســلطة جذابة للكثير من مشائخ العشائر 
والقادة الدينيين. فمحاولة احتواء إيران ارتدت سلبا وأدت 
لتشريد الســنة في كل أنحاء العالم كما يقول مسؤول أمني 

كردي.

تحولات

 وتلاحــظ المجلة تحولا في المواقف الســنية أو تعلمها من 
الجبوري  عن  وتنقــل  قاســية.  بطريقة  وإن  الماضي  دروس 
قوله إن السنة «اكتشفوا عبر الطريق الصعب ثمن التطرف». 
وهناك تحولات براغماتية من ناحية التعامل مع النظام الذي 
نظر إليه باعتباره إيرانيا وفاســدا. كمــا أن رئيس الوزراء 
حيدر العبادي يبدو أقل شــدة من سلفه نوري المالكي ووعد 
باحتواء الميليشــيات الشــيعية. وهناك مــن يعترف داخل 
القيادة الشــيعية بمخاطر تجاهل الظروف التي أدت لولادة 
الجهادية. وفي حالة إنهاء الإجراءات العقابية مثل «اجتثاث 

البعث» التي عنى تهميش السنة فهناك إمكانية للمصالحة. 
وكجزء من هذه التحولات هناك حديث مستمر ومتواصل 
داخــل التجمعات الســنية حول طرق التقــدم للأمام ومنها 
أشــكال من الحكم المحلي أو الذاتي التي قد تمنح الملايين من 

المشردين السنة. 
وحسب علي سمير، شيخ المحامدة في الفلوجة قوله «كنا 
دائما من المتحمسين للعراق الموحد» أما «الآن فنريد إقليمنا». 
ويبدو أن انتقاله إلى أربيل، شمال العراق قدم له نموذجا. 
فالأكراد الذيــن يحاولون الحصول على دعــم لفكرتهم عن 
ولايات متحدة في العراق يتحدثون عن منافع دولة ســنية 
مرتبطــة بالســعودية والأردن. ولا تجــد الفكــرة دعما من 
القوميين الذين يــرون فيها وصفة للتقســيم. ومن الناحية 
الاقتصادية أثبتت تجربة كردســتان فشــلا حتى مع وجود 
وحسب  الموحدة.  القيادة  فتنقصهم  للسنة  وبالنسبة  النفط. 
معا  والفلوجة  وتكريــت  الموصــل  وضعت  قبلي «لو  شــيخ 

فستبدأ بقتال بعضها البعض». 
وتظل الفكرة محفوفة بالمخاطر ولا يوافق عليها الشــيعة 
الذين يرفضون مسؤولية الأقاليم عن أمنها. ومهما كانت هذه 
المواقف فالسنة بحاجة لنوع من التطمينات كي يثقوا بمركز 
الحكم. ويدعو يحيى الكبيســي، الذي يديــر مركز بحث في 
عمان، لتبني نظام المحاصصة الطائفية المعمول به في لبنان 

خاصة المراكز البارزة. 
وتقول المجلة إن هناك حاجــة لتحولات في مواقف الدول 
العربية، خاصة السعودية والتعامل مع العراق كدولة عربية 
وليس كدويلة تابعة لإيران. ويقول مســؤول بارز في الأمم 
المتحدة إن الســعودية لم تقدم دعما ماليــا منذ وصول الملك 

سلمان للحكم. 
وبالنسبة للســنة الذين يعانون من آثار القرار الأمريكي 
وحماية  وبريطانيا،  أمريــكا  بعودة  يطالبون  فهم  عام 2003 
الأنبار حتى لا تتحول جسرا بين الإيرانيين والبحر المتوسط، 

كما يقول شيخ في الأنبار و»نريد إقليما بحماية أمريكية».

كل شيء يعتمد على الحرب

وعلــى العموم يعتمــد ما ســبق الحديث عنه مــن آمال 
وتجليــات علــى العملية فــي الموصل. ففي آب/أغســطس 
ســيطرت القوات العراقية على قاعدة القيــارة. وهو ما أثر 
على ميزانية التنظيم الذي كان يســتفيد من الآبار النفطية. 
وانخفضــت رواتب الجهاديين بشــكل كبيــر. وتحول نظام 
الضريبــة في الموصل إلــى ابتزاز حيث يمكن لأي شــخص 
أن يغادر الموصل إذا دفع الثمن المناســب. وحتى «الخليفة» 
نفســه غادر الموصل إلى قرية قريبة منها. وتراجعت قدراته 
العســكرية. وقلد البغدادي عمل الرســول محمد في المدينة، 

وحفر خنادق حول الموصل. 
ونظرا للضربات الجوية المكثفة فإن تنظيم «الدولة» بات 
ينشر الأطفال بدلا من الأجانب للقيام بعمليات انتحارية. كما 
وقتل معظم، إن لم يكن كل، مؤسســي التنظيم الـ44 ويكافح 
البغدادي للعثور على بــدلاء لهم. ويواجه في الموصل تمردا 
بطيئا حيث يرى المقاتلون في كل شــخص جاسوسا. ولهذا 

يعاقبون كل شخص يشتبهون به بقطع أذنه. 
وفــي الوقت الذي يتداعى تنظيــم «الدولة» يبدو الطرف 
الآخر أكثر ثقة بنفسه خاصة الجيش العراقي الذي يبدو أنه 

استعاد ثقته بنفسه بعد الهزيمة المهينة عام 2014.

الفدرالية تمثل الحل المناسب لمشاكل المنطقة والعراق يحمل الأمل للخروج من الفوضى والعنف
العرب السنة: من أسياد المنطقة إلى سكان الخيام.... وفي الموصل من يدفع أكثر يسمح له بالمغادرة 

أبو بكر البغدادي لجأ لقرية قريبة... عين خليفته ويحضّر لليوم التالي

بيروقراطيون وشيوخ عشائر وبدلاء في نقابة المعلمين «غاضبون» بعد تشكيلة مجلس الأعيان الأخيرة
حالة «فريدة» في الأردن: تيارات في «الموالاة» تتجه للتمرد السياسي والمناكفة والمعارضة الإخوانية «تصمت» بانضباط والواجهة تنهي عزلة «الشبيلات»

تظاهرة جديدة في العاصمة الأردنية احتجاجا على اتفاق الغاز مع إسرائيل
■ عمان ـ أ ف ب: شــارك مئات الأردنيين في تظاهرة في 
وســط عمان أمس الجمعة احتجاجا على اتفاق لاســتيراد 
الغاز الطبيعي من إســرائيل أعلن إبرامه رســميا في الآونة 
مع  الســلام  ومعاهدة  الاتفــاق  بإلغاء  مطالبــين  الاخيرة، 
النقابات  أمــام  من  التظاهرة  وانطلقــت  العبريــة.  الدولة 
المهنية الأردنية في منطقة الشميساني إلى قرب مبنى رئاسة 

الوزراء بمشاركة نحو 350 شخصا.
وهتف المشــاركون «يا عمان الســبع جبــال، غاز العدو 
احتلال» و»تسقط وادي عربة (معاهدة السلام مع اسرائيل) 
تســقط، يســقط نهج التبعية»، إضافة إلى «لا ســفارة ولا 

سفير، هذا مطلب الجماهير».
وحملوا لافتات كتب عليها «النور من العدو ظلام» و»غاز 
العدو احتلال» إضافة إلى «لا بديــل عن إلغاء اتفاقية الغاز 

فالاتفاقية تدعم الاحتلال».
وكانت «الحملة الوطنية الأردنية لإســقاط اتفاقية الغاز 
مع الكيان الصهيوني» دعت إلى مســيرات أمس الجمعة في 
محافظات أردنية إلا أنها أعلنــت في بيان الخميس تأجيلها 

بسبب «ضغوط شديدة» من قبل الأجهزة الأمنية.
لكن الحملــة دعت الأردنيين إلى المشــاركة في مســيرة 
موحدة «يوم الغضب الشعبي في مواجهة صفقة العار، يوم 
الجمعة المقبل 14 تشــرين أول/اكتوبر»انطلاقا من ســاحة 

المسجد الحسيني وسط عمان.
وتظاهر أكثر من ألفي شــخص الجمعة الماضي في عمان 
ضد الاتفاق، فيما شارك آلاف الأردنيين في نشاط احتجاجي 
الاجتماعي  التواصــل  مواقع  عبــر  الحملة  لــه  دعت  الاحد 

بإطفاء الكهرباء في المنازل لمدة ساعة واحدة.
ودافعت الحكومــة الأردنية عن اتفاقية اســتيراد الغاز 
الطبيعي الموقعة مع الدولة العبريــة بأنها «لا تجعل الأردن 

مرتهنا لإسرائيل»، وأنها ستوفر على المملكة نحو 600 مليون 
دولار سنويا.

استثمار  يتولى  إسرائيلي  أمريكي  كونسورسيوم  وأعلن 
مخزون حقل الغاز الإســرائيلي قبل نحو أســبوعين إبرام 

اتفاق مع الأردن لتزويده بالغاز من حقل «ليفاياثان».
وأكدت الشريكة الرئيسية في الكونسورسيوم الأمريكية 

«نوبل انرجي» أن الاتفاق المبرم مع شركة الكهرباء الوطنية 
الأردنية يتعلق بـــ8,4 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا لمدة 

15 عاما، مع خيار إضافة 1,4 مليون متر مكعب.
وتقدر قيمة العقد بحوالــى 10 مليارات دولار، ويفترض 
أن يبــدأ تزويد الأردن بالغــاز في 2019 مع بدء اســتغلال 

مخزون «ليفاياثان» حسب بيان نوبل.

مظاهرات اتفاق الغاز مع إسرائيل في عمان أمس (أ ف ب)

مقاتلون سنة في دورة تدريبية قبل المعركة المقبلة لاستعادة الموصل (رويترز)
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شؤون عربية وعالمية

مكافحة الإرهاب تأتي بمعالجة الأسباب الجذرية وأهمها الاحتلال

عشراوي: إمعان إسرائيل في سياساتها الجنونية نتيجة لغياب التدخل الدولي والمساءلة القضائية
 رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

اعتبــرت حنان عشــراوي عضــو اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمــة التحرير الفلســطينية أن 
إمعــان إســرائيل فــي سياســاتها الجنونية 
واســتمرارها في تصعيد وتكثيــف انتهاكاتها 
الدولية  والاتفاقيات  الدولي  للقانون  المتعمدة 
يأتــي نتيجة غيــاب التدخل الدولــي الفاعل 
بشكل  ســاهم  ما  وهو  القضائية،  والمســاءلة 
مباشــر وحتمي فــي تعزيز هذه السياســات 

والتدابير لفرض أمر واقع على الأرض.
الإســرائيلية  الزوارق  اعتراض  أن  وأكدت 
سفينة كسر الحصار النسائية »زيتونة« وهي 
في طريقها إلى قطاع غزة واعتقال الناشــطات 
الدوليات اللاتــي كن على متنهــا وترحيلهن 
يأتي في إطار مســاعي إسرائيل الحثيثة لعزل 
الشــعب الفلســطيني عن بقية العالم وتقديم 
التضامن معه على انــه نهج مكلف وذو نتائج 

وخيمة.
ورأت المســؤولة الفلســطينية أن إسرائيل 
تتعمد تحقير وتســفيه قرارات المجتمع الدولي 
وعليه  باســتمرار  التزاماتهــا  مــن  وتتنصل 
والنرويج  وكندا  أســتراليا  دول  على  يتوجب 
وإسبانيا وجنوب أفريقيا والسويد والولايات 
المتحــدة التي تمثل هؤلاء النســاء الجريئات 

وضع حد لاعتقال إســرائيل مواطنيها ووقف 
انتهاكاتهــا  المتكررة لحقوقهــم بالإضافة إلى 
لجم عدوانها المستمر على أبناء شعبنا وأرضه 

وموارده.
وكانت عشــراوي قد التقت ممثل جمهورية 
قبرص لدى دولة فلسطين سافاس فلاديميريو 
العــام الإيطالــي الجديــد فابيو  والقنصــل 
ســيكولولفيتش فــي مقــر منظمــة التحرير 
الفلســطينية في رام الله. وقدمت خلال لقائها 
السياســية  التطورات  لآخــر  شــاملا  تقييما 
والمســتجدات على الأرض بما فيهــا انتهاكات 
إسرائيل المتواصلة للقانونين الدولي والدولي 
على  العمل  ضرورة  الى  مشــيرة  الإنســاني، 
محاســبة ومســاءلة دولة الاحتلال على هذه 

الممارسات التي ترقى الى جرائم حرب. 
للوضع  موجــزا  تحليــلا  كذلــك  وقدمــت 
الداخلي في فلسطين وآفاق المصالحة الوطنية 
والانتخابات للقنصل الإيطالي العام. وتطرقت 
وتكثيف  المتواصــل  الإســرائيلي  للتصعيــد 
حكومة المســتوطنين لمشــاريعها الاستيطانية 
غيــر القانونيــة وخططهــا لبنــاء وحــدات 
اســتيطانية جديــدة، وقالــت: »يؤكد رئيس 
المرة  نتنياهو  بنيامــين  الإســرائيلي  الوزراء 
تلو الأخــرى أن حكومته ملتزمة بمشــروعها 
الاســتيطاني عبر ســرقة الأراضــي وتكثيف 
الفصل  سياسة  وتعزيز  المستوطنات  وتوسيع 
العنصــري بدلا مــن الالتزام بحــل الدولتين 

وفرص الســلام العــادل فــي منطقتنا ونحن 
الدولي على ممارســة الإرادة  نحث المجتمــع 
السياســية اللازمة لوضع حد لجرائم الحرب 

الإسرائيلية«.

في غضون ذلك قال ماجد بامية مستشار أول 
في البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى 
الأمم المتحدة إن مكافحة الإرهاب تبدأ بمعالجة 
إلى  المؤدية  والظــروف  الجذريــة  الأســباب 

انتشــار الإرهاب والتطرف. جاء ذلك في كلمة 
العامة  التابعة للجمعية  اللجنة السادسة  أمام 
للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل القانونية حول 
بند »التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب 

الدولي« في مدينة نيويورك.
ولم يبــدأ باميــة كلمته بمخاطبــة رئيس 
المتعــارف عليه  البروتوكول  اللجنة كما هــو 
كون رئـــيس اللجنة هو المندوب الإسرائيلي، 
وذكّر أنه لا يوجد توافق في الآراء بشأن أهلية 
رئيــس هذه اللجنــة المهمة خاصــة في ضوء 
ولايتهــا فيما يتعلق بالمســائل القانونية وفي 
مقدمتها مسألة تعزيز القانون الدولي. وأضاف 
أن التهديد الذي يشكله الإرهاب وتأثيره على 
الملايين من المدنيين الأبرياء فــي أنحاء العالم 
وعدم الاســتقرار في العديد من البلدان يؤكد 
الحاجــة لتنفيذ هذه الاســتراتيجية بشــكل 
شامل ومتوازن بعد عشر سنوات على اعتماد 
الجمعية العامة للأمم المتحدة للاســتراتيجية 

العالمية لمكافحة الإرهاب.
وأكد المسؤول الفلسطيني أن دولة فلسطين 
تديــن أعمال الإرهاب بجميع أشــكاله، بما في 
ذلك التي تقوم بها الدول بشــكل مباشر أو غير 
مباشــر. ودعا إلى وجود تدابير منع ومكافحة 
الإرهاب في امتثال كامــل للقانون الدولي بما 
في ذلك ميثــاق الأمم المتحدة والقانون الدولي 
لحقوق الإنســان وقانون اللاجئين والقانون 
الإنســاني الدولي. وأضاف أن الدول الأعضاء 

أكدت مرارا عزمها الاســتمرار في بذل كل ما في 
وســعها لتســوية النزاعات وإنهاء الاحتلال 
الأجنبي ووضع حد للظلم والقضاء على الفقر 
والتنمية  المســتدام  الاقتصادي  النمو  وتعزيز 
المســتدامة والرخاء العالمي والحكم الرشــيد 
وحقوق الإنســان للجميع، وســيادة القانون 
وتحسين التفاهم بين الثقافات وضمان احترام 
جميع الأديان والقيــم الدينية أو المعتقدات أو 
الثقافات وهــي تدرك تماما أن هذه المســاعي 
سوف تسهم بشــكل كبير في مكافحة الإرهاب 
وتحقيــق الســلم والأمن الدوليــين. وذكر أن 
مكافحــة الإرهــاب تبــدأ بمعالجة الأســباب 

الجذرية والظروف المؤدية إلى انتشاره.
 وقال بامية في كلمته »لقد حذرنا من إمكانية 
رؤية الصراع السياســي الناجم عن الانتهاك 
المستمر للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب 
الإسرائيلي  الفلسطيني  والصراع  الفلسطيني 
الذي طــال أمده والذي يمكــن حله عن طريق 
إنهاء الاحتلال الإســرائيلي أن يتحول بسبب 
الاستعماري  استيطانها  في  إسرائيل  استمرار 
وأعمال العنف، إلى حرب دينية يتم استغلالها 
من قبل المتطرفين في أنحاء العالم. الحاجة إلى 
محاربــة الإرهاب هي مســألة تحظى بإجماع 
دولي وبالتالــي لا ينبغي تقويضها بمحاولات 
استغلالها لقمع حق تقرير المصير للشعوب ولا 
سيما تلك الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية 

أو الأجنبية والاحتلال الأجنبي«.

الحكومة الإسرائيلية بصدد تفعيل قسم الاستيطان 

»نيويورك تايمز« تحث أوباما على ممارسة الضغط على نتنياهو عبر قرار في مجلس الأمن 
القدس المحتلة ـ لندن - »القدس العربي« 

  والأناضول:  
رغم تخوفها من إقدام إدارة الرئيس باراك أوباما على خطوة 
في مجلس الأمن بشــأن الاستيطان تدرس الحكومة الإسرائيلية 

إمكانية تفعيل قسم الاستيطان فيها.
ويأتي التحرك في وقت دعت فيــه صحيفة »نيويورك تايمز« 
الرئيس اوباما لممارســة الضغط على رئيس حكومة إســرائيل 

بنيامين نتنياهو. 
وستبحث الحكومة الإســرائيلية في اجتماعها الأسبوعي غدا 
اقتراح  وزير الزراعة أوري أرئيــل »تنظيم العلاقة بين الحكومة 
وقسم الاستيطان.« وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية )رسمية( 
إن الحكومة »ستبحث استئناف عمل قسم الاستيطان على نطاق 

كامل بعد أن كان مجمداً خلال السنتين الماضيتين«. 
وقــال الوزيــر  للإذاعة أمــس الجمعة: »آمــل أن يتم تحويل 
الاعتمــادات اللازمة لإقامة المباني ومشــاريع البنى التحتية في 
التجمعات السكنية اليهودية في يهودا والسامرة« وهي التسمية 

العبرية للضفة الغربية. 
ويختص هذا القســم بتوفير الميزانيات لتنفيذ مشــاريع بنى 

تحتية وإقامة مؤسسات داخل المستوطنات. 
وجاء القــرار بعد أيام مــن توجيه البيت الأبيــض ووزارة 
الخارجيــة الأمريكيــة انتقادات حادة للنشــاط الاســتيطاني 
الإسرائيلي في الأراضي الفلســطينية الذي كان آخره الأسبوع 
الماضي بالموافقة على دفع مخطط لإقامة مستوطنة جديدة وسط 

الضفة. 
 وقالــت الخارجيــة الأمريكيــة: »ندين بقوة قــرار الحكومة 
الإسرائيلية الأخير بدعم خطة من أجل إنشاء مستوطنة جديدة 
وكبيــرة في عمــق الضفة الغربيــة«. واعتبرت أن مــا تقوم به 
السلطات الإسرائيلية »يتناقض مع بيانات سابقة لها نصت على 

أنها لا تنوي إنشاء مستوطنات جديدة«. 
وذكرت في بيانها »من المقلق جداً قيام إســرائيل باتخاذ قرار 
يتناقض مع مصلحتهــا الأمنية على المدى الطويــل والمتمثل في 

حل سلمي لصراعها مع الفلســطينيين«. وحذرت من أن استمرار 
إسرائيل في هذا الطريق »ســوف يجر عليها إدانات من المجتمع 
الدولــي، ويعزلها عن العديد من شــركائها وســيثير المزيد من 

التساؤلات عن التزامها بتحقيق السلام عن طريق التفاوض«.
الى ذلك دعت صحيفة »نيويورك تايمــز« في افتتاحيتها أول 
من أمس الرئيس أوباما لممارسة الضغط السياسي على اسرائيل 
عن طريق الأمم المتحــدة من خلال تبني قرار فــي مجلس الأمن 
الدولي لتشــجيع قيام دولة فلســطينية للضغط على إسرائيل. 
وقالت »قد يبدو أن هذا رد بيروقراطي لن يغير شــيئا، ولكن هذا 
الضغط السياســي الذي يمقته نتنياهو ولديه الاســتعداد لعمل 
أي شــيء لمنعه«. وتطرقت الافتتاحية الى المواجهة الأخيرة التي 
حصلت بين واشــنطن والقدس على خلفية قرار حكومة إسرائيل 
بناء مســتوطنة جديدة مكونة من 300 وحدة لمستوطني البؤرة 
الاســتيطانية »عمونا« بالقول »حكومة اوبامــا محقة تماما، في 
إدانتها الشــديدة لهذا القرار كونه يشكل تنازلا عن حل الدولتين 
لشــعبين«، مضيفة »إذا كان هذا القرار من حكومة إســرائيل لمنع 
التوصل الى سلام مع الفلســطينيين اليوم وفي المستقبل، فإنها 

باتت قريبة من تحقيق ذلك«.
وكان في الافتتاحية نصيب لرئيس وزراء إســرائيل نتنياهو 
حيث قالت له »لا تهتم بما تعتقده واشــنطن، لذلــك فإن اوباما 
هو الذي يجب عليه إيجاد وســيلة للحفاظ على هذا الخيار قبل 
مغادرته البيــت الأبيض، وأفضل فكرة ما يتم نقاشــه اليوم في 
مجلس الأمن، بإعلان رســمي، بوضع الخطوط العريضة لاتفاق 
سلام من شــأنه تغطية معظم القضايا، أمن اســرائيل، مستقبل 

القدس، قضية اللاجئين، الحدود«.
وتطرقت الافتتاحية للقرارات الســابقة الصادرة عن مجلس 
الأمن التي وضعت اســاس للســلام بعد حرب يونيو/ حزيران 
1967 وحرب أكتوبر/ تشــرين الأول 1973 بالقول »الأمم المتحدة 
وضعت في الســابق مبادئ للســلام من خلال قراري 242 و338، 
ولكن القرار الجديد ســيكون أكثر تركيزا ويأخذ في عين الاعتبار 
طبيعة المتغيــرات على الواقع«، ويبقى خيــار آخر أمام الرئيس 
الأمريكي أوباما ولكنه ضعيف جدا يتمثل، بأن يقوم هو بنفســه 

بطرح هذا بطرح هذا الحل للطرفين. 

حنان عشراوي

»السلام الآن«: حديقة يهودية لتوسيع »بيت إيل« قرب رام الله

إسرائيل تشرع في الاستيلاء على الأراضي الخاصة ونتنياهو يخشى إجراء أحادياً من أمريكا
 رام الله - »القدس العربي«:

 
نقــل موقــع »والاه« العبري عــن حركة الســلام الآن 
الإسرائيلية وجود مخطط لتوسع مستوطنة بيت ايل عند 
المدخل الشــمالي لمدينة رام الله عبر بناء حديقة كبيرة في 
محيطها. وكانت شركة إسرائيلية تسمى الشركة الوطنية 
للســياحة قد نشرت عطاءً لبناء الحديقة على أراضي بلدة 

دورا القرع إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله.
وتم طــرح هذا العطــاء للتنفيــذ لتهيئة الموقــع لبناء 
الحديقة بعد اســتكمال كافة المخططات الهندسية، ويجري 
تســريع بناء هذه الحديقة دون علم الادارة المدنية التابعة 
لســلطات الاحتلال وفق الموقع العبري لكنها تتلقى الدعم 

المباشر من قبل الحكومة الإسرائيلية كون الشركة الوطنية 
للسياحة هي جهة رسمية وحكومية إسرائيلية.

وكان مجلس مستوطنة بيت ايل قد أقر بناء الحديقة قبل 
ثلاثة أعوام بزعم أن هذه الأراضي هي جزء من المستوطنة. 
كما أن الحديقة التي أطلق عليها اسم »حلم يعقوب« ستقام 
على منطقــة تاريخية لليهود وديانتهم بحســب شــركة 
الســياحة وهذا أمــر بالغ الأهمية ولذلــك تم طرح العطاء 

والبدء بأعمال البناء والتنفيذ الفعلي على الأرض.
 وقالت حركة »السلام الآن« الإسرائيلية إن هذه الحديقة 
تبعــد نصــف كيلومتر تقريباً عــن البؤرة الاســتيطانية 
»عمونا« التي يثار حولها الكثير من الجدل داخل إسرائيل 
بســبب عدم قانونيتها كونها مقامة على أراض فلسطينية 

خاصة. وهو الأمر ذاته بالنسبة لموقع الحديقة التي ستقام 
على أرض فلسطينية خاصة يملكها مواطنون فلسطينيون.

وإذا مــا تم بنــاء الحديقــة بالفعــل وكون الشــركة 
الإســرائيلية المنفذة هي شــركة تتبع مباشــرة للحكومة 
الإســرائيلية فــإن ذلك يعنــي أن الحكومة الإســرائيلية 
هي ذاتها التي تقف وراءه وتشــرع الاســتيلاء على أرض 

فلسطينية خاصة على عكس مزاعمها.
 واعتبــر الموقع الإســرائيلي الــذي أورد الخبر أن هذا 
المخطط لبناء الحديقة الســياحية علــى أراضي بلدة دورا 
القرع إنمــا يكشــف نوايا توســيع مســتوطنة بيت ايل 
وســط ادعاء أن هذه المنطقة جزء من المستوطنة ومجلس 
المستوطنة هو الجهة المسؤولة عن المنطقة، في الوقت الذي 

تؤكد فيه حركة الســلام الآن أنها خارج حدود المستوطنة 
وتعود ملكيتها إلى الفلســطينيين.  وتعتقد حركة الســلام 
الآن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينوي 
إدخال مســتوطنة بيت ايــل ومحيطها ضمــن التجمعات 
الاســتيطانية التي ستبقى تحت سيادة إســرائيل في أي 
حل قادم، وهو مســعى ليس بجديد من قبل نتنياهو الذي 
يريد ان تصبح التجمعات الاستيطانية التي لا يريد التنازل 
عنها أربعة تجمعات اســتيطانية بعد أن كانت في السابق 
تجمعات معاليه ادوميم شرق القدس وارائيل غرب نابلس 
وغوش عتصيون جنــوب بيت لحم التي قالت إســرائيل 
إنها لن تتنازل عنها في أي تســوية مع الفلسطينيين والآن 

سيضاف لها تجمع مستوطنة بيت ايل.

في غضــون ذلك قــال مصدر إســرائيلي رســمي بعد 
الانتقادات الأمريكية لإســرائيل بخصوص الاستيطان إن 
نتنياهو بات يخشى بالفعل أن تبادر الولايات المتحدة إلى 
اتخــاذ خطوات أحادية الجانب علــى صعيد دولي في ظل 
عدم التعقيب الرسمي على استنكارات الخارجية الأمريكية 
المتتالية. من جهتــه واصل اليمين الإســرائيلي تحريضه 
وضغطه لمواصلة البناء الاســتيطاني في الضفة الغربية. 
وقال زعيم حركة »إم ترتســو« اليهوديــة المتطرفة إن من 
حق إسرائيل البناء في الضفة الغربية كما تبني في النقب 
وهضبة الجولان وأي منطقة أخــرى، وإن الضفة الغربية 
أرض إســرائيلية رغم أنها أراض محتلــة يمنع البناء فيها 

بحسب القوانين الدولية واتفاقية أوسلو.٥

بناء استيطاني في مستوطنة شيلو شمال شرق رام الله

أسيران من جنين يشرعان في إضراب مفتوح عن الطعام 
وحماس تتهم أمن السلطة باعتقال أنصارها في الضفة

 

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

أكــدت عائلتا الأســيرين مجد حســن ابو شــملة 
وحســن علي رباعية من محافظة جنين لنادي الأسير 
الفلســطيني أن نجليهما أعلنا منذ ثلاثة ايّام إضرابهما 

المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهما الإداري.
والجدير بالذكــر أن ابو شــملة )24 عاما( من بلدة 
يعبــد معتقل منذ 27 يناير/ كانــون الثاني الملضي، اما 
رباعية )31 عاما( من بلــدة ميثلون فهو معتقل منذ 31 
آذار / مارس الماضي وهما موجودان في ســجن النقب 

الصحراوي.
وأشار نادي الأســير إلى أن عدد الأسرى المضربين 
ارتفع إلى ستة أسرى أربعة منهم ضد الاعتقال الإداري.

وفي السياق كشــف نادي الأســير الفلسطيني أن 
أحمد عودة أبو ظاهر )48 عاما( من غزة تعرض لجلطة 
قلبية في ســجن ريمون ونقل على إثرها إلى مستشفى 
سوروكا. والأســير أبو ظاهر محكوم بالسجن الفعلي 

مدة 11 عاماً قضى منها تسعة أعوام.
علــى الجانب الفلســطيني الداخلــي أعلنت حركة 
حماس فــي بيان وصل »القدس العربــي« أن الأجهزة 
اعتقلــت  الفلســطينية  للســلطة  التابعــة  الأمنيــة 
فلســطينيين اثنين واستدعت آخر في وقت تواصل فيه 

اعتقال العشــرات على خلفية سياسية ودون أي سند 
قانوني. ويقول ألبان ان جهاز الأمن الوقائي في الخليل 
اعتقل  وائل قفيشة بعد مداهمة منزله عصر أمس وهو 

شقيق الشهيد طاهر قفيشة.
ويواصل جهاز المخابرات في الخليل اعتقال الطالب 
في جامعة الخليل حارث الحروب لليوم السادس عشر 
على التوالي. ويرفض الجهاز الإفراج عن الطالب أنس 
ســلهب المعتقل منذ 14 يوماً رغم صدور قرار بالإفراج 
عنــه للمرة الثانية مــن محكمة الســلطة بكفالة مالية 
مقدارها 500 دينار ودفعت أســرته هــذه الكفالة. وفي 
طولكرم تواصل مخابرات الســلطة اعتقال الطالب في 

جامعة النجاح فهد ياسين لليوم الثاني على التوالي. 
وأمــا في جنين فقد اســتدعى جهاز الأمــن الوقائي 
الشــيخ علي عتيق رئيس بلدية برقين ســابقا وعضو 
لجنة الإصلاح في المدينة، وهو والد الاستشهادي أحمد 
عتيق حيث هدم بيته من قبل الاحتلال. واعتقل الجهاز 
ذاته ابن شــقيقته الطالب في الجامعة الأمريكية يزيد 
عتيق ويواصــل منذ أيام اعتقال محمــود عبد الهادي 

عتيق.
وكانت أجهزة الأمن الفلســطينية فــي الضفة وفقاً 
لبيان حركة حمــاس قد اعتقلت 13 فلســطينيا بينهم 
8 جامعيــين وأســيرٌ محرر كمــا اســتدعت 4 آخرين 

بينهم جامعيــان اثنان وذلك على خلفيــة انتماءاتهم 
السياسية.

وفــي طولكرم اقتحم جهاز المخابرات العامة ســكن 
طــلاب جامعة خضــوري واعتقل كلًا مــن: محمد أبو 
حمرة وأسيد معلا وسيف الدين ياسين ونوار نواهضة 
وخالــد عمرية ومحمد الســبع ومحمد صــلاح القط، 
وصادر هواتفهم الشــخصية. كما اســتدعى الطالبين 

علاء زيدان ويحيى صوي للمقابلة في مقراته.
وفــي قلقيلية اعتقــل جهاز الوقائي الشــاب جمال 
داود بعد استدعائه للمقابلة، كما استدعى ذات الجهاز 

الشاب صالح العطار )21 عاما( للمقابلة في مقاره.
إلى ذلك وللمرة الثانية خلال أســبوع اعتقل وقائي 
ســلفيت المعتقل السياسي الســابق قسام أحمد مرعي 
من قراوة بني حسان بعد استدعائه للمقابلة. وفي رام 
الله اســتدعت مخابرات المدينة قتيبة خصيب للمقابلة 

لدى الجهاز.
واعتقــل الوقائــي في بيــت لحم الشــاب معتصم 
طقاطقة مــن بلدة بيت فجار، فيما اعتقل وقائي الخليل 
الأســتاذ حكم الطردة مــن منزله في بلــدة تفوح بعد 
عودته مــن عمله والأســير المحرر الشــيخ جمال أبو 
الجدايل من بلدة الســموع من مكان عمله في الجمعية 

الخيرية الإسلامية. 

عريقات يدعو إلى مساءلة ومحاسبة الحكومة الإسرائيلية
 

غزة – »القدس العربي«:

قال الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن قرار الحكومة الإسرائيلية 
بطــرح المزيد مــن العطاءات الاســتيطانية يؤكــد على أن 
استراتيجية هذه الحكومة هدفها »تدمير خيار الدولتين« 
واســتبداله بمبدأ الدولة بنظــام الأبرتهايد. وأضاف في 
تصريــح صحافــي تقلت »القــدس العربي« نســخة منه 
عقب لقائه القناصل البريطاني  والأمريكي، والســويدي 
والإيطالي واليوناني ، والسفير الروسي، ومبعوث الأمم 
المتحــدة لعملية الســلام نيكــولاي ميلادنــوف، كل على 
حدة، إن المجتمع الدولي مطالب بـ »مســاءلة ومحاســبة 
الحكومة الإســرائيلية«. وأكد على ضرورة قيام المجتمع 
الدولي بـ »مقاطعة شــاملة للمســتوطنات الاســتعمارية 

الإسرائيلية«.
وأدان عريقــات بشــدة القرصنــة« التــي قامــت بهــا 
الحكومة الإســرائيلية ضــد المجموعة الدولية النســائية 
التــي جاءت على مــن الســفينة »زيتونة«، فــي محاولة 
لتذكيــر المجتمــع الدولي برفــع الحصار المفــروض على 
قطــاع غزة منذ عشــر ســنوات. وقــدم شــكره وتقديره 
العميقــين لجميع الذين شــاركوا في هــذه المحاولة التي 

صائب عريقاتوصفها بـ »الشجاعة والأخلاقية«.
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شؤون عربية وعالمية

عقب خروج تظاهرة ضد الرئيس في القطاع وتهديد دحلان بتصعيد الاحتجاج »كما ونوعا« 

مسؤول فتح في غزة لـ »القدس العربي«: الحركة لا تقبل القسمة 
ودول فشلت بقوة السلاح في شق صفوفها وردنا على حرق صورة الرئيس سيحدد لاحقا

 غزة – »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

شــكك إبراهيم أبو النجا، أمين ســر الهيئة 
القياديــة لحركة فتح في قطاع غــزة، بانتماء 
الأشــخاص الذين أقدموا علــى حرق صورة 
الرئيس محمود عباس، خــال فعالية نظمها 
أنصــار النائــب المفصول مــن الحركة محمد 
دحان، مســاء الخميس في مدينة غزة، وردا 
الرئيس  ضد  الفعاليات  تصعيد  تهديدات  على 
وحركة فتــح بالتأكيد على أن الحركة “عصية 
على الانشــقاق«وأن محاولات ســابقة لعدة 
دول فشــلت في ذلك، وقال إن الــرد على من 

قاموا بالفعلة سيحدد لاحقا.
واســتنكر  فــي تصريحــات لـــ “القدس 
العربي” ما أقدم عليه شــبان خــال فعالية 
نظمها أنصــار دحان في مدينــة غزة، عندما 
رددوا هتافــات ضد الرئيــس، وقاموا بحرق 
صوره في ميدان الجندي المجهــول. وقال إن 
من خرجوا لــم يكونوا من حركــة فتح، لافتا 
إلى أن قيادة الحركة استفســرت من هيئاتها 
التنظيمية عنهم، ولم تجد أن أيا منهم يعمل في 
صفوف الحركة، سوى شخص واحد. وأضاف 
“لم يعرف أحد منهــم أنه عضو في فتح، أو له 

تاريخ في الحركة”.
ورفــض أمين ســر الهيئة القياديــة العليا 
لحركة فتح فــي غزة، ما ذكره المحتجون بأنهم 
حريصــون على الحركــة، ورفــض المبررات 
التي ســاقوها لهذه الفعلة المشينة، وقال “هم 

يدعون أنهم حريصون على الحركة، ويقولون 
إنهــم يريدون فتح”. وتابــع »الفتحاويون لا 
يقومون بهذا الفعل، والفتحاويون لا يحرقون 
صــور رئيس حركتهم«. وأشــار إلى أن قيادة 
الفعالية، بتعميم داخلي،  فتح اســتبقت هذه 
طالبت فيه كل أعضائها بعدم المشاركة في تلك 
الفعالية. وجاء في التعميم الذي نشــرته فتح 
“تهيب الهيئة  على موقعها الرســمي في غزة 
القيادية لحركة فتح فــي المحافظات الجنوبية 
أبنائهــا وكوادرها بعدم المشــاركة في  بكافة 
أي فعاليــات تنظيمية يدعو لهــا أي طرف أو 
أية جهة خارج إطار مكتــب التعبئة والتنظيم 
والهيئــة القياديــة”. كذلك دعــت إلى “عدم 
المشــاركة” في الوقفة المزمع إقامتها الخميس 
في ساحة الجندي المجهول »ضد الأخ الرئيس 
أبو مازن، وتؤكد أن كل من سيشــارك يتحمل 

نتائج مشاركته وعدم التزامه«.
وسألت »القدس العربي« أبو النجا، عن رد 
الحركة على من خرجوا في تلك الفعالية فقال 

“هذه قرارات سيأتي الحديث عنها لاحقا«.
وحين ســئل عــن كيفية مواجهــة فتح لمثل 
هــذه الفعاليات، التي تعهــد دحان بزيادتها 
مســتقبا »كما ونوعا«، قال »فتح عصية على 
كثيرة  دولا  واجهــت  والحركــة  الانشــقاق، 
لكنها لم تســتطع شــق الحركة«، مشيرا إلى 
أن هذه الدول العربية كانــت قد واجهت فتح 
من قبل بالساح، وفشــلت في شق صفوفها. 
وأكــد أن حركة فتح »لا تقبل القســمة«، وأنها 
ســتبقى موحدة. وتشــهد أروقة فتــح حالة 
غضب شــديدة، بعد خروج أنصار دحان في 

مســيرة ضد الرئيس عباس في غزة، خاصة 
وأن المســيرة تزامنت مع وجــود الرئيس في 
المستشــفى حيث خضع لسلســلة فحوصات 
طبيــة. وكان أنصــار دحان، قــد هتفوا ضد 
بتطبيق  فيها  طالبوا  لافتات  ورفعوا  الرئيس، 
العربية«  الرباعيــة  اللجنــة  بنود »مبــادرة 
التي تهــدف إلى إيجاد مصالحــة داخلية في 
فتح، تضمن عــودة دحان من جديد لصفوف 
عباس  الرئيــس  رفضه  أمــر  وهــو  الحركة، 

واللجنة المركزية.
ورفع أنصار دحــان لافتات تحمل الرئيس 
مسؤولية الأوضاع في غزة، كما رددوا هتافات 
ضــده، وأخرى تمجــد دحان. كذلــك رفعوا 
لافتات تشــكك في الشــرعيات الفلســطينية 

وتطالــب بإجــراء الانتخابــات، حيث كتب 
على إحدى الافتات »كل الشــرعيات انتهت، 
وتجديدهــا مطلــب وطني«. وتجمــع أنصار 
دحان في ساحة الجندي المجهول غرب مدينة 
غزة، ثم ســاروا باتجــاه مفترق »الســرايا« 
وسط مدينة غزة. وخال الفعالية ألقى النائب 
عن الحركة أشرف جمعة كلمة في المتظاهرين، 
خال تواجدهم في ســاحة الجندي المجهول. 
وتــا الفعاليــة أن كتب النائــب دحان على 
صفحته على موقع فيســبوك يقول »احتشاد 
الآلاف من قيادات وكــوادر حركتنا فتح عصر 
الخميس في ســاحة الجنــدي المجهول بقطاع 
غزة رســالة قوية وواضحة لكل من له بصر و 
بصيرة«. وقال إنها »خطوة أولى في سلســلة 

خطــوات متصاعــدة كمــا ونوعــا، لأن فتح 
بشيبها وشبابها، بنسائها ورجالها، بقواعدها 
قبل كوادرها وقياداتها لن تســمح باختطافها 
وتدميــر خدمــة لأغــراض مشــبوهة تنتهي 
بتحطيم كل مؤسســات العمل الوطني وتديم 
احتال أرضنا وشعبنا، ولأن فتح تفهم وتقدر 

جهود وإرادة وتضحيات وأماني أبنائها«.
وأثنــى دحــان علــى كل المشــاركين في 
الفعالية، التي وصفها بـ »الواعية والشجاعة، 
معبرين عــن إرادة و رغبــات كل الفتحاويين 
في الوحدة والتماســك و الاســتعداد لمجابهة 
الأخطار، وعلى رأســها نوايا الانقســام عبر 
مؤتمــر يعد له وفقــا لمصالح وأهــواء فرد أو 

أفراد«.
إلى ذلك ردت حركة الشــبيبة وهي الإطار 
الشــبابي لحركــة فتــح على خــروج أنصار 
دحان، وأكدت فــي بيان لهــا التفافها خلف 
الرئيــس عباس، بصفته القائــد العام لحركة 
فتح، ورئيس دولة فلســطين، ولنهجه القائم 
على »الحفاظ على الثوابت الوطنية«، وأكدت 
أن »محــاولات المنبوذيــن، والمطروديــن من 
حركة فتح، لن تفلــح في تحييد بوصلة نضال 
شعبنا عن وجهتها الوحيدة، المتمثلة بالقدس 
الشريف«. وتساءلت في بيانها عما وصفته بـ 
»خلفيات تزاوج مثلث المفصولين والانقابيين 
والمحتلين« في ذات الخنــدق للنيل من عزيمة 

القيادة، ونضال الشعب.
وقالــت »إن موافقة حماس فــي قطاع غزة 
على تنظيــم تجمعات دعا لــه المفصولون من 
حركة فتح، وتوفير الحماية لهم، وقيام وسائل 

نحو  على  بتغطيتهــا  الإســرائيلية  الإعــام 
واسع، لهو الخيانة بعينها، والعودة إلى ذات 
الســنوات التي تكالب فيها ذات المعسكر بذات 
الشخوص على الشهيد القائد )ياسر عرفات( 
أبو عمار، تحــت مبررات وحجــج الإصاح، 
والشفافية، فيما كانت دبابات المحتلين تقصف 

مقره في المقاطعة«.
وصفتهــم  مــن  فتــح  شــبيبة  وطالبــت 
عن  بالكــف  السياســيين«،  »المراهقــين  بـــ 
محاولاتهــم اليائســة للنيل مــن حركة فتح، 
تتمثل  »المخزية«،  بـ  وصفتها  ممارســات  عبر 
بالتحريــض، وحرق صور الرئيــس على يد 
خلف  اليوم  »إنهم  وقالت  »المأجورين«.  بعض 
التاريخ وخارج المســيرة، في هوامش رواية 
شــعبنا، حيث لا مجــال في صــدر الصفحة 
ســوى للمناضلين، والمتمترسين خلف شعبهم 
وثوابتهم«. يشــار إلــى أن حركة فتح ترفض 
الخروج عن صفوفهــا، أو العمل من قبل أفراد 
الحركة لصالح دحــان، ويتهم من يقوم بذلك 
بتهمة »التجنح«، وعقوبتها الفصل من الحركة.
واتخــذت اللجنــة المركزيــة للحركة، في 
الأســبوع الماضي قرارات بفصــل قيادات من 
الصف الثاني مــن الحركة، منهم من يشــغل 
عضوية المجلس الثوري، ثاني هيئة قيادية في 
الحركة، وبينهم نواب في المجلس التشريعي، 
بتهمة »التجنح«. وكانت قد قررت فصل النائب 
دحان في يونيو/ حزيــران عام 2011، حيث 
كان يشــغل منصب عضوية اللجنة المركزية، 
وصادق المجلس الثــوري للحركة على القرار، 

بعد أن وجهت له تهما جنائية ومالية.

أكد حرص الحركة على تطوير العلاقة مع إيران ووصف العلاقة مع السعودية بـ»الفاترة«

الحية: حماس لم تجر تعديلات على صلاحيات رئيس المكتب السياسي وصندوق الاقتراع يحدد خليفة مشعل
 غزة – »القدس  العربي«:

كشف مسؤول  كبير في حركة حماس أن حركته 
لن تجري تعديات على صاحيات رئيس المكتب 
السياسي، بعد مغادرة رئيس المكتب الحالي خالد 
مشــعل منصبه في الانتخابــات المقبلة. وقال إن 
صندوق الاقتراع هو من ســيحدد رئيس الحركة 
المقبــل، معربا عــن أمله في تحســن العاقة بين 
حركته وإيران، نافيا أيضا وجود جهود مصالحة 
جديدة مع فتح، أو مع النائب محمد دحان، الذي 
للمقاومة  المعــادي  منهجه  علــى  حماس  تتحفظ 

وحماس كما قال.
المكتب السياســي  وأوضح خليل الحية عضو 
لحمــاس في حــوار نشــره موقع كتلــة حماس 
البرلمانيــة التي يشــغل منصب رئيســها«يغادر 
مشــعل موقعه وحركــة حمــاس متعافية وقوية 
وموجــودة في كل الســاحات وفــي كل الأماكن 
يغادرهــا وهــي موحــدة. ولا تعديــات علــى 
صاحيــات رئيس الحركة ومكتبها السياســي«. 
وأكد أن صنــدوق الاقتراع هو مــن يحدد خليفة 

مشعل، في رئاسة الحركة.
وخال الحوار تطرق الحية إلى عاقة حماس 
بكل من مصر والسعودية وإيران، وقال إن العاقة 
مع مصر »تــراوح مكانهــا«، مؤكدا عــدم تدخل 
الحركة بشــؤون مصر الداخلية، مستطردا القول 
إن مصر »أســيرة معلومــات مضللة من الاحتال 

والأجهزة الأمنية الفتحاوية«، وكان بذلك يشــير 
إلى موقف السلطات المصرية من حماس. وأكد أن 
العاقة لم تتغير منذ ستة أشهر، مضيفاً »نحن نمد 

أيدينا لمصر«.
والسلطات  حماس  بين  كثيرا  العاقة  وتوترت 
المصريــة الحاليــة، ووصلت الى حــد القطيعة، 
وذلك بعد أن جرت عملية عزل الرئيس الســابق 
محمد مرســي، حيــث اتهمت ســلطات القاهرة 
الحركة بالمشاركة في أعمال إخال أمن وقعت على 
أراضيها، ومن أهمها المشــاركة في اغتيال النائب 
العام الســابق هشــام بركات، لكن الحركة نفت 

كثيرا الاتهامات، وتحدت وجود دليل.
لقاءين  مصريــون  أمنيون  وعقد مســؤولون 
متتاليين مع مسؤولين كبار من حماس في القاهرة 
في مارس/ آذار الماضــي، ودار الحديث وقتها عن 
إمكانيــة تطوير العاقات بــين الطرفين، ودفعت 
حمــاس عقب اللقاء بتعزيــزات على طول حدود 
قطاع غــزة الجنوبية مــع مصر، بهــدف منع أي 
عمليات تســلل من وإلى مناطق سيناء، في إطار 
التفاهمــات التي جرت في القاهــرة، غير أن ذلك 
لم يعد العاقة إلى ســابق عهدها، ولم تستضف 
القاهــرة في يونيــو/ حزيران الماضــي وفدا من 
حماس لبحث الشأن الفلسطيني الداخلي بما في 
ذلك المصالحة والملف السياســي كباقي الفصائل 

الفلسطينية.
وعن عاقــة حماس مع الســعودية أكد الحية 

أن المملكة »لم تعلــن عداوتها لحماس«، مؤكدا أن 
حركته تقف مع الســعودية »أمام الظلم الأمريكي 
الذي يبتزها فــي مالها ومواقفهــا«. وقال »بيننا 
وبين الســعودية عاقة، ربما تكــون فاترة لكنها 

غير قائمة على العداوة«.
وســبق أن أعلنت حماس وقوفهــا إلى جانب 
الســعودية ضــد قانون »جاســتا« الــذي أقره 
الكونغــرس الأمريكي، ويقــال إن هدفه مقاضاة 

السعودية على خلفية هجمات 11 سبتمبر.
وكان وفد رفيع من حماس برئاسة خالد مشعل 
قد زار الســعودية قبل أكثر من عام، والتقى الملك 
ســلمان بن عبــد العزيز، ووقتها أعلــن أن هناك 

تحركات لإعادة العاقة بين الطرفين.
وأكــد الحيــة خــال الحــوار لكل مــن مصر 
والســعودية وباقي الــدول أن موقف حماس في 
التعامــل معها لم يتغيــر، وأن موقفها قبل الربيع 

العربي في التعامل، هو ذاته بعد الربيع العربي.
إلى ذلك أعــرب الحية عن أمله فــي أن تتطور 
العاقــة مع إيــران أكثر، وأن توضــع الخافات 
جانبــاً. وقال إن حمــاس حريصة علــى تطوير 
العاقة مع إيران وطي الخافات، مضيفا »نسعى 

لذلك بعيداً عن الطائفية«.
المعــروف أن عاقة حماس بالنظــام الإيراني 
تأثــرت، بعد قــرار الحركة الخروج من ســوريا 

الحليف الأكبر لطهران في المنطقة. 
وتطــرق الحية في حديثه إلــى ملفات داخلية 

فلســطينية، وأكد أن فشــل الانتخابــات المحلية 
سيؤثر على المصالحة الفلسطينية.

وأشــار إلى أن  فشل إجراء الانتخابات »يثبت 
للجميع أن فتح لا تؤمن بالشراكة أو الانتخابات«. 
وأكد في الوقت ذاته عدم وجود لقاءات قريبة مع 
حركة  فتح، مشــيرا إلى أن المصالحة تحتاج إلى 

إرادة الشراكة وحوار وطني لإعادة ترتيب البيت 
الفلسطيني.

وأضــاف »دون ذلــك ســيصبح مــن العبثية 
ومضيعــة الوقــت أن نجتمع لنتفق علــى آليات 

سابقة«.
وشدد على أن حركة حماس مصممة على أن أي 

حوار فلسطيني فلسطيني »لا بد أن يكون شاما، 
من أجل الاتفــاق عليه من الجميــع وليظهر للكل 
الفلســطيني من الذي يعطله بين الحين والآخر«. 
وأشــار إلى أن حمــاس تريد أن تضمــن عملية 

المصالحة تطبيق كل ما تم الاتفاق عليه سابقاً.
وأكد الحية عدم وجود مبادرات رســمياً قدمت 
للحركة من أجل المصالحة مع النائب محمد دحان 
المفصول مــن حركة فتح. وقــال إن دحان »جزء 
من مؤسســة حزبية ورسمية تعاملت معنا في كل 
المراحل«. وأضاف »ليس لنا عداوة مع شخص، بل 
لنا تحفــظ وخصومة مع منهج«. وتابع يقول »كما 
نتحفــظ على محمد دحان نتحفــظ على محمود 
عباس ويشــترك الاثنان في عداوتهــم للمقاومة 
وخصومتهــم لحركة حمــاس«. وأضــاف »هذه 
تســريبات من بعض الأطــراف إن كان من فريق 
دحان أو غيــره تهدف لإرباك الســاحة وإخافة 
رئيس الســلطة محمود عباس«. وأعرب عن أمله 
فــي أن تجري مصالحة فتحاويــة داخلية، كونها 
تمثــل  مصلحة فتحاويــة وفلســطينية. وتوعد 
الحية  أي جهــة كانت خارجية أو داخلية، تحاول 
العبث بالأمن في غزة. وقال إنه من غير المسموح 

بأي عبث أمني في القطاع.
وحين تطرق لملف الجنود الإسرائيليين الأسرى 
لدى حماس، قال »أي حديث عن الجنود الأســرى 
مرهون بسلوك الاحتال وقادة الاحتال أصبحوا 

عاجزين عن المطالبة بأسراهم«.

إبراهيم أبو النجا

خليل الحية

بريطانيا تعلّق ثلث مساعداتها 
للسلطة الفلسطينية للتأكد من عدم 

إنفاقها على أسر الأسرى والشهداء
لندن – »القدس العربي«:

اتخــذت الحكومــة البريطانيــة قــرارا بتعليــق تحويل ثلث 
إجمالي مساعداتها المالية السنوية لموازنة لسلطة الفلسطينة، 
وقدرهــا مبلــغ 25 مليــون جنيه اســترليني، بحجــة ان بعض 
هذه المســاعدات تذهب لصالح عوائل أســرى، متهمين بتنفيذ 
عمليات أو لعائلات أسرى او شهداء نفذوا عمليات ضد جيش 
الاحتلال والمستوطنين. وتريد الحكومة البريطانية التأكد من 
ان مساعدتها او جزءا منها لن تستخدم في مثل هذه النفقات.
وحســب صحيفــة »الصــن« وهي صحيفــة يمينيــة تابعة 
لإمبراطورية روبرت ميردوخ الإعلامية أشــارت وزيرة التنمية 
والتعــاون الاســتراتيجي البريطانيــة الجديدة بريتــي باتيل 
وهي من أصول آســيوية الى ان الحكومة البريطانية ســتقوم 
بالتأكد من الجهة التي ستصرف اليها المساعدات البريطانية، 
متوقعــة ان تســتمر عملية الدراســة والتدقيق الــى بداية عام 
2017. وأوضحت ان هذا القرار لا يعني وقف المساعدات وانما 

تعليقها لحين التأكد من الوجهة التي تصرف فيها.
وحســب الصحيفة فقــد كان بعــض نواب أحــزاب اليمين 
المتشدد في بريطانيا، قد قدموا في وقت سابق من هذا العام، 
شكوى الى وزارة الشــؤون الخارجية ومكتب التنمية الدولية 
في لندن حيث أشــاروا الــى أنهم يريــدون ان يعرفوا الوجهة 
التي يتم فيها نقل أموال دافعي الضرائب البريطانية لمساعدة 
موازنة الســلطة الفلســطينية، موضحين انه يتم تحويل قسم 
منها الى مخصصات للأســرى الفلســطينين الإرهابيين الذين 
نفــذوا هجمــات ضد إســرائيل وفق وصف نــواب اليمين في 

بريطانيا.
يذكــر ان إســرائيل تضغــط على الــدول الصديقــة لوقف 
المســاعدات للســلطة من خلال الزعــم بأن اموال المســاعدات 
تذهب الــى أســر الاستشــهاديين والأســرى الفلســطينيين. 
ويأتــي القرار البريطاني منســجما مع مصــادر في الخارجية 
لابريطانيــة ردت علــى هذا التســاؤول والقرار مــن قبل وزير 
التنميــة ان الخارجيــة البريطانية تعلم بشــكل واضح ودقيق 
الوجهــة التــي تصــرف فيهــا المســاعدات البريطانية للشــلة 
الفلســطينية، موضحــة انه ســيتم اتخاذ الإجــراءات اللازمة 

لضمان استمرار المساعدة لفلسطينيين من بريطانيا.

إصابة 4 فلسطينين برصاص الاحتلال في غزة
غزة – »القدس العربي«:

أصيب أربعة فلســطينيين برصاص جنود 
الاحتال وذلــك خال تظاهرتين في شــرق 

مدينة غزة، ومخيم البريج وسط القطاع.
ا  وقالت مصادر طبية فلســطينية إن شــابًّ
أصيب بعيار ناري في قدمه، إثر إطاق نار من 
قوات الاحتال استهدف مجموعة من الشبان 
تظاهروا قرب موقع » ناحل عوز » شرق مدينة 

غزة.
ونقــل المركــز الفلســطيني للإعــام عن 
مصــادر محليــة القــول، إن مجموعــة من 
الشــبان تظاهروا في المنطقة قبل استهدافهم 
بالرصاص وقنابل الغــاز من قوات الاحتال 

الصهيوني.
كما أصيب شاب بجروح، واثنان بالاختناق 
إثر قمع الاحتال تظاهرة مماثلة شرق مخيم 
البريج وســط قطاع غــزة، بالرصاص الحي 

متظاهرون فلسطينيون ضد الاحتلال على حدود قطاع غزة الشرقية والقنابل المسيلة للدموع.

مصدر في المقاومة يؤكد محاولة استهداف طائرة حربية

قوات الاحتلال تهاجم الصيادين وتعتقل اثنين منهم وليبرمان يهدد بـ »رد قوي« على إطلاق صواريخ جديدة
 غزة – »القدس العربي«:

هاجمــت الــزوارق الحربيــة الإســرائيلية مراكب 
للصياديــن خــال عملها قبالة ســواحل قطــاع غزة، 
واعتقلــت عــددا من الصياديــن وصــادرت مراكبهم. 
وتزامــن هــذا الاعتــداء مــع تأكيدات وزيــر الجيش 
الإســرائيلي أفيغدور ليبرمان أن باده لا تنوي شــن 
حرب على غــزة، لكنه هــدد برد قوي حال اســتمرت 

عمليات إطاق الصواريخ على النقب الغربي.
وقال صيــادون إن قوات من البحرية الإســرائيلية 
هاجمت صباح أمــس صيادين اثنين وصادرت مركبهما 
قبالــة بحر مدينة غــزة. وأكــدوا أن القــوة البحرية 
الإسرائبلية اعتقلت كاً من محمد الصعيدي، ومحمود 

الصعيدي، وصادرت قاربهما.
وكان الصيــادون الفلســطينيون لحظــة الاعتداء 
عليهم، يبحرون ضمن مســافة الصيــد المحددة بأربعة 

أميال بحريــة، وفق إجراءات ســلطات الاحتال التي 
تفرض حصارا على قطاع غزة منذ عشر سنوات.

الإســرائيلي  الاحتال  قــوات  اســتهدفت  ذلك  إلى 
المتمركزة على الخط الفاصل شــرق قطاع غزة، بنيران 
المزارعين شــرق حي الشجاعية  أسلحتها الرشاشــة، 
وسط القطاع، وكذلك شــرق مدينة خان يونس جنوب 

ااقطاع دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
وكثيــرا ما تقوم قوات الاحتال بشــن هجمات على 
الحدود البرية الشــمالية والشرقية لقطاع غزة، إضافة 
إلــى هجماتها المتكــررة ضد الصياديــن، في خروقات 
واضحــة لاتفاق التهدئــة القائم على وقــف الهجمات 
المتبادلة. وفي أعقاب ســقوط صاروخ ثان على جنوب 
إسرائيل مساء أول من أمس الخميس، هدد ليبرمان، في 
أول رد له على إطاق الصاروخين بأن »إسرائيل سترد 
بكل قوة علــى أي إطاق نار من قطــاع غزة«. وأضاف 
»نحن لا نبحث عن مغامــرات، ولا ندفع نحو التصعيد 

العسكري ضد حماس، ولكننا مصرون على الدفاع عن 
أمننــا«. وأكد أنه حيال ذلك »لا يوجد حل وســط،  فأي 
إطاق نار من غزة نحو إســرائيل  سيقابله رد عسكري 

قوي من جانبنا«.
وأشــار رغم ذلك أنه »لا توجد النية للمبادرة بشــن 
عملية عسكرية كبيرة في قطاع غزة«، لكنه جدد تحذير 
تل أبيب بأنهــا »لن تحتمل إطــاق صواريخ نحوها«. 
وقال »لن تســكت حيال أي اســتفزاز أياً كان مصدره،  
فا إطاق نار نحونا ولا ســفن لكسر الحصار عن قطاع 
غزة«. وكانت المدفعية الإســرائيلية قد قصفت مســاء 
الخميس موقعا عسكريا يقع إلى الشرق من وسط قطاع 
غزة، وقالت إنه رد على قيام نشــطاء من غزة بإطاق 
قذيفة صاروخية سقطت في محيط بلدة أشكول القريبة 
من الحــدود. جاء ذلك بعــد يوم من إعان إســرائيل 
سقوط قذيفة أخرى على بلدة ســيديروت القريبة من 
شمال القطاع، حيث ردت إسرائيل بشن سلسلة غارات 

جوية إضافــة إلى قصف مدفعي اســتهدف عدة مواقع 
عسكرية لحركة حماس.

وكشــف مصدر مطلع في المقاومة الفلســطينية في 
تصريحات لموقع مقرب من حركــة حماس، أن المقاومة 
حاولــت الأربعاء الماضي، اســتهداف الطيران الحربي 
الإســرائيلي الذي كان ينفــذ غارات علــى قطاع غزة 

بأسلحة مختلفة مضادة للطيران.
وأكد المصدر أن المقاومة تجري في هذه الأثناء »تقدير 
موقف«، وطلبت انتظــار النتائج وما قد يتســرب من 
معلومات من قبل الاحتال الإســرائيلي الذي أعلن عن 
تشكيل لجنة تحقيق في أسباب سقوط الطائرة، مضيفاً 

»لنترك هذا الأمر للأيام«.
وكانت طائرة حربية إســرائيلية من طراز »إف 16« 
ســقطت خال محاولتهم الهبوط في مطار عســكري، 
بعد أن شاركت في شــن الغارات على قطاع غزة مساء 

الأربعاء.
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شؤون عربية وعالمية

في امتحان صعب للأحزاب المتنافسة في التشريعيات الثانية بعد الدستور الجديد دون توقع حدوث مفاجآت 

المغاربة توجهوا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 395 نائبا 
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

مر يــوم أمس الجمعــة، كأي يوم عــادي في 
المغرب، رغم أنه امتحان صعب لقواه السياســية 
المتنافسة في التشــريعيات الثانية بعد الدستور 

الجدد وتاسع تشريعيات منذ استقلال البلاد.
وتوجه الناخبون المغاربة صباح أمس الجمعة 
7 تشــرين الاول/ اكتوبر إلى الصناديق في مراكز 
الاقتراع، الموزعة في مختلف أنحاء المغرب والتي 
يقترب عددا إلى الـ 30 ألــف مركز اقتراعي، دون 
تســجيل وحتى بعد الظهر أي حــوادث تذكر وما 
قالــه ممثلو الأحزاب عن خروقــات هنا أو هناك، 
لا يخرج عن الخروقات الممكنــة، وذلك على غرار 
الحملة الانتخابيــة التي توقفت منتصف ليل أول 

أمس الخميس- الجمعة.
وتقــول الأرقام الرســمية إن عــدد الناخبين 
المســجلين الذين تحق لهم المشــاركة بالتصويت 
بلــغ 15 مليونا و 702 ألــف و 592 ناخبة وناخبا 
)عدد ســكان المغرب حوالي 35 مليون نســمة(،  
ويختار المشــاركون في التصويت أعضاء مجلس 
النواب البالغ عددهم 395 نائبا ونائبة، بالاقتراع 
المباشر عن طريق اللائحة الاقليمية لـ305 أعضاء 
ينتخبون علــى صعيد الدوائــر الانتخابية و90 
عضوا ينتخبون برســم دائــرة انتخابية وطنية 
أو ما يعرف باللائحة الوطنية وخصص 60 مقعدا 

للنساء و30 مقعدا للشباب.
ويخوض الانتخابــات 30 حزبا، إلا أن الأنظار 
توجهــت خلال الحملة الانتخابيــة لكل من حزب 
الإســلامية  المرجعيــة  ذي  والتنميــة  العدالــة 
والحــزب الرئيســي فــي الحكومــة منــذ 2011 
والذي يطمح للعــودة للمرتبة الأولى في المجلس 
الجديد بعدد مقاعد أكثر من المقاعد التي فاز ســنة 
2011 )107مقعــدا( وإلى خصمه حــزب الأصالة 
والمعاصــرة الذي رهــن وجوده منذ تأسيســه 
2008 بمحاربة الأحزاب والتيارات ذات المرجعية 
الإسلامية فيما عبرت أحزاب أخرى عن طموحاتها 

باحتلال المرتبة الاولى.
وقالــت وزارة الداخلية المغربية إن عدد لوائح 
الانتخابية  الدوائر  جميع  برسم  المقدمة  الترشيح 
المحلية والدائرة الانتخابيــة الوطنية، بلغ 1410 
لوائح، تشــتمل في المجموع على 6992 مترشحا، 
منها 1385 لائحة ترشيح تم إيداعها برسم الدوائر 
الانتخابية المحلية وتتضمن 4742 مترشــحا، أي 
بمعدل 15 لائحة عن كل دائــرة محلية، ويتراوح 
عــدد اللوائح المودعــة عن كل دائــرة انتخابية، 
محلية ما بين 9 لوائح كعدد أدنى و25 لائحة كعدد 
أقصــى، في الوقت الــذي تم فيه تقــديم لائحتي 

ترشيح بدون انتماء سياسي. 
وأفــادت وزارة الداخليــة المغربيــة في بلاغ 
العربي« بأن نســبة المشاركة  أرســل لـ«القدس 

في الانتخابات التشــريعية بلغــت على الصعيد 
الوطني، 10 فــي المئة إلى غاية الســاعة الثانية 
عشــرة منتصف النهار وأن عملية التصويت تمر، 
حسب المعلومات المتوصل بها من مختلف عمالات 
وأقاليــم وعمالات مقاطعات المغــرب، في ظروف 

عادية.
وقالــت الوزارة في وقت ســابق مــن صباح 
الجمعة »أنه حسب المعلومات الواردة من عمالات 
وأقاليم وعمــالات مقاطعات المملكــة، فإن عملية 
افتتاح مكاتب التصويت تمــت في ظروف عادية 
وأكدت أن عملية التصويــت التي انطلقت صباح 
الجمعة على الســاعة الـــ8 صباحــا، في جميع 
ربوع المملكــة لانتخاب أعضاء مجلــس النواب، 
ستتم طبقا للقانون اعتمادا على البطاقة الوطنية 

للتعريف وحدها.
وتعيد الأوساط المغربية عدم كثافة التصويت 
إلى كــون الناخب المغربي يفضــل التصويت بعد 
الظهر بعد أدائه صلاة الظهر وتناول الغداء، وهو 
ما يعني ازدحاما ســتعرفه مراكــز الاقتراع خلال 

ساعات ما قبل إغلاق الصناديق. 
الانتخابية،  للحملة  المخصصة  الفترة  وتوقفت 
والتي انتهت بحلول الســاعة الثانية عشرة ليلا 
من ليلــة الخميس الجمعــة، إذ توقف ناشــطو 
الأحزاب عــن توزيــع المناشــير أو التجوال في 
الأحيــاء وأعلنت جميــع الأحــزاب الكبرى، عن 
الناطقة  الرســمية  الإلكترونية  مواقعهــا  حجب 

باسمها، إلا حزب الحركة الشعبية.
وأبــرز هــذه الأحــزاب التي حجبــت المواقع 
العدالــة والتنمية،  الرســمية حزب  الإلكترونية 
وحزب  والاشــتراكية،  والتقــدم  والاســتقلال، 
للأحرار  الوطني  والتجمــع  والمعاصرة،  الأصالة 
وكتبت هذه الأحــزاب على مواقعها المحجوبة أنه 
سيتم حجب الموقع الإلكتروني من الساعة الثانية 
عشــرة ليلا من ليلة الخميس 06 أكتوبر/تشرين 
الأول الجاري، إلى غاية ســاعة انتهاء التصويت 

مساء من يوم الجمعة.
والشــؤون  الأوقــاف  وزارة  وخصصــت 
الإســلامية خطبــة جمعة موحدة علــى الصعيد 
المغربــي تذكر فيهــا الناخبين بنــداء الملك محمد 
الســادس في خطــاب عيد العــرش )30 تمموز/ 
الداعي إلى ضرورة تحكيم  يوليو( لهذه الســنة 
المصوتين لضمائرهم واستحضار مصلحة الوطن 
والمواطنين خلال عمليــة التصويت بعيدا عن أي 

اعتبارات كيفما كان نوعها.
وأضافــت الخطبــة »أن أمير المؤمنــين محمد 
الســادس دعا أيضــا الإدارة التي تشــرف على 
الانتخابات إلى القيــام بواجبها في ضمان نزاهة 
أن  إلى  وأشــارت  الانتخابي«.  المســار  وشفافية 
الملك أكــد على أن تمثيــل المواطنين فــي مختلف 
المؤسســات والهيئــات أمانــة جســيمة تتطلب 
الصدق والمسؤولية والحرص على خدمة المواطن.

واعتبرت الوزارة التصويت واجبا وطنيا على 

الجميع ممارســته بناء علــى التوجيهات الملكية 
الواضحة.

المغربية  الســلطات  تســمح  الثالثة  وللمــرة 
بملاحظين مغاربــة وأجانب في مراكــز الاقتراع 
وكلفت المجلس الوطني لحقوق الإنسان )رسمي( 
الملاحظين  هؤلاء  حركــة  وتنظيم  اعتماد  بترتيب 
الذين بلــغ عددهم 4700 ملاحظ منتشــرين عبر 
جهات البــلاد يمثلون 37 هيئــة مغرببة ودولية؛ 
مــن بينها 31 جمعيــة مغربيــة، إضافة لملاحظي 

المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل ضمان 
عملية مراقبة مسار الانتخابات وملاحظتها بشكل 

مستقل ومحايد للانتخابات.
ومباشــرة بعــد انطــلاق عمليــة التصويت 
صبــاح أمس، دشــنت اللجنة الخاصــة لاعتماد 
الصبار،  محمــد  بقيــادة  الانتخابات  ملاحظــي 
الأمين العام للمجلس الوطني للحقوق الإنســان، 
الهيئة المشــرفة على اللجنة، مهمة مراقبة العملية 
الانتخابية عبر زيارة إلى أحد مكاتب الاقتراع في 

تشــرف  التي  اللجنة،  وأجرت  الرباط.  العاصمة 
على تلقي ودراســة طلبــات الاعتمــاد الخاصة 
بملاحظي الانتخابات، جولة داخل مكتب الاقتراع 
بثانوية المالقي بحــي القبيبات في الرباط، حيث 
عاين رئيــس اللجنة الأجواء التي تمر فيها عملية 
التصويت والشروط التي توفرها وزارة الداخلية 
في مكاتــب التصويت، خاصة مــا يتعلق بولوج 

ذوي الاحتياجات الخاصة إليها.
واعتبر الأمين العــام للمجلس الوطني لحقوق 
الإنســان جولته، التي مرت في أجــواء »عادية« 
حسب المســؤولين عن مكاتب التصويت، خاصة 
في ظل تســجيل إقبال ضعيف، »زيــارة تفقدية 
نموذجيــة« تشــرف عليهــا اللجنــة الخاصــة 

بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية.
وأكد الصبار حسب موقع »هسبرس« إن هذه 
الزيارة »لا تهدف إلى الإطلاع على ســير العملية 
الانتخابية بهذه المؤسسة فقط من باب الملاحظة؛ 
وإنمــا أيضا مــن بــاب مســؤولية اللجنة منح 
الاعتماد للجمعيات الوطنية والمنظمات الدولية«.

لاعتماد  الخاصة  اللجنة  حضور  عن  وكشــف 
ملاحظــي الانتخابــات إلــى مكتــب التصويت 
وممثلي  حكومية  قطاعــات  من  مكوناتها  بجميع 
المراقبة انطلقت  المجتمع المدني، وقال إن عمليــة 
في »ظروف عادية« مع انتشار مراقبي ومراقبات 
اللجنة منذ الســاعات الأولى مــن الصباح عبر 
مكاتــب التصويت الموزعة وتوقع نســبة تغطية 
اللجنة لعملية مراقبة أطوار العملية الانتخابية، 
حوالــي 20 في المئة من مكاتــب التصويت؛ وهي 

النسبة التي اعتبرها »قياسية«، 
وبرزت خلال عمليــات التصويت احتجاجات 
مســؤولين حزبيين على خروقــات أو تجاوزات 
انتخابية وقال عبــد الحق بلعربي رئيس اللجنة 
المركزيــة للانتخابات لحزب العدالــة والتنمية، 
إن هنــاك بعض التحــركات المشــبوهة لرجال 
الســلطة في بعض المناطق، مؤكــدا أن تم ضبط 
بعض أعوان السلطلة يقومون بتوجيه الناخبين 

للتصويت على حزب معين.
وقــال إن هذه التحــركات تبقــى معزولة في 
بعــض المناطق، »لازلنــا إلى حــدود الآن نتابع 
الوضع ونحــن في الســاعات الأولــى من يوم 

الاقتراع ».
وأعلــن الناطــق الرســمي لحــزب الأصالة 
والمعاصرة، خالد ادنون أن حزبه راســل كلا من 
وزير العدل والحريات مصطفى الرميد والداخلية 
محمد حصاد بخصوص مســلك السلطة الإدارية 
فــي التعامل مــع مخالفتين انتخابيتــين قام بها 
أعضاء حزب العدالــة والتنمية والتي تتمثل في 
توزيع إعلانات انتخابية ودعــوة الناخبين إلى 
التصويــت على لائحة حزب العدالــة والتنمية، 
يوم الاقتراع. وقال عادل بنحمزة الناطق الرسمي 
باســم حزب الاســتقلال إن الأمور تجري بشكل 
عادي في مراكز الاقتراع وليس هناك لحد الساعة 

ما يثير الانتباه »هناك بعــض التجاوزات لكنها 
معزولة«، مضيفــا أنه لا يمكن لحدود الآن تكوين 

صورة شاملة حول ما يحصل.  
واتهم الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشــعبية 
على لسان مرشحته رحاب حنان كلا من التجمع 
الوطني للأحرار وحزب الاستقلال حزب العدالة 
والتنمية بنقل الناخبين عبر سيارات نقل خاصة 

إلى مراكز الاقتراع. 
وكد رشــيد روكبان، عضو الديوان السياسي 
»الأجــواء  أن  والاشــتراكية،  التقــدم  لحــزب 
الانتخابية ليوم الاقتراع تمر على ما يرام، مشيرا 
إلى أن العديد من الدوائر الانتخابية تسير بشكل 

عادي ولم يسجل رفاقنا فيها أي تجاوزات«.
إلا أن مصادر مــن داخل الخلية المركزية لتلقي 
الشــكايات الانتخابيــة للحــزب أوضحــت أن 
»الحزب ســجل تدخل أعوان الســلطة من أجل 

توجيه الناخبين للتصويت على لوائح معينة«.
وأضافــت المصــادر أن »وكلاء أحــزاب قاموا 
بتجييش الناس في الســاعات الأولى من صباح 
)الجمعة( للتصويت لصالحهــا، من خلال تقديم 
الهدايا والأمــوال من أجل التأثيــر على أصوات 
زالت  لا  الانتخابية  »الإعلانــات  وأن  الناخبين«، 
معلقة إلــى حدود كتابة هذه الأســطر في أعمدة 

الانارة العمومية أمام مكاتب التصويت«.
وقال مرشــح فيدرالية اليسار الديمقراطي في 
دائرة الرباط، عمر بلافريــج، إن الأجواء العامة 
التــي تجري فيهــا الانتخابات غيــر »مطمئنة«، 
مشددا على »الأمور ماهانية والو« )الامور ليست 

جيدة(.
الدوائر  في  بالمراقبــين  اتصلنا  »حين  وأضاف 
الأخــرى أكدوا لنــا أنه يتم تجييــش الناس من 
المدارس والمراكز«، مضيفا  أمام  طرف أشــخاص 
»يكفيكــم أن تذهبــوا لحــي المحيــط ويعقوب 
المنصور لتروا بأعينكم وتتضح لكم الرؤية« وقال 
»سنقوم بإبلاغ السلطات المعنية بهذه الخروقات 

الانتخابية في يوم الاقتراع«.
إلا أن الســلطات تقول إن الادعاءات بتسجيل 
خروقات تمس بسلامة العملية الانتخابية والتي 
وردت في شــكاوى توصلت بها من وكلاء بعض 
اللوائــح الانتخابية، تدخل في إطــار صراعات 

الأطراف المتنافسة.
ونقلت وكالــة الأنباء المغربية الرســمية عن 
السلطات المحلية في الدار اببيضاء أنها »توصلت 
بشــكاوى من وكلاء بعض اللوائــح الانتخابية 
تتحدث عــن خروقات تمــس بســلامة العملية 
الانتخابية، من قبيل قيــام وكلاء لوائح وأعوان 
ســلطة بتوجيه الناخبين للتصويت على هيئات 
سياســية معينة« وأنه بعد البحــث تبين أن كل 
الاتهامات دعاءات بدون إثبــات تدخل في إطار 
صراعات الأطراف المتنافســة. وتهاطلت بلاغات 
وزارة الداخلية ترد فيها وتوضح ما يتم الحديث 

عنه من خروقات.

الملك محمد السادس أطلق عملية إصلاح شاملة عبر دستور 2011 استجابة للحراك الشعبي إبان الربيع العربي

المغرب بين النظام الملكي والإصلاحات
■ الرباط - أ ف ب : يحكم المملكة المغربية التي شــهدت 
أمس انتخابات برلمانية، الملك محمد الســادس الذي خلف 
والده الراحل الحسن الثاني على عرش البلاد سنة 1999. 
ومنذ ذلك الحين، قاد محمد الســادس عددا من الإصلاحات 
في مجــالات مختلفة، لكنه ظل الحكــم والحاكم الفعلي في 
أهم القطاعات الاستراتيجية والحساسة. استقل المغرب في 
العام 1956 بعدما كان تحت نظام الحماية الفرنسي. وتوفي 

الملك محمد الخامس في 1961 وخلفه ابنه الملك حسن.
 بعد توليه العرش، قرر الملك محمد السادس إطلاق آلية 
للعدالة الانتقالية لطي ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق 
الإنســان التي حصلت في عهد والده الراحل خلال ما سمي 
بـ »ســنوات الجمر والرصــاص«. وبذلك تأسســت هيئة 
الإنصاف والمصالحة في 2004 برئاســة المعتقل السياسي 
الراحل إدريس بنزكري لتكمل عمل هيئة التحكيم المستقلة 
للتعويض التي استحدثت ســنة 1999، واختتمت أعمالها 
بتقرير تضمن توصيات لإصلاح النظام السياســي اعتمد 

أغلبها في دستور صدر في 2011.
عمد الملك محمد الســادس بصفته »أميرا للمؤمنين« بعد 
تفجيرات الدار البيضاء في 16 أيار/مايو 2003 الى إصلاح 
الحقل الديني من خلال إعادة هيكلة المجلس العلمي الأعلى 
وهيئة الإفتاء، ومراجعة طرق تكوين الأئمة وإدماج النساء 
في مجال الإرشــاد الديني، إضافة إلــى مراقبة أكثر من 50 
ألف مســجد والخطب والمواعظ التي تقدمها. وانتهى الأمر 
بمنع الأئمة والقيمين الدينيين من ممارسة العمل السياسي 

والنقابي في نوع من فصل الدين عن السياسة.
بعد صراع محتدم بين الإســلاميين والمطالبين بالحداثة 
في المملكة حول »الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية«، 
لجأ المختلفون إلى تحكيــم الملك الذي دفع في اتجاه إصدار 

قانون حمل اســم مدونة الأســرة ســنة 2004 لينهي بذلك 
الانقســام الحاد في المجتمع. وكان هدف المدونة الأساسي 
تعزيز دور المرأة داخل الأســرة المغربيــة مع منحها حقوقا 
جديدة وتقييد تعدد الأزواج وتســهيل الطــلاق. وانتهى 
مســار تعزيز حقوق المرأة بإعلان المغرب سحب تحفظاته 
بشــأن الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشــكال التمييز 
ضد المرأة، لكن الجمعيات النســائية ما زالت تناضل لإقرار 
القوانين مقابــل مقاومة المحافظين. تم ســنة 2002 إحداث 
الهيئة العليا للاتصال الســمعي والبصــري بميزانية من 
القصر الملكــي. وأعلن إلغــاء احتكار الدولــة لمجال البث 
الإذاعي والتلفزيوني عبر إصــدار قانون خاص بالقطاع. 
وبعد ســنوات من العمل منحــت هذه الهيئة ســنة 2006 
وللمرة الأولى في تاريخ المغرب عشــرة تراخيص لإحداث 
واســتغلال خدمات إذاعية. لكن مجال التلفزيون ظل حتى 
اليوم حكرا على الدولة بقنواته التي يقارب عددها العشر، 

وما زالت المطالب قائمة لتحرير هذه القنوات.
بعد ضغــط قادته حركة 20 فبرايــر الاحتجاجية بداية 
2011 في ســياق »الربيــع العربــي«، أطلق الملــك محمد 
الســادس في التاســع من آذار/مارس 2011، عبر خطاب 
وصــف بـ«التاريخي«، عملية إصلاح شــاملة للدســتور 
بإشــراف لجنة عين أعضاءها بنفســه. وفتحــت اللجنة 
المشاورات وتلقت قرابة 150 مقترحا انتهت بطرح الدستور 
للتصويــت فــي تموز/يوليو من الســنة نفســها، فحظي 
بموافقة الأغلبية الســاحقة من المغاربــة ومكن من تعزيز 
صلاحيــات رئيس الحكومة مــع احتفاظ الملــك بمجالات 
استراتيجية أهمها الجيش والأمن والدبلوماسية والتعيين 
في المؤسسات والوظائف الاســتراتجية. بعد سنوات من 
النضال الــذي قادته الحركة الأمازيغيــة المغربية، اعترف 

دستور 2011 في ســابقة في تاريخ المغرب، بأن الأمازيغية 
لغة رسمية وجب تعميمها في المؤسسات الرسمية وتلقينها 
في المدارس. وتبنــى المجلس الوزاري الذي يرأســه الملك 
بداية أيلول/ســبتمبر القانون الخــاص بجعل الأمازيغية 
لغة رســمية، وســيكون على الحكومة المقبلة تنفيذه على 
أرض الواقع. وســبق هذا الاعتراف تأســيس المعهد الملكي 
للثقافــة الأمازيغية، ثم تبنــي حرف تيفينــاغ الأمازيغي 
بتحكيــم ملكي واختبــار تدريس الأمازيغيــة في عدد من 
مدارس المغرب. انتقل المغــرب من 16 جهة إلى 12 جهة بعد 
تبني الدســتور لنظام الجهوية الموسعة التي تمنح رؤساء 
الجهات المنتخبين نهاية 2015 سلطات أوسع مما كانت لهم، 
وتمكنهم من إشــراك المواطن في اتخاذ القــرار عبر آليات 
جديــدة للديموقراطية التشــاركية، وذلك بعــد عقود من 
هيمنة السلطة المركزية على الحياة السياسية دون تشاور 

فعلي مع المواطنين.
الصحراء الغربية أرض واســعة يقطنها حوالي نصف 
مليون شــخص، وهي مستعمرة إســبانية سابقة يسيطر 
عليهــا المغرب منــذ 1975 ويعتبرهــا جــزءا لا يتجزأ من 
أراضيــه. لكن جبهة البوليســاريو المدعومــة من الجزائر 
تطالب باســتقلال الصحراء الغربية وتطالب باســتفتاء 

حول حق تقرير المصير.
في 11 نيســان/أبريل 2007، قدم المغــرب مبادرة الحكم 
الذاتي في الصحراء الغربية إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 
وانطلق مسلسل المفاوضات مع جبهة البوليساريو من دون 
أن تفضي إلى نتيجة. وهذا ما دفع الملك إلى إطلاق مشروع 
ضخم لتنميــة الأقاليم الصحراوية بموازنة فاقت ســبعة 
مليارات دولار نهاية 2015، في نوع من فرض سياسة الأمر 

ناخب مغربي يدلي بصوتهالواقع.

بن كيران أدلى بصوته في الرباط

الجزائر: مظاهرة تندد بتصريحات سعداني واتهامه لعائلة بلخادم بالخيانة!
الجزائر- »القدس العربي«: 

خرج أمــس المئات مــن المواطنين فــي منطقة 
وادي المرة في مدينة آفلو التابعة لولاية الأغواط 
) 300 كيلومتــر جنــوب العاصمة( فــي مظاهرة 
للتنديــد بتصريحات الأمين العــام الحالي لحزب 
جبهة التحريــر الوطني ) الأغلبيــة( في الجزائر 
قبل يومين، والتي شــكك من خلالهــا في الماضي 
الثوري لعائلة عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة 
الأسبق، والذي ينحدر من المنطقة، وأفراد عائلته 

مازالوا يقيمون هناك.
وكان مواطنــون مــن آفلو ومــن منطقة وادي 
المرة قــد دعوا إلــى تنظيم هذه المظاهــرة، عقب 
التــي وصفوها بالخطيــرة، والتي  التصريحات 
جاءت على لســان زعيم حــزب الأغلبية، في أول 
ظهــور إعلامي له منــذ الصيف الماضــي، والذي 
اســتغله لتفجير قنابل سياســية مدوية، وصلت 
حد اتهام شــخصيات سياســية وعسكرية تولت 
مناصــب عليا فــي الدولــة بالخيانــة والعمالة 

للاستعمار.
ورفع المتظاهرون لافتات تحمل صورة الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة وأخرى لعبد العزيز بلخادم، 
وأخرى تحمل شعارات منددة بالكلام الذي صدر 
من سعداني بحق بلخادم وعائلته، مثل »بلخادم 
رجل الوطن« و»سعداني الابن البار لفرنسا«، كما 
طالب المشاركون في المظاهرة من الرئيس بوتفليقة 
التدخل من أجل إنصاف بلخادم وعائلته، ووضع 
حد للإساءات التي تصدر عن أمين عام حزب جبهة 
التحرير الوطني، الذي يعتبر بوتفليقة رئيسا له.

وكان بلخادم قد علق مجــددا على تصريحات 

سعداني واتهاماته، في اتصال مع قناة »الشروق« 
) خاصة( معربا عن استيائه من ضحالة المستوى، 
مستوى زعيم حزب أكبر قوة سياسية في البلاد، 
وضحالة المســتوى الــذي آل إليه حــزب جبهة 
التحرير الوطني، مؤكدا أن الاتهامات التي صدرت 
عن ذلك الشخص ) ســعداني( لا تستحق أن يرد 
عليها، لأن الوقائع والشهادات والتاريخ هو كفيل 

بالرد عليها.
واعتبــر أنه كيف للرئيســين الراحلين هواري 
بومدين والشاذلي بن جديد أن يعيناه في مناصب 
عليا لــو كان كلام ســعداني صحيحــا، ولما كان 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد عينه وزيرا للدولة 
وزيــرا للخارجية ثم رئيســا للحكومــة ثم ممثلا 
شخصيا له، معربا عن اســتيائه مجددا لمن كانوا 
فــي القاعة من كوادر ومســؤولين كبار في الدولة 
ووزراء، الذين راحوا يصفقون وهم يسمعون كلام 
ســعداني. وكان عمار ســعداني قد وجه اتهامات 
خطيرة لكل خصومه وكل من يناصبهم العداء، إذ 
اتهم الفريق محمد مدين المعروف باســم الجنرال 
توفيــق القائــد الســابق لجهاز المخابــرات بأنه 
رأس حربة جنرالات فرنســا في الجزائر، واتهمه 
أيضا بأنه وراء إشــعال الفتنة الطائفية في مدينة 
بتحريك  وكذا  والمالكيــين،  الإباضيين  بين  غرداية 
مجموعة الـ 14 التي تضم مجاهدين وشخصيات 
ثوريــة للمطالبة برحيلــه )ســعداني( من على 
رأس الحزب، وبأنــه أيضا هو من يحرك المعارض 
رشــيد نكاز، وأنه هو من حرضه على الترشح في 
الرئاســية الماضية للتشــويش على  الانتخابات 
العزيز بوتفليقة،  للرئيس عبد  الحملة الانتخابية 
وأنه هو من يرسله إلى فرنسا من أجل البحث عن 

ممتلكات المسؤولين الجزائريين في باريس، متهما 
كلاهما بالعمالة لفرنســا، كما ســخر من بلخادم 
الذي وصفه بالدرويش السياسي، ثم قال مخاطبا 

الصحافيــين«: ابحثوا عن تاريــخ عائلة بلخادم 
وســتعرفون إن كانت قــد وقفت مع الاســتعمار 

الفرنسي أو مع الثورة.

تونس: نائبة في الحزب الحاكم تتهم محافظ 
البنك المركزي بالفساد وتطالبه بالاستقالة

تونس - »القدس العربي«
من حسن سلمان:

طالبت نائبة في الحزب الحاكم في تونس 
باســتقالة محافظ البنك المركزي، مشيرة إلى 
أنه تســبب في خســارة الدولــة 120 مليون 
دولار، وهو ما نفــاه البنك المركــزي، ملوحا 

باحتمال مقاضاة النائبة المذكورة.
وكتبــت النائبة عن حزب »نــداء تونس« 
صابريــن القوبنطيني على صفحتها في موقع 
»فيسبوك«: »لا بدّ أن يعلم الرأي العام الوطني 
الشــاذلي  الأخيرين،  الشــهرين  خــلال  أنّه 
العياري محافظ البنك المركزي، تسبب للدولة 
التونسية في خسارة تقدّر بـ120 مليون دولار 
وذلك بســبب خطأ في تغطيــة الصرف على 
خدمة الدين )...( هــذا الخطأ ناتج عن تأخير 

بعد سهو عن تسديد الدين«.
المحافــظ  ســيدي  »أطالبــك  وأضافــت 
بالاســتقالة الفوريــة لحفــظ مــاء الوجه، 
وأطالب كل الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل 
للكشف عن خفايا وتبعات هذا الخطأ. فلوس 

التوانسة ماهيش )ليست( لعبة«.
وأصــدر البنك المركــزي بيانــا »فنّد« فيه 
مشــيرا  القوبنطيني،  ذكرتها  التي  المعلومات 
إلــى أن »مــا وقع ذكــره غير صحيــح بالمرة 
ووهمي«، وأكد أنه يحتفــظ بحق الدفاع عن 

نفسه بكل الوسائل التي يراها ضرورية تجاه 
هذه الاتهامات، في إشارة إلى احتمال اللجوء 

إلى مقاضاة القوبنطيني.
وأثارت تدوينــة القوبنطينــي ردود فعل 
متفاوتة علــى مواقع التواصــل الاجتماعي، 
حيث كتب أحد مستخدمي »فيسبوك« ويدعى 
مالك »في الحقيقة هناك أكثر من جريمة مالية 
قام بها الشاذلي العياري )...( نريد أن نعرف 
هل وصلتم إلى اتفاق يســدد القرض بالعملة 
أخرى  وبعملة  المقترض،  أخذها  التي  نفســها 
وبالسعر الذي كان يوم القرض، ثم بكم سعر 
الفايض اتفقتم، ولماذا لــم تقم الدولة بتداين 

الداخلي؟«.
فيما تســاءل مســتخدم آخر يدعى فتحي 
عن المصدر الذي اســتقته منــه القوبنطيني 
معلوماتها، مشــيرا في المقابل إلى أن النواب 
هــم المتســبب الرئيســي في إفــلاس البلاد 
المالية والزيارات  بســبب »الامتيازات والمنح 
الخارجيــة التــي يقومون بها على حســاب 

الدولة«.
وكان البنك المركزي نفــى مؤخرا ما تناقله 
عــدد من وســائل الإعلام حول زيــادة راتب 
الشــاذلي العياري إلى خمسة أضعاف، لكنه 
أكد في المقابل إلى أنه تمت مناقشــة موضوع 
زيادة أجــره )يبلغ حاليا حوالي 2500 دولار( 
لكنه لم تتــم الموافقة على هــذا الأمر من قبل 

إدارة البنك.

 مواطنون جزائريون يتظاهرون احتجاجا على تصريحات سعداني

لجنة الانتخابات المغربية تطلب تسليم المحاضر لممثلي المرشحين
الرباط ـ »القدس العربي«:

قليلة مــن إغــلاق مكاتب  قبيــل ســاعات 
المغربي،  النواب  مجلس  لانتخابات  التصويت، 
دعــت اللجنة الحكوميــة لتتبــع الانتخابات، 
والتي يرأســها كل مــن وزيــر الداخلية محمد 
مصطفى  والحريــات  العــدل  ووزير  حصــاد، 
الرميــد، رؤســاء مكاتب التصويــت والمكاتب 
وأقاليم  بعمــالات  الإحصاء،  ولجــان  المركزية 
وعمالات مقاطعات البلاد، إلى ضرورة الحرص 
على تسليم نسخ محاضر العمليات الانتخابية 
إلى ممثلي لوائح الترشــيح فور إعدادها، بعد 
إنجاز عمليات الفــرز وإحصاء الأصوات، طبقا 
للمقتضيــات القانونيــة الجاري بـــها العمل، 
ســواء فيما يتعلق بالمحاضر الخاصة بالدوائر 

الإنتخابيــة المحليــة أو الدائــرة الإنتخابيــة 
لـ»القدس  أرسل  للجنة  بلاغ  وشــدد  الوطنية. 
العربي« على ضرورة أن تكون نســخ المحاضر 
المذكــورة مرقمة وموقع عليها، حســب الحالة، 
من طرف رؤســاء وأعضاء مكاتــب التصويت 
والمكاتب المركزية أو لجان الإحصاء الإقلــيمية. 
اللجنة  أن تعليمات  العربــي«  »القدس  وعلمت 
تنص على قصر تســليم المحاضــر على ممثلي 
المرشحين وعدم تسليمها للملاحظين المغاربة أو 
الأجانب.  ولم تعلن السلطات او أي جهة معنية 
بالانتخابــات حتى الآن، أي قبل ســاعتين من 
اغلاق صناديق الاقتراع عن نسبة المشاركة في 
الانتخابات، وكانت آخر نســبة اعلنتها وزارة 
الداخلية، الساعة 12 ظهرا هي 10 في المائة على 

الصعيد الوطني. 
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نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

تعديل  حــول  مقترحــات  أمــس  أدت 
الحاكم  الحزب  قدمها  الموريتاني  الدستور 
فــي موريتانيــا أمــام جلســات الحوار 
المتواصل حاليا في نواكشوط،  السياسي 
لاشــتعال حــرب حــول دورات ولايــة 
الحالي  الدستور  يحددها  التي  الرئاســة 

بدورتين اثنتين.
ومــع أن مقترحات الحــزب الحاكم لم 
اقتراحــا بفتح  تتضمن بشــكل صريــح 
أقفال المواد المحصنة المتعلقة بولايات يتم 
فيها التناوب على الرئاســة، فإن خصوم 
النظام المصنفين في أحزاب المعارضة وغير 
المصنفــين في دهاليز شــبكات التواصل، 
يرون أن الغرض من مقترحات الجمهورية 
الثالثــة بل والغرض مــن الحوار الحالي 
هو »تغيير الدســتور بما يسمح للرئيس 
أو  أخرى  لدورات  السلطة  في  بالاستمرار 
تهيئة الأمور لتمكينه من الخروج من باب 

الرئاسة للعودة إليها من النافذة«.
وقــد قلل الدكتــور محمــد الأمين ولد 
الشــيخ وزيــر الثقافة الناطق الرســمي 
باسم الحكومة الموريتانية من شأن الجدل 
الجاري حول الدورات الرئاســية ، مؤكدا 
في مؤتمره الصحافي الأسبوعي أمس أن 
»الحوار ســمي بالحوار الوطني الشامل، 
لأنه شــامل في مواضيعه، وكل شــخص 
يمكن أن يطرح فيه ما شــاء ولا يوجد فيه 
سقف من حيث المواضيع المطروحة بل إن 
بعض المشــاركين فيه ذهب إلى حد طرح 
تقسيم موريتانيا والكثير من المحظورات، 
كما أنه لا ســقف له من حيث المشــاركين 
فيه ويمكــن لأي كان أن يلتحــق به قبل 

انتهائه«.
وأوضــح الوزير »أن قضيــة الدورات 
الرئاســية ورفع سن الترشح هي الأخرى 
يجب أن لا يكون بحثها أمرا نقشــعر منه 
أو ننزعج منــه، خاصة وأنهــا لم تعرف 
أي تطبيق فــي البلاد، فالــدورات كانت 
مفتوحة قبل الفترة الانتقالية التي أضاف 

■ عواصــم - وكالات: أعلــن وزير الخارجية 
الليبي طاهر ســيالة الخميــس أن بلاده تعارض 
أن تقام على أراضيهــا مخيمات  للمهاجرين الذين 
يرغبون فــي الوصول إلــى أوروبا، كمــا اقترح 
مســؤولون أوروبيون للحد من عمليات الهجرة 

عبر البحر  المتوسط. 
واعتبر طاهر سيالة، خلال اجتماع لمنظمة الأمن 
والتعاون في أوروبا، في العاصمة النمساوية، أن 
هذا المشــروع يعني أن  الاتحاد الأوروبي »يرفض 
تحمل مسؤولياته ويلقيها على أكتافنا«. وأوضح 
سيالة بالتالي أن فكرة إقامة هذه المخيمات »بعيدة 
 جدا عن الحقائــق الميدانية«، فيمــا لا تزال ليبيا 

تخوض حربا أهلية مدمرة. 
ولاحقا دعا الوزير الليبي الاتحاد الأوروبي إلى 
الضغط على الدول التي يتحــدر منها المهاجرون 

الذين يتوجهون إلى أوروبــا  عبر ليبيا لكي تقبل 
باســتعادة مواطنيها. وقال خلال مؤتمر صحافي 
مشــترك مع نظيره النمســوي سيباستيان كروز 
والمبعــوث  الدولي إلى ليبيا مارتــن كوبلر »نحن 
بحاجــة لأن يضغط الاتحــاد الأوروبي على هذه 

الدول لكي تستعيد« مواطنيها. 
وأضاف »مــن دون التعاون مــع دول المصدر 
لــن نتمكن من وقف تدفــق المهاجرين. يجب على 
المجتمع الدولي أن يســتثمر في  هــذه الدول لكي 
توفر ظروف حياة أفضل لمواطنيها ولكي يتم إبرام 
أكد  بدوره  مواطنيها«.  بموجبها  تستعيد  اتفاقات 
الالمانــي  كوبلر على وجوب »تشــجيع المهاجرين 
الموجوديــن في ليبيــا على العــودة إلى بلادهم 

وإقناع مواطنيهم بعدم سلوك الطريق  نفسه«. 
وتدعو بعض البلدان الأوروبية، ومنها النمسا 

والمجر، إلى إبرام اتفاق مع طرابلس، يتيح إعادة 
المهاجريــن الوافدين إلى  أوروبا إلــى ليبيا التي 
عبروها، علــى غرار الاتفاق الــذي عقده الاتحاد 
الأوروبي مع تركيا فــي اذار/مارس الماضي. ومن 
في  كبيرة  مخيمات  بنــاء  المطروحة،   الاقتراحات 
ليبيا، يمولها الاتحــاد الأوروبي ويتولى إدارتها، 
لطالبي اللجوء سواء رفضت  طلباتهم أم لا، حيث 
يتعين عليهم إيــداع ملفاتهم لطلــب اللجوء إلى 
أوروبا، على أن ينتظروا فيهــا احتمال حصولهم 

على  الموافقة. 
ومن المتوقع أن ينطلق في نهاية تشرين الاول/

اكتوبــر الجــاري تدريب خفر الســواحل الليبي 
الذي يفترض أن يدعم  عملية »صوفيا« الأوروبية 

لمكافحة تهريب المهاجري.
وكانت قيادة هــذه العمليــة البحرية التابعة 

للاتحاد الأوروبي تعول علــى البدء الفعلي لمهمة 
التدريب في أواخر أيلول/سبتمبر  وأوائل تشرين 
الاول/أكتوبر، لكن تم تأجيلها بســبب التأخير في 
تحديد العناصر المرشحين للمشاركة فيها. وقالت 
مصــادر  أوروبية متطابقــة إن حكومــة الوفاق 
الوطني الليبية برئاســة فايز السراج نشرت هذا 

الأسبوع لائحة بأسماء المرشحين. 
وأوضحت إحدى تلك المصــادر أن الأمر يتعلق 
حاليــا بالتحقق مــن أن هؤلاء العناصــر البالغ 
عددهم »نحو 80« ســيكونون موالــين  للحكومة، 
وهي آلية ستستغرق زهاء 20 يوما، وعبرت »عن 
الأمل في أن يبدأ التدريب في نهاية تشرين الاول/

أكتوبر«. 
وقبل أسبوعين أشــار دبلوماسي أوروبي إلى 
ضرورة أن يتحقق الاتحاد الأوروبي بشكل دقيق 

من السير الذاتية للمرشحين،  وأن يتم تخصيص 
ثلاثة أســابيع لهذه الغاية. واعتبــر أن العناصر 
المرشــحة للتعاون مع الاتحــاد الأوروبي »يجب 
أن يكونــوا  أشــخاصا موالين )لحكومــة الوفاق 
الوطني( وألا تكون لهم علاقة بالفســاد، على أن 
العمليات  من  ويقودوا  بأنفسهم  مدربين  يصبحوا 
الجانب الليبي«. ولا تســتطيع حكومة الســراج 
بسط سلطتها في جميع أنحاء البلاد، وخصوصا 
بسبب المعارضة الشديدة من  السلطات في الشرق 

الليبي. 
واتخذ قادة الاتحــاد الأوروبي في ربيع 2015 
قرارا ببدء عملية صوفيا، بعــد غرق 850 مهاجرا 
بشــكل مأســاوي قبالة ليبيــا كانــوا  يحاولون 

الوصول إلى إيطاليا. 
وإضافة إلى مكافحة المهربين في المياه الدولية، 

كلفت عمليــة صوفيا بمهمتــين إضافيتين، الأولى 
تدريب خفر الســواحل  والبحارة الليبيين الذين 
ســيكافحون بدورهــم تهريــب المهاجريــن عبر 
البحر المتوســط، والثانية تطبيق احترام الحظر 
المفروض  على إرسال شحنات أســلحة إلى ليبيا 

عن طريق البحر بالاتفاق مع الأمم المتحدة. 
واجتاز أكثر من 300 ألــف مهاجر ولاجئ البحر 
المتوســط منذ بداية الســنة للتوجه إلــى أوروبا، 
كما ذكرت المفوضيــة العليا  للأمم المتحدة للاجئين. 
ويأتي قســم كبير منهــم مــن دول أفريقيا جنوب 
الصحراء. ومنذ بداية الســنة، لقي 3500 شــخص 
 مصرعهم في البحر المتوسط، آخرهم 28 قضوا قبالة 
السواحل الليبية الثلاثاء. وتستضيف ليبيا حوالي 
235 ألف مهاجر  يســعون للذهاب إلى إيطاليا، كما 

أكد كوبلر أواخر ايلول/سبتمبر. 

المدونون يحذرون ويتحدثون عن »طبعة محلية لسيناريو اليمن«

موريتانيا: حرب الدورات الرئاسية تشتعل والناطق الرسمي يقلل من شأنها 

■ طرابلس - د ب أ : أكد فائز الســراج رئيس 
المجلس الرئاســي لحكومة الوفــاق الوطني، أن 
المجلس ســيجتمع خلال اليومــين المقبلين بكامل 
أعضائه خارج ليبيا من أجل استكمال المشاورات 
حول التشــكيلة الجديدة للحكومة، مشــيرًا إلى 
أن المجلس يعمــل على تفادي »أي ضعف ظهر في 

التشكيلات السابقة«.
ونقل موقع »بوابة الوسط« عن السراج قوله 
:« أتوقّع غــدًا أو بعد غدٍ ســيكون هناك اجتماع 
كامل لأعضاء المجلس الرئاســي، وســنحاول ألا 
يكون الخلاف على المكان عائقًا لأي تقدم في أداء 
المجلس على طريق تنفيذ الاتفاق السياسي، لذلك 
ســيكون لقاؤنا الأول خارج ليبيــا، وفي الوقت 
نفســه نعمل أن تســتمر لقاءاتنا فــي أي مدينة 
ليبية، لأننا لا نعتقد أن الوضع السياسي سيقبل 

منــا الوجود خارج ليبيا أكثر من هذا، ونســتمر 
في مشاورات التشكيلة الوزارية لهذه الحكومة، 
ونعمل على تفادي أي ضعف ظهر في التشكيلات 

السابقة«.
وأضــاف »عندمــا نتحــدث عــن حكومة لا 
الملابســات  أن نتجاوز الحديث عن  نســتطيع 
المتعلقــة بهذا الموضوع، لأننا بناء على جلســة 
مجلس النــوّاب الأخيرة، وعلــى الرغم أنه لم 
يصلنا حتى الآن أي طلب رسمي بتشكيل حكومة 
جديدة، لكننا تعاملنا مــع الأمر بإيجابية، على 
الرغم مما شــابها أيضًا من خروقــات قانونيّة، 
وهي مســألة أعضاء مجلس النــواب أقدر على 
تقييمهــا، وأصدرنا بيانًا أكدنــا فيه العزم على 
تقديم تشــكيلة جديــدة للحكومــة وبدأنا في 

مشاورات بالخصوص«.

السراج يؤكد اجتماع المجلس 
الرئاسي خارج ليبيا لاستكمال 

■ نيويورك - من محمد طــارق : دعت الأمم مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة
المتحــدة، الخميــس، أطراف الصــراع في ليبيا 
إلى إعلان هدنة للســماح بوصول المســاعدات 
الإنســانية إلــى محتاجيها، وإيجــاد ممر آمن 

لتمكين المدنيين من مغادرة مناطق المواجهات.
وقال فرحــان حق، نائب المتحدث الرســمي 
باســم الأمين العام لــلأمم المتحــدة، في مؤتمر 
صحافــي عقده فــي مقــر المنظمــة الدولية في 
نيويــورك: »أعــرب رئيس بعثــة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر، عن انزعاجه إزاء 
تقارير تفيد بأن مدنيين فــي ضاحية قنفودة في 
بنغازي )شمال شرقي ليبيا( ما زالوا عالقين في 
خط النار، ويعانون من نقــص في الماء والغذاء 

والدواء«.
وأضــاف: أن »كوبلر أكــد أن حماية المدنيين 
تعــد الأولويــة القصــوى لــدى الأمم المتحدة، 
ودعــا إلى هدنــة إنســانية للســماح بوصول 
المســاعدات والإمــدادات الإنســانية إلى أولئك 

المدنيين  لتمكــين  آمــن  ممر  وإيجاد  المحتاجــين 
الراغبين في الرحيل بالقيــام بذلك بأمان وعلى 
نحو يحفظ الكرامة«.  وتابع: »ينبغي الســماح 
المغادرة بالقيام  الراغبين في  للنســاء والأطفال 
بذلك كخطــوة أولى نحو إجــلاء جميع المدنيين 
المتحدة  الأمم  اســتعداد  مؤكــدة  والمعتقلــين«، 
لإتمام عملية الإجلاء.وأشــار المســؤول الأممي 
إلى أن استخدام المدنيين كـ»دروع بشرية« وشن 
هجمــات عشــوائية »أفعال محظــورة بموجب 
القانون الإنســاني الدولي«، محذرا من أن مثل 
هذه الانتهــاكات قــد ترقى إلــى »جرائم حرب 
الجنائية  للمحكمة  القضائيــة  الولاية  تحت  تقع 

الدولية، ويتعين محاسبة مرتكبيها«.
ومنذ عدة أشــهر، تشــهد ضاحية »قنفودة«، 
التــي تعد من أكبــر المناطق في المحــور الغربي 
لمدينة بنغازي، معارك بين قوات الجيش، التابع 
للبرلمان الليبي المنعقد في طبرق )شرقي البلاد(، 
ومقاتلي »مجلس شــورى ثــوار بنغازي«، وهو 

تجمع لمقاتلين إسلاميين ساهموا في إسقاط نظام 
معمر القذافي في العام 2011. 

يذكر أنه عقب سقوط نظام القذافي، إثر ثورة 
شــعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقســام 
حكومتين  وجــود  عنهــا  تمخــض  السياســي 
وبرلمانيين وجيشين متنافسين في طرابلس غربا، 

ومدينتي طبرق والبيضاء شرقاً.
ورغم مســاعٍ أممية لإنهاء هذا الانقسام، عبر 
حوار ليبي، جرى في مدينة الصخيرات المغربية 
وتمخض عنه توقيع اتفاق فــي 17 كانون الأول 
/ ديســمبر 2015، انبثقــت عنــه حكومة وحدة 
وطنية برئاسة فايز السراج، باشرت مهامها من 
طرابلس أواخر آذار/ مارس 2016، إلا أنها لم تنل 

ثقة مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق. 
وإلى جانب الصراع على الحكم، تشــهد ليبيا 
منذ الإطاحة بنظام القذافي، فوضى أمنية بسبب 
احتفاظ جماعات مســلحة قاتلت النظام السابق 

بأسلحتها.»الاناضول«

مناشدة أممية للسماح بخروج المدنيين 
من منطقة مواجهات في بنغازي الليبية

القائمون عليها الكثير كما حذفوا الكثير، 
والرئيس الــذي جاء بعدهــم ذهب قبل 
الحالي  والرئيس  ولايتــه،  دورة  انتهاء 
وهو الرئيس محمد ولد عبد العزيز بقيت 

من مأموريته الثانية ثلاث سنوات«.
وتحت عنوام »بين الِحوار و الَحوار«، 
كتب السفير باباه سيدي عبد الله مؤكدا 
في تدوينة لــه أمس عما ســماه »طبعة 
عبد  علي  المخلوع  لســيناريو  موريتانية 
اللــه صالح«؛ وأكــد »أن الرئيس اليمني 
المخلوع علي عبد اللــه صالح، اعتبر بعد 
تعديل دســتور بلاده ســنة 2003، أن له 

الحق فى الترشح لولاية جديدة، إذ أفتاهُ 
وه بأن »إســلام« تعديل الدستور  حَواريُّ
يَجُــبَّ مــا قبله مــن »كُفْــر« المأموريات 

السابقة«.
وأضاف »كانت خطة »المخلوع« رباعية 
الأركان: )1( تعديل الدســتور واعتباره 
بداية لجمهورية جديدة )2( إعلان الحق 
فى الترشــح لولايــة أخــرى)3( إعلان 
التنازل عن هذا الحق وإبــداء الزهد فى 
الرئاســة )4( الإيعاز إلى الحزب الحاكم 
وأجهزة الدولة بتسيير مظاهرات شعبية 
توقيعات  لجمع  مليونيــة  حملة  وإطلاق 

تطالب »الزعيم« بالترشح«.
»ويتذكر العالم، يضيف السفير باباه، 
بقية مَشاهد تلك المسرحية الهزلية : تأكيد 
»المخلوع« يــوم 21 يونيو/حزيران 2006 
عزمه »عدم الترشح للانتخابات المقبلة«، 
ثم خروجه على الملأ يوم 24 يونيو 2006 
)أي بعد ثلاثة أيــام فقط( ليعلن » قبوله 
للضغوط الشــعبية« التي مُورست عليه 

للترشح لولاية جديدة!!!«.
»ما  قائلا  باباه  الســفير  تساءل  وهنا 
أشــبه الأمسَ اليمني باليوم الموريتاني؛ 
ومــا أخوَفني علــى موريتانيا من مصير 

م، اليمن المتقاتل والسودان المقسَّ
ولا أظــن الرئيس الموريتاني يحســد 
»المخلوع« على مآله، ولا الرئيس البشير 
على تقســيم بلاده، وعلى شبح المحكمة 

الجنائية الدولية الذي يلاحقه«.
وتابــع »إن الســيناريو الــذي يُملي 
كَة على  الرئيــس الموريتاني جُمَلَــه المفكَّ
حَوارييه في »الحوار الوطني الشــامل« 
لا ينبــئ بالخير لموريتانيــا ولا للرئيس 
نفسه، فقبل سنتين، بذل النظام العزيزي 
المال والتزكية لتقــديم »بيرام ولد الداه« 
كخطر فئــوي داهم يجــب التصدي له، 

ر إعلامه ودولتــه العميقة لرهنِ  و ســخَّ
مســتقبل موريتانيا بالخيار بين خطابه 
)أي النظام( وخطــاب الفئوية والتفرقة 
الذي حرص علــى أن يحل ثانيا بعده فى 
ترتيب نتائــج الافتراع، وهــا هو اليوم 
يوهم الشعب الموريتاني بأن خطر »اللون 
لكن  مؤقتا،  زال  قــد  الواحــد«  البيرامي 
خطر » الألوان القُزحية« و«افْلامْ« محدق 
بموريتانيا، وأنــه ) أي النظام العزيزي 
دائما( وحده الكفيل بتكسير نبال »إيرا« 

وأقواس »قزح وافْلام«، يضيف الكاتب.
»الواقــع أن أزمــة موريتانيــا، يقول 

باباه، من أزمة رئيســها الذي يبحث عن 
مخرج آمن وبأقل الخســائر، بينما يُعطي 
الانطباع بأنه في أعلى مراتب القوة، وأنه 
فى غنى عن الحوار، وأنه ...وأنه...؛ تحت 
تأثير هــذا الانطباع أمَّ »الحــوارَ الوطني 
الشــامل« خلقٌ من معســكريْن : مُوالون 
ربطــوا مصائرهم بمصير النظــام القائم 
وجاهزون للَعــب كل الأدوار إلا تلك التي 
تُخرج رئيسهم من عنف الزجاجة دون أن 
المتغلب  من  يرضوْن  ومُحاورون   ، تنكسر 
بما يتنازل عنه وقناعتهــم أن ما لا يٌدرَك 
كله لا يُترك بعضه، وأن المفاوض قد يُلدَغ 

من الجحر نفسه مرتين!«.
»في المعســكر الأول، يقــول، ناطقون 
اف« يبالغون في الحديث عن  حَّ مثل »الصَّ
قوة الزعيــم والقائد الملهم، بينما »بغداد« 
آيلة للســقوط، ومهرجون تم تجييشــهم 
لإلهاء الناس بالدعوة إلى تغيير النشــيد 
والعلم الوطنيين وإلى تقديم البيعة للملك 
إكسير  عن  يبحثون  وسياســيون  عزيز، 
لإطالة عمر النظــام بطبعة موريتانية من 

السيناريو اليمني«.
وانتقد الســفير بابــاه أداء المعارضة 
قائلا »في المقابل، غاب معســكر ثالث عن 
»مائدة« الِحــوار واعتبــر أن لا فرق بين 
متابعة المســرحية مباشــرة على خشبة 
قصر المؤتمــرات ومتابعتها بعد المونتاج، 
لقد تخلــى هذا المعســكر عــن وطن في 
خطر، واستســلم للأمر الواقع في لحظة 
مفصليــة كان من الضــروري أن يناضل 
فيها على واحدة مــن جبهات النضال من 
أجل موريتانيا، بدل أن يتفرج عليها وهي 
تساق إلى الخيار بين الكوليرا والطاعون 

: بين الفشل المحتوم والعنصرية المقيتة«.
وخلــص في آخــر تدوينته قائــلا »وأيا 
كان اللقب الــذي يريده عزيــز أو يُرادُ له ) 
الامبراطور، أو الســلطان المعظم، أو صاحب 
الجلالة...( فلن يكون إلا مسْحًا على جبيرة 
الخوف من المستقبل الذي يسكنه، ساعدوه 
علــى الخــروج الآمن، مــادام متاحــا بأقل 
الخسائر، فذلك أســلم له ولموريتانيا، وذلك 
ما يبحث عنــه في قرارة نفســه، بعيدا عن 

عنتريات السلطة والنفوذ«.

جانب من جلسات الحوار السياسي في نواكشوط

بدء تدريب خفر السواحل في إطار عملية »صوفيا« في نهاية الشهر الجاري

ليبيا تعارض إقامة مخيمات للمهاجرين لحساب الاتحاد الأوروبي على أراضيها  

■طرابلــس - ا ف ب:  بعــد أن شــاركوا 
لأيــام عدة في عمليــات إنقاذ صعبــة للغاية 
للمهاجرين قبالة ســواحل ليبيا، تنفس أفراد 
طاقم الســفينة الشراعية اســترال الصعداء 
الهائج حال دون وصول  البحر  الخميس، لأن 

زوارق إضافية.
وروى مصــور وكالة فرانــس برس آريس 
ميســينيس الموجود على متن ســفينة الإنقاذ 
اســترال، أن البحــر صبــاح الخميــس كان 
هائجا ما قلــل من احتمالات وصــول زوارق 
جديدة تقــل مهاجرين من ليبيا. وتســتأجر 
منظمــة »برواكتيفا اوبن ارمس« الإســبانية 
هذه الســفينة الشــراعية، التي تمكن طاقمها 
خلال الأيــام القليلة الماضية مــن نجدة آلاف 

المهاجرين.
ومســاء الاربعــاء قامت ســفينة من خفر 
الســواحل الإيطاليين بنقل 29 جثة لمهاجرين 
توفــوا على مــتن زورق كان مكتظا بالنســاء 
والرجــال والأطفال. وقال المصــور إن بحارة 
الســفينة استرال اســتفادوا من عدم وصول 
زوارق جديدة »للاستراحة ومناقشة الوضع« 
استعدادا لموجة جديدة من الزوارق مع هدوء 

البحر.
ويبلغ طول الســفينة استرال نحو 35 مترا 

وهي تبحر قبالة الشواطئ الليبية منذ الربيع 
يتألف  وطاقمها  المهاجريــن.  لنجــدة  الماضي 
من ستة مســعفين وقبطان ومســاعد قبطان 
وميكانيكــي، وهم ســتة إســبان وإيطاليان 
ويوناني وقــد عملوا ســابقا قبالــة جزيرة 
المهاجرون  يصلها  التي  اليونانية  ليســبوس 

من تركيا.
الاثنين  الإغاثة  أعمال  في  الجميع  وشــارك 
لنجدة عدد كبير مــن زوارق المهاجرين. إلا أن 
أفراد طاقم الســفينة وجدوا أنفسهم وحيدين 
في البحر صباح الثلاثاء بعد أن غادرت سفن 
الإنقاذ الأخرى إلى الشــواطئ الإيطالية لنقل 
آلاف المهاجرين الذين انتشلوا من مياه البحر.

ولم يطــل الوقت حتــى وجدوا أنفســهم 
المصور  قــال  جديدة.  مهاجرين  زوارق  أمــام 
والأطفال  يصرخون،  الجميع  »كان  ميسينيس 
يبكون، والرجال يستغيثون طالبين المساعدة 
لإنقاذ أولادهم، في حين بح صوت المســعفين 
وهم يطلبون من الجميع الهدوء والاســتجابة 

للتعليمات«.
خشبية  كانت  منها  اقتربوا  التي  الســفينة 
متهالكة تنقل نحو ألف شــخص بينهم نساء 
وأطفال. ولما انبعــث بعض الدخان الناتج عن 
احتكاك كهربائي على متنها، ساد الذعر المكان 

وحصل تدافع حتى كادت السفينة أن تغرق.
وتكشف صور المصور عن حالة اليأس التي 
وصل إليها المهاجــرون الهاربون، حيث كانوا 
يرمون بأنفســهم في المياه بالعشرات قبل أن 
يستغيثوا بطاقم استرال لانتشالهم، وبعضهم 
كانوا يرفعون أطفالهم فوق الماء لإبقائهم على 

قيد الحياة.
وتمكــن طاقم اســترال من إعــادة الهدوء 
وتوزيع ســترات النجــاة لتجنــب غرق أي 
مهاجر. وقال مصور فرانس برس »لقد أنقذوا 
الكثيريــن من المــوت المحتم، ولو لــم يكونوا 
هنا كنا تكلمنا عن مئــات القتلى«. وأضاف أن 
المهاجرين عندما »يبحــرون في الليل غالبا ما 
تتســرب المياه إلى داخل زوارقهم، ما يتسبب 
بحالــة ذعر وتدافع تؤدي إلــى هلاك البعض 

غرقا أو دوسا تحت الأقدام«.
ولا وقــت للدخول في نقاشــات، فالمطلوب 
العمل الســريع لنقل الناجين إلى سفن أخرى 
وصلت والاهتمام بمئات آخرين لا يزالون في 
المياه أو فــي زوارق متهالكــة. وينهي المصور 
ميســينيس أخيرا كلامه قائلا »إن المهاجرين 
فور صعودهم إلى الســفينة بالكاد يصدقون 
أنهم لا يزالون على قيد الحياة ويرددون أمام 

المسعفين : شكرا، شكرا، حماكم الله.

نداءات الاستغاثة وصور القتلى لا تفارق المنقذين قبالة السواحل الليبية

■ طرابلس - وكالات : أعلن المركز الإعلامي لعملية 
»البنيان المرصــوص« تقدم القوات المكلفة من المجلس 
الرئاســي بالتصدي لتنظيم »الدولة الإســلامية« في 
الكيلو متــر الأخير من مدينة ســرت. وأوضح المركز، 
عبر بيان قصير على صفحته الرسمية في »فيسبوك« 
الجمعــة، أن قوات »البنيان المرصــوص« تقدمت على 

محوري الجيزة البحرية وعمارات الستمئة.
يذكــر أن مصــدرا عســكريا في قــوات »البنيان 
المرصوص« أكد، لـ »بوابة الوسط« الأحد الماضي، 
مقتــل 30 عنصرًا من عناصر تنظيم »الدولة« فضلًا 
عن العثور على أكثر مــن 20 جثة لقتلى من عناصر 
التنظيم مــن بينهم القيــادي أبوترابــة، بالإضافة 
إلى أســر مصري الجنسية من عناصر التنظيم في 

مدينة سرت.

»البنيان المرصوص« تعلن 
تقدمها في الكيلومتر 

الأخير من سرت

مهاجرون غير شرعيين في المتوسط
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■ عواصــم  ـ  وكالات: قــال المبعــوث 
الأممي إلى اليمن إســماعيل ولد الشــيخ 
أحمــد إنه »ســيتم الإعان خــال الأيام 
القليلة المقبلة عن الاتفاق على وقف إطاق 
النار لمدة 72 ساعة في اليمن قابلة للتمديد، 
وتفعيل لجنة التهدئة والتنســيق من أجل 

دخول الهدنة حيز التنفيذ«.
جاء هذا فــي تصريحات لوكالة الأنباء 
كشف  الجمعة،  أمس  الرســمية،  العمانية 
خالها أيضاً أنه ســيزور السعودية للقاء 
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من 

أجل ذلك.
يأتي هــذا تأكيــداً لما ذكــرت في وقت 
ســابق، نقاً عز مصادر مقربــة من الوفد 
علي  السابق  والرئيس  للحوثيين  المشترك 
عبدالله صالــح، أن الوفد »وافق بشــكل 
مبدئــي« على مقترح تقدم به ولد الشــيخ 
لإعــان هدنة 72 ســاعة من أجــل تهيئة 

الأجواء لجولة مشاورات جديدة.
وأشــار المبعوث الأممي إلى أن »أنصار 
المؤتمر )جناح  الله« )الحوثيين( وحــزب 
إطاق  وقف  بضــرورة  »مقتنعان  صالح( 
النــار ووافقا علــى تفعيل لجنــة التهدئة 

والتنسيق«.
وأكد أنهما »مســتعدان للمشــاركة في 
عمل اللجنــة«، معتبراً أن هــذه »هي أكثر 
سلطنة  في  محادثاته  خال  ايجابية  نقطة 

عمان )التي وصلها الأربعاء(«.
وبيّن ولد الشيخ أنه »من المتوقع خال 
الأســبوعين المقبلــين طرح ـ مــا وصفها ـ 
بالورقة الحقيقية لخطة أممية متكاملة من 

أجل السام وحل القضية اليمنية«.
لكنه أوضح أن طرح هذه الورقة الورقة 

»ما زال يتطلب بعض المشاورات«.
وتابــع »الأفــكار موجــودة ولابد من 
بلورة أكثر للجانــب الأمني الذي يتضمن 

الانسحاب وتسليم الساح«.
إلى  الأممي  المبعــوث  وصل  والأربعاء، 
العاصمة العمانية لعرض خطة دولية لحل 
النزاع المتصاعد منــذ أكثر من عام ونصف 
في اليمــن، والتقــى فور وصولــه وزير 
الخارجية العماني يوسف بن علوي، الذي 
يقوم بدور الوســيط مع جماعــة »أنصار 

الله«.
وقالت مصادر حكومية، إن ولد الشيخ 
 5 بعد  الرياض،  السعودية  العاصمة  غادر 
أيام من المشــاورات مع مســؤولين يمنيين 
وســفراء الــدول الـــ18، حامــا موافقة 
على  الحكومي  الجانب  من  أيضا  »مبدئية« 

الهدنة.
للهدنة وقف  وكما يشــترط الحوثيون 
عمليات التحالف والطلعات الجوية ورفع 
الحظر الجوي علــى مطار صنعاء الدولي، 
تشــترط الحكومة رفع حصارهم عن المدن 
وخصوصا تعز )شــمال وسط(. وشهدت 
العاصمة العمانية مسقط، الخميس، حراكاً 

ولد  مباحثات  مــع  بالتزامن  دبلوماســياً 
الشــيخ، حيث التقى السفير الصيني لدى 
اليمن تيان تشــي، برئيس وفد الحوثيين 
محمد عبدالسام، وعدد من أعضاء الوفد، 
لمناقشــة الجهــود الدولية لحــل النزاع، 
فيما التقى الســفير الفرنسي لدى اليمن، 
كريستيان تيســتوت، ممثلو حزب صالح 
في الوفد، حسب مصادر مقربة من الوفد.  

شهدت  الكويت،  مشــاورات  رفع  ومنذ 
مختلف الجبهات اليمنية وكذلك الشــريط 
الحدودي مع السعودية، تصعيداً عسكرياً 
غير مسبوق، حيث انهار قرار وقف إطاق 
النار الذي دخل حيّز التنفيذ في العاشر من 
نيســان/ أبريل الماضي، بعد هدوء نسبي 
وتراجع حــدة الأعمال القتالية خال فترة 
انعقاد المشــاورات، كمــا صعّد الحوثيون 
بـ»المجلس  يســمى  ما  بتشــكيل  سياسيا 
السياســي الأعلى« لإدارة الباد، وتكليف 
محافــظ عــدن الســابق، عبدالعزيز بن 

حبتور، بتشكيل »حكومة إنقاذ«.
آخران  وأصيــب  يمنــي  مدني  وقتــل 

بجروح في جنوب الســعودية اثر سقوط 
قذائــف اطلقهــا متمــردون حوثيون من 
اليمــن، حســب ما أعلــن الدفــاع المدني 

السعودي الجمعة.
إلى  وطفلها  أم  وهمــا  الجريحان  ونقل 
المستشفى، حســب المتحدث باسم الدفاع 

المدني السعودي يحيى القحطاني.
والضحايا الثــاث يمنيون يقيمون في 
المملكة الســعودية. وقد اصيبوا بشــظايا 
 07.00 الساعة  قرابة  أطلقت  التي  القذائف 
صباحــا )04.00 ت غ( في منطقة حدودية 

من محافظة جازان، حسب المصدر ذاته.
وقــال ســكان محليون فــي العاصمة 
صنعاء، إن مقاتات التحالف العربي الذي 
تقوده الســعودية، شنت مساء الخميس، 
والقوات  للحوثيــين  مواقع  علــى  غارات 
الموالية للرئيس السابق، في مواقع متفرقة 

من المدينة.
متطابقة  إفادات  في  الســكان  وأوضح 
إن الغارات استهدفت مواقع للحوثيين في 
جنوب المدينــة، وأن غارتين جويتين كانتا 

على مطار صنعاء الحربي في الشمال.
على صعيــد متصل، قصفــت المقاتات 
الحربية بغارتين جويتين مواقع للحوثيين 
في مفرق زيد، شــمال غرب بلدة كرش في 
محافظة لحج )جنوب اليمن(، حسبما قال 

المتحدث باسم المقاومة قائد نصر.
وحسب المتحدث فإن الضربات الجوية 
وعربة  الجماعــة،  لمســلحي  دبابة  دمرت 

)طقم(، مما يُرجح سقوط قتلى وجرحى.
وخال الثاثة الأسابيع الماضية، كثّفت 
المقاتات الحربية من ضرباتها الجوية على 
مواقع الحوثيين وقــوات صالح، بالتزامن 
مع تصاعــد وتيرة المعارك على الأرض بين 
والمقاومة  جهــة،  من  وحلفائها  الجماعــة 
الشعبية وقوات الجيش الحكومي من جهة 
أخرى. وقتل اكثر من مئــة مدني وجندي 
سعودي في قصف وتبادل إطاق نار على 
طول الحدود السعودية اليمنية منذ تولت 
قيادة   ،2015 آذار/مــارس  فــي  الرياض، 
تحالف عسكري لمنع المتمردين اليمنيين من 

السيطرة بالكامل على الاراضي اليمنية.

وأوقع النزاع في اليمــن اكثر من 6700 
قتيل وتســبب بنزوح ثاثــة مايين على 
الأقل، حسب الأمم المتحدة. كما نجمت عنه 

أزمة انسانية حادة.
وفي السياق، قال وزير الثروة السمكية 
فهد كفاين الخميس، إن سفينتين إيرانيتين 
للمرة  اليمنية  المياه الإقليميــة  توغلتا في 
الثانية، بالقرب مــن جزيرة عبد الكوري، 

في المحيط الهندي.
وذكــر كفاين الذي ينحــدر من جزيرة 
ســقطرى القريبة من جزيرة عبدالكوري، 
ان توغــل الســفينتين يشــكل »مخالفــة 

صريحة للقانون الدولي«.
وأوضح أن الســفينتين توغلتا في مياه 
جزيرتي عبــد الكوري وســمحة بأقل من 
خمسة أميال، مما يعني أنهما داخل المرافئ 

البحرية جنوب غرب أرخبيل سقطرى.
وحســب كفاين فان السفينتين مارستا 
الدولــي،  للقانــون  صريحــة  مخالفــة 
والإضرار  القانونــي  غيــر  والاصطيــاد 

بالثروة البحرية.

مقتل وجرح ثلاثة مقيمين يمنيين بنيران حوثية على الحدود السعودية

ولد الشيخ: هدنة في اليمن خلال أيام لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد

تصاعد الدخان إثر ضربة لطيران التحالف العربي على موقع للحوثيين في صنعاء

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

الروســي، فاديمير بوتين، إنشــاء  الرئيس  منع 
قاعــدة لوجســتية للحــرس الثــوري الإيراني في 

الجولان السورية.
فيما شــددت وزارة الخارجيــة الإيرانية على أن 
اعتماد الحلول العســكرية لا يجــدي نفعاً لأي طرف 
في النزاع الدائر في ســوريا، بالإشارة إلى معارضة 
موسكو ودمشق لوقف إطاق النار وتلميح واشنطن 

لاستخدام القوة العسكرية ضد النظام السوري.
وأشارت صحيفة لوموند الفرانسية إلى التضارب 
بين موســكو وطهران في وجهات النظــر حول الملف 
السوري، وكشــفت أن فادمير بوتين عارض إنشاء 
قاعدة عســكرية تابعــة للحرس الثــوري الإيراني 
في منطقــة الجولان بالقــرب من الحدود الســورية 

الإسرائيلية.
وأضافت أن معارضة بوتين كانت بطلب من رئيس 
وزراء الإســرائيلي، بنيامــين نتنياهــو، وأن الأخير 

عرض ذلك الطلب على الرئيس الروســي خال مكالمة 
هاتفية أجراها معه.

وفي السياق المتصل بتصاعد بعض الخافات بين 
طهران وموســكو حول كيفية إدارة الأزمة السورية، 
قال المتحدث باســم الــوزارة الخارجيــة الإيراني، 
بهرام قاسمي، إن اعتماد الطرق العسكرية في الأزمة 
السورية لا يجدي نفعاً لأي طرف في النزاع الدائر في 
ســوريا، وإن الحل الوحيد لهذه الأزمة يتمثل بالحل 

السياسي.
وأفادت وكالة مهر للأنبــاء التابعة لمنظمة الدعوة 
المتحــدث باســم وزارة  أن  الإيرانيــة،  الإســامية 
الخارجية الإيرانــي أكد أن الجميع ســوف يدرك أن 
الدبلوماســية هو الحل  الســبل والقنــوات  انتهاج 
الوحيد للأزمة الســورية، محــذراً الولايات المتحدة 
الأمريكية من تبعات اســتخدام القوة العســكرية في 

الأزمة السورية.
وأوصى بهــرام قاســمي جميع الأطــراف المعنية 
في الأزمة السورية لاســيما الدول الأجنبية أن تضع 
السورية  الأطراف  بين  والمفاوضات  السياسي  الخيار 
المتنازعة في ســلم أولوياتهــا للتعامل مــع الوضع 

السوري الراهن.
وذكر أن 6 ســنوات من الحرب والقتــل والتدمير 
وتخريب البنى التحتية لســوريا تؤكــد للجميع أن 
اســتخدام القوة ونشــر الإرهاب لا تجدي نفعاً على 
الإطاق، مشيراً في ذلك إلى تصريحات المتحدث باسم 
البيت الأبيض والتي اعتبر فيها أن أمريكا لا تســتبعد 

الركون إلى القوة للتعامل مع الأزمة السورية.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيراني أن الجميع 
ســيدرك أن الحل الوحيد للأزمة في ســوريا يمر عبر 
القنوات والســبل السياســية المعتدة علــى الحوار 

والتفاوض بين الأطراف المتنازعة فيما بينها.
وإلى ذلك، أكد المدير العالم للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، يوكيا أمانو أن الاتفــاق النووي بين إيران و 
دول مجموعة 1+5 ما زال هشــاً، وأنه لا بد من تنفيذه 

بدقة.
ولفت المدير العام للوكالــة الدولية للطاقة الذرية 
النظــر إلــى أن الانتخابــات الرئاســية المقبلــة في 
الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ســتخلق شكوكاً 
حول الاتفاق الدولي في شأن برنامج إيران النووي، 
موضحــاً أن تنفيــذ الاتفــاق النووى ما زال هشــاً، 

متسائاً »ماذا ستكون نتيجة الانتخابات الأمريكية؟ 
وكيف ستكون الانتخابات في إيران؟«. 

وأكد أنه في ظــل هذا الوضع لابد من تنفيذ الاتفاق 
النووي بدقة، معتبرا أنه في ضوء انعدام الثقة، يمكن 

أن تصبح الأخطاء الصغيرة قضايا سياسية كبيرة.
وأوضح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
أن التوترات الحالية بين روسيا وأمريكا حول سوريا 
وأوكرانيا لم تؤثر على تنفيذ الاتفاق النووي، مشيراً 
إلى أنها ليســت المرة الأولى التي تحدث فيها تقلبات 

في العاقات بين الولايات المتحدة وروسيا.
وسبق أن طالب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، 
فرض غطــاء قانوني لحمايــة الاتفــاق النووي من 
قبل مجلس الأمــن، رداً علــى التصريحات المعارضة 
الحادة التي أدلى بها المرشــح الجمهوري لانتخابات 
الرئاســية الأمريكي، دونالد ترامب، حــول الصفقة 
النــووي الغربية مع إيران. ودعــا الرئيس الإيراني 
الأمم المتحــدة إلى التحلي بالمزيد مــن الواقعية فيما 
يخص تطبيق قرار مجلس الأمن 2231 حول البرنامج 
النــووي الإيراني، وفــرض غطاء قانونــي لحماية 

الاتفاق.

بوتين منع إنشاء قاعدة لوجستية للحرس الثوري في الجولان بالقرب من إسرائيل

الخارجية الإيرانية: اعتماد الحلول العسكرية لا يجدي نفعاً

كلف واشنطن أكثر من ترليون دولار وآلاف الضحايا

أعمال العنف مستمرة في افغانستان بعد 15 عاما على التدخل الأمريكي
■ كابــول ـ أ ف ب: بعد شــهر علــى اعتداءات 
11 أيلول/ســبتمبر التي راح ضحيتهــا ثاثة آلاف 
شــخص، شــنت الولايات المتحــدة »حربــا على 
الإرهاب« ضــد حركة طالبان في أفغانســتان، لكن 
بعد 15 عاما لا تزال أعمال العنف تودي سنويا بآلاف 

الضحايا المدنيين في هذا البلد.
وأصبــح التدخــل العســكري الأمريكــي فــي 
أفغانستان الأطول زمنيا منذ حرب فييتنام، والأكثر 

كلفة أيضا بتجاوزه ألف مليار دولار.
حيث  الباد  اســتقرار  زعزعة  النــزاع  ويواصل 
حقق متمــردو طالبــان تقدما كبيرا عــام 2015 في 
مواجهــة الجيش الأفغاني الذي بــات في الخطوط 
الاولى للجبهة منذ انتهاء المهمة القتالية لحلف شمال 

الاطلسي عام 2014.
واعتبر ضباط أمريكيون فــي الآونة الأخيرة أن 

الوضع هناك بات »في مأزق«.
وفــي مواجهة هــذا التهديــد، اضطــر الرئيس 
الأمريكــي باراك أوباما إلى ابطاء وتيرة انســحاب 

القوات الأمريكية.
تم تســجيل رقم قياسي بلغ أكثر من 5100 ضحية 
من المدنيين، بينهم 1600 قتيل في النصف الأول فقط 
من عام 2016 حسب الأمم المتحدة، بعد إحصاء اكثر 

من 11 ألف قتيل وجريح عام 2015.
وهؤلاء هم ضحايا الاعتداءات والالغام والمعارك 
الدائرة بين المتمردين والقوات الحكومية والغربية، 

والتي طاولت 31 من المحافظات الافغانية الـ34.
لكن لا يزال متعذرا احصاء الخســائر البشــرية 
للسنوات الخمس عشرة الماضية، ذلك أن أي جهة لم 
تقم بإحصاء أعداد القتلى الأفغان في سنوات النزاع 

الأولى.

أما بعثة الأمم المتحدة للمســاعدة في افغانستان 
التي تقــوم بمهمة الاحصاء، فأعلنــت مقتل 23 ألف 

شخص وجرح 41 ألفا منذ 2009.

القوات الأجنبية والكلفة المالية 

بلــغ الوجــود العســكري الأجنبــي ذروته في 
أفغانســتان عــام 2012 مع انتشــار أكثــر من مئة 
وخمســين ألف جندي، بينهم مئة ألف أمريكي. وقد 
انســحبت معظم قوات حلف شمال الاطلسي أواخر 

عام 2014.
لكن واشــنطن قررت إبقــاء 8400 جندي في عام 
2017 نظــرا إلى الأعــداد المتزايــدة للهجمات التي 
تشــنها طالبان وبهدف عدم تــرك القوات الأفغانية 
وحدها على الجبهات. وتضــم القوات الافغانية في 
صفوفها 350 ألف جندي وشرطي، بينهم 18 ألفا من 
القوات الخاصة التي تلقت تدريبا وتسليحا جيدين.

وارتفعــت الخســائر العســكرية فــي صفوف 
التحالف في أواخر 2014 إلــى 3500 قتيل وأكثر من 
33 ألف جريــح، بينهم 2400 قتيــل و20 ألف جريح 
في صفوف الأمريكيــين، 453 قتيا و7500 جريح في 
صفوف البريطانيــين، 89 قتيــا و725 في صفوف 
الفرنســيين حســب ما أفادت الوزارات الفرنســية 
المعنية مــن دون احصــاء موظفي شــركات الأمن 

الخاصة.
اما العدد الرسمي للخســائر في صفوف القوات 
الافغانية فوصل إلى اكثر من خمســة آلاف قتيل في 

2015 بينهم 3700 شرطي.
خصصــت الولايات المتحــدة وحدهــا أكثر من 
1100 مليار لأفغانســتان منذ عام 2002 )بما يشــمل 

التحكم  مركــز  حســب  العســكرية(،  المســاعدات 
بالإنفاق في الكونغرس الأمريكي الذي يسجل دوريا 

تجاوزات وتزويرا.
ويؤكد مراقبون أوروبيــون أن 80 بالمئة من هذا 
المبلــغ يتم توزيعها »على الجيــوب الأمريكية« على 
شــكل أرصدة للعســكريين وعقود ومهمات صيانة 

واستشارات مختلفة، الخ.
اما الفســاد المستشــري فكانت لــه أيضا حصة. 
وقالــت منظمة الشــفافية الدولية غيــر الحكومية 
ان »الدولــة الأفغانية عاجزة عــن توفير الخدمات 
الأساســية للمواطنين، والفساد )يشــكل( إلى حد 
كبير الســبب في ذلك«. وصنفت المنظمة أفغانستان 
بين أســوأ الــدول، إذ حلت فــي المرتبــة 166 على 
لائحتها التي تضم 168 بلدا. تعهدت الجهات المانحة 
خال اجتماع في بروكســل توفير ثاثــة مليارات 
دولار سنويا لأفغانســتان حتى العام 2020. ورغم 
المســاعدات المالية الدولية الضخمــة، تتقدم عملية 
إعادة الاعمار بصعوبة فيما تجاوزت نسبة البطالة 

40 بالمئة حسب البنك الدولي.
وهناك حتــى اليوم 1.2 مليــون افغاني نازحين 
داخل الباد، وهو رقم تفاقم منذ 2013 بسبب انعدام 

الأمن وفق منظمة العفو الدولية.
ولا يزال هناك نحو 2.4 مليون لاجئ في باكستان 
التي تدفعهــم إلى المغادرة، فضا عــن نحو مليون 
آخرين فــي إيران حســب المفوضيــة العليا لامم 

المتحدة لاجئين.
وأظهــرت تقديــرات أوردها المجلــس النروجي 
الاجئــين وأكدتها الســلطات أن 70٪ من ســكان 
كبرى المــدن الافغانية وبينها كابول يعيشــون في 

مخيمات موقتة.

روسيا تدرس خيار العودة إلى قواعد
 الاتحاد السوفييتي السابق في كوبا وفيتنام

■ موســكو  ـ د ب ا:  أعلن نائب وزير الدفاع الروســي، نيكولاي بانكوف، أمس 
الجمعــة، أن الوزارة تدرس احتمــال العودة إلى كوبا وفيتنــام حيث كانت توجد 
قواعد عســكرية روســية. وقال بانكوف، أمام مجلس الدوما: »نحن نقوم بدراسة 
هذه المســألة«، مشــيراً إلى أنه لا يريد الدخول بالتفاصيل، حسب وكالة سبوتنيك 

الروسية.
وأكد بانكوف، أن قيادة وزارة الدفاع تعيــد النظر في القرارات التي تم اتخاذها 

لإلغاء القواعد في هذين البلدين.
يذكر ان الاتحاد الســوفيتي السابق كان له قاعدة عســكرية في كوبا في منطقة 
»لورديس«، فيما تمركز الوجود الروســي في فيتنام تحديداً فــي قاعدة »كامران« 

البحرية. وتم سحب القوات الروسية من القاعدة عام 2002.

تدمير 11 مصنعا و60 سيارة
 خلال ستة أيام جراء أعمال شغب في إثيوبيا

■ أديس أبابا  ـ د ب أ: ذكر متحدث باســم حكومة إقليم أوروميا في اثيوبيا أمس 
الجمعة أن أعمال شغب واسعة النطاق اندلعت في الاقليم الذي يموج بالاضطرابات، 

حيث هاجم متظاهرون مناهضون للحكومة مصانع وسيارات.
واشــتعلت النيران في 11 مصنعا وحوالي 60 سيارة خال الأيام الستة الماضية، 
طبقا لمــا ذكرته قناة »فانا« الاذاعية التابعة للدولة مســاء الخميس. وقال المتحدث 
باسم الحكومة الاقليمية فيكادو تيســيما إن أعمال الشغب مازالت مستمرة مضيفا 
»يلقي مثيرو الشغب الحجارة ويحرقون الســيارات ويلحقون أضرارا بالممتلكات 

العامة والخاصة«.
وأشار إلى أن ذلك تسبب في أضرار عديدة بالممتلكات في ضواحي أديس أبابا.

وذكرت القناة الاذاعية أن مثيري الشــغب استهدفوا شــركات الغزل والنسيج 
والباستيك والمياه المعبأة. وأضرت الهجمات بأكثر من 40 ألف عامل بالمصانع، طبقا 
للشرطة. واندلعت أعمال الشغب في أعقاب مقتل أكثر من 50 شخصا في تدافع ناجم 
عن محاولات الشــرطة تفريق متظاهرين خال مهرجان دينــي قرب العاصمة يوم 

الاحد الماضي.

مقتل 22 جنديا في هجوم
 على مخيم للاجئين في النيجر

■ مارادي )النيجر(  ـ  د ب أ: ذكرت إذاعة »فرنســا الدولية« أمس الجمعة أن 22 
جنديا قتلوا في هجوم إرهابي على ما يبدو على مخيم لاجئين الماليين في النيجر.

وذكر التقرير أن مجموعة من المسلحين الذين لم تعرف هوياتهم استقلوا مركبتين 
نحو مخيم »تازاليت« لاجئين في منطقة تاهوا غرب الباد الخميس، وهاجموا ثكنة 
عســكرية تضم جنودا كانوا يتولون حماية الاجئين، حيث أخذوهم على حين غرة 

تماما.
وقال رئيس وزراء النيجر بريجي رافيني مساء الخميس إن »التأثير المفاجئ لهذا 

الهجوم تسبب في سقوط الكثير من الضحايا«.
ولقي 22 جنديا حتفهم بعد إصابتهم بأعيرة نارية في الرأس.

وسرق المهاجمون أســلحة وذخائر ومركبة ولاذوا بالفرار نحو حدود مالي. ولم 
تعرف هويات منفذي الهجوم، لكن أحــد الجنود الناجين من الهجوم قال إنه يعتقد 

أنهم جهاديون.
وكان ثاثة مدنيين قد قتلوا الشــهر الماضي، عندما استهدف مهاجمون لم يكشف 

عن هوياتهم مخيما آخر لاجئين قرب حدود مالي، طبقا لإذاعة فرنسا الدولية.
ويقاتل جيش النيجر مســلحي جماعة »بوكو حرام« القادمين من نيجيريا، بينما 

يحاول أيضا منع العنف الجهادي من الامتداد من مالي.

القوات الفلبينية تعتقل 3 مشتبه 
بتورطهم في تفجير سوق 

■ مانيا  ـ  د ب أ: قال مســؤولون، أمس الجمعة، إن القــوات الفلبينية اعتقلت 
ثاثة أشخاص يشتبه بأن لهم عاقة بتفجير ســوق ليلي في مسقط رأس الرئيس 

رودريجو دوتيرتى، راح ضحيته 15 شخصا في الثاني من أيلول/سبتمبر الماضي.
وقال وزير الدفاع دلفــين لورنزانا إنه يعتقد أن المشــتبه بهم أعضاء في جماعة 

إسامية تعهدت بالولاء لتنظيم الدولة الإسامية.
وتابع انه تم إلقاء القبض عليهم يوم الثاثــاء الماضي بعد محاولتهم الهرب من 

نقطة تفتيش في مدينة كوتاباتو، على بعد 895 كيلومترا جنوب مانيا.
وأضاف أن القــوات تبحث عن 10 أعضاء آخرين في جماعــة ماوتى، يزعم انهم 
شاركوا في تفجير سوق ليلي في مدينة دافاو على بعد 960 كيلومترا جنوب مانيا.

وقال لورنزانا إن »تحقيقنا الأولي أظهر أيضــا أن المجموعة كانت تخطط لتنفيذ 
سلسلة من التفجيرات« في أجزاء أخرى من المنطقة الجنوبية من مينداناو.

بلير يلمح للعودة للعمل السياسي
 »لإنقاذ بريطانيا«

■ لندن  ـ  رويترز: قال رئيس الوزراء البريطاني الأســبق توني بلير في مقابلة 
إنه قد يعود إلى صدارة المشهد السياسي البريطاني في محاولة لمنع حزب المحافظين 
الذي تتزعمه رئيســة الوزراء تيريزا ماي من إلحاق الضرر بالباد خال ما يسمى 
»الخروج الحاد« من الاتحاد الأوروبي. وبلير هو أول زعيم لحزب العمال البريطاني 
يحقق الفــوز في ثاث انتخابــات عامة وكان قد حاز شــعبية كاســحة في بداية 
السنوات العشــر التي شغل فيها منصب رئيس الوزراء لكن تأييده للغزو الأمريكي 

للعراق شوه سمعته بشدة.
وقــال في مقابلة مــع مجلة إســكواير إنها »مأســاة« أن يكون الاختيــار المتاح 
للبريطانيين بين حــزب محافظين عازم على خروج حاد وحــزب عمال وصفه بأنه 
»يساري متشدد« ويعمل بعقلية الستينيات. وقال »لا أعرف إن كان هناك دور لي... 
هناك حد لما أريد أن أقوله عن وضعي في هذه اللحظة«. وأضاف أن ما يحدث يدفعه 

بقوة للعودة لصدارة العمل السياسي لكن لن يتطرق إلى ذلك الآن.
وأثارت اختيارات ماي للخــروج من الاتحاد الأوروبي قلق المســتثمرين الذين 
يعتقــدون أن بريطانيا متجهة لخروج حــاد من التكتل وهو ما يعنــي تخليها عن 
محاولــة البقاء ضمن الســوق الأوروبية الموحدة بهدف فرض قيــود على الهجرة 
إليها من باقي الدول الأعضاء فــي الاتحاد وعددها 27 دولة. وليس أمام بلير فرصة 
كبيرة لدور قيادي في السياســة البريطانية مجددا خاصة بعد إدانته في تقرير عن 
قيادته بريطانيا إلى حرب العراق بناء على معلومات زائفة. وكان البعض قد طالب 

بمحاكمته جنائيا. 

توني بلير

ارتفاع عدد ضحايا حادثة
 القطار في باكستان إلى 6 قتلى

■ كراتشــي  ـ  الأناضول :ارتفــع عدد قتلى حادثة 
انفجار قنبلــة، داخل قطار جنوب غربي باكســتان، 
أمس الجمعة، إلى 6 أشــخاص، فضــلًا عن إصابة 19 

آخرين، حسب مسؤولين محليين. 
وفي وقت سابق أمس، أعلن طفيل أحمد، المسؤول 
في الســكك الحديدية، في تصريحات صحافية، مقتل 
3 أشــخاص على الأقل، وجرح 10 آخرين، في انفجار 

قنبلة داخل قطار يقلّ ركابًا جنوب غربي الباد.
وقال إن القنبلة انفجرت أمس، أثناء ســير القطار 
قرب قرية »ماش« بإقليم بلوشستان، مشيراً أن القطار 
كان متجهًا من مدينة »كويتا« )عاصمة بلوشســتان( 

إلى مدينة »روال بيندي« التابعة لإقليم البنجاب.
ولفــت إلى أنــه تم نقل الجرحى إلى مستشــفيات 

مجاورة، واصفاً بعض الحالات بـ»الحرجة«. 
وصرّح محمد ساجد، رئيس الشرطة المحلية، »أنه 
في بادئ الأمر تم توثيق مصرع 3 أشخاص، وفيما بعد 

توفي 3 آخرين كانوا في عداد الجرحى«. 
من جانبه، أدان خواجه ســعد رفيق، وزير السكك 
الحديديــة، حادثــة التفجيــر، واصفًــا بأنــه »عمل 
إرهابي«، كما أكد في الوقت ذاته أن الســلطات المحلية 
تحاول معرفة الطريقة التــي تم بها زرع القنبلة داخل 

القطار. 
واستنكر وزير الخارجية الباكستاني نواز شريف، 
في بيان صدر عنه، الحادثــة، وأمر الجهات المختصة 

بالعثور على منفذي العملية واعتقالهم. 
ولم تعلن أية جهة مســؤوليتها عن الحادث، إلا أن 
أصابع الاتهام تُوجه لمجموعات انفصالية تنشــط في 
بلوشســتان جنوب غربي الباد، وتنفذ هجمات ضد 

القوات الحكومية. 
ويدّعــي انفصاليــون، أن باكســتان ضمّت إقليم 
بلوشستان الغني بالموارد المعدنية، إليها بالقوة لدى 
تأسيسها عام 1947، ويلجأون لحمل الساح من أجل 

استقال الإقليم عن الباد. 
ويشــكل الإقليــم ٪44 من مســاحة باكســتان، 
ويقطنه قرابة 8 مايين نســمة من إجمالي عدد سكان 

باكستان البالغ 200 مليون نسمة.
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مصر اليوم

البديل غير المحتمل
مع اســتمرار موجة الركود في حياتنا السياســية منذ 
ثــورة 30 يونيو/حزيران وحتــى الآن، يبــدو أن هناك 
حاجة ملحة، لكي نطرح نقاشــا عاما حول إمكانية عودة 
الإخوان المسلمين لممارسة نشاطهم السياسي بشكل علني 
مــرة أخرى، وهو الأمــر الذي تولاه محمــد عصمت مدير 
تحرير »الشــروق« عبــر مقالة له اختص بهــا »البديل«، 
وربــط الأســباب التي دعته لذلــك بـ: »فشــل التيارات 
الليبرالية واليســارية في بناء تيار معارض يســتند إلى 
قواعــد جماهيرية يكبح جموح الســلطة الحالية في بناء 
نظام سياســي بدون معارضــة حقيقية، كمــا لا يبدو أن 
هذه التيارات تمتلك أي قوة سياســية تحول دون ســعي 
الســلطة لبناء دولة الفرد، في استدعاء سوقي ورخيص 
للتجربة الناصرية، أو بالأحرى أسوأ ما في هذه التجربة 
الناصرية! عودة الإخوان ليست الحل النموذجي لمشاكلنا 
الديمقراطيــة الحالية، لكنهــا الحل المتــاح وربما يكون 
الوحيد الآن، لتحريك المياه الراكــدة، في وقت تتخذ فيه 
الحكومــة قرارات مصيريــة خطيرة، توجــع الناس، بل 
تعرض مستقبلهم لمخاطر شديدة، منها ما يتعلق بقروض 
تبلــغ مليارات الــدولارات، واتباع سياســات اقتصادية 
ســتؤدي في نهاية المطاف إلى التبعية للــدول الغربية، 
ومنها ما يتســاهل في التنازل عن الأرض، والتراخي عن 
مواجهة تهديدات لحقوقنا في ميــاه النيل. الحقيقة التي 
يتجاهلها البعض حسب عصمت أن دولة 30 يونيو فشلت 
ـ حتى الآن ـ في تحقيق أهداف ثورة 30 يونيو، مســاحة 
الحريــات العامة تتآكل بمــرور الوقــت، ماكينة البؤس 
لا تتوقف عن اســتصدار العديــد من القوانــين المعادية 
للدستور لفرض قيود على حركة الشــارع وتأميم المجال 
العام، الســجون تمتلئ بالناشطين والشباب سواء بحق 
أو بدون حق، نعيش في بيئة سياســية تفتقر إلى وجود 
معارضة حقيقة؛ لأن أحزابنا الكبيرة والصغيرة بلا تأثير، 
تؤيــد النظام أكثر مما تعارضه، وحتــى البرلمان لم يثبت 
أنه ينتمي لشعارت يناير/كانون الثاني ولا يونيو، وسط 

أزمات اقتصادية متفاقمة يئن منها الناس«.

نهاية مؤلمة
لاتزال أصداء قتل القيــادي الإخواني محمد كمال تثير 
جدلا واســعا، ومن جانبه يعتقد محمود ســلطان رئيس 
التحرير التنفيذي  لـ»المصريون« أن: »الحادث، سيجري 
توظيفه سياســيا في إطار الصراع على الشرعية »القلقة« 
بــين طرفي الأزمة: الســلطة تتخــذه تكئــة للدلالة على 
»إرهــاب« الجماعة.. والأخيــرة تقدمه للعالــم، لمقاضاة 
النظــام دوليا. يعنــي »خناقة« بين النــاس »اللي فوق«. 
غيــر أن فحواه أخطــر بكثير من مجــرد اختزاله في هذا 
الإطــار »الانتهــازي«، لأن قطاعــا من الــرأي العام غير 
المسيس، ربما لا يحب الطرفين.. لا يحب الشرطة ولا يحب 
الإخوان، ولكنه ينظر إليه من فحواه الطبيعي، الإنساني 
فالدولة وعلى رأســها رئيــس الجمهورية  والحقوقــي. 
مسؤول قانونيا ودستوريا عن حقن دماء المصريين، وإذا 
كانت الشرطة »متهمة« ولن يصدقها الناس بطبيعة الحال 
فعلينا أن نتســاءل، أين ســلطات التحقيــق القضائية.. 
أين النيابــة؟ يوجد الآن لغط واســع وغضــب متراكم، 
من احتمال أن تكــون التصفية خارج القانون، سياســة 
رســمية أو مدفوعة بنزعــة التعالي على النــاس وأنهم 
محض »حشرات« يمكن دهســهم ببيادات الأمن أو قتلهم 
بالرصاص بدم بارد، خاصة أن التجربة الأمنية المصرية، 
ثريــة بما يؤكد اســتبطان منطــق نحن »أســياد البلد«، 
»نحــن الدولة«، »نحن القانون« التي يرضعها الشــرطي 
منذ دخوله الأكاديميــة وإلى أن يرتكب مصيبة مخزية مع 
مواطن غلبان. الرأي العام ينتظر بيانا من النيابة وليس 
من الداخليــة، فالجريمة ارتكبت بحــق مواطن مصري.. 
قــل عليه ما شــئت ـ إخواني ولا شــيطاني ـ ففي النهاية 
فإن مسؤولية الشــرطة الحفاظ على حياة الناس وليس 
قتلهم، خاصــة أن كلاما يتردد أنه تمت تصفيته بســبب 
مواقفه الأخيرة؛ حين دعا القيــادات التقليدية بالاعتذار 
إلى الشعب، والتخلي عن القيادة للشباب، بالإضافة إلى 
كلام آخر خطير يشير إلى أن تصفيته كانت بالتواطؤ بين 
أكثر من طرف للتخلص من الأصوات الداعية إلى التهدئة، 
ويوجد بين طرفــي الأزمة »أثرياء حرب« يكرهون التهدئة 

ويريدونها »مولعة«.

كيف انتصرنا؟
ذكرى انتصارات أكتوبر/تشــرين الأول المجيدة دفعت 
محمــد عبد الهادي علام رئيس تحريــر »الأهرام« للبحث 
عن أسباب النصر: »في أكتوبر 1973 كانت هناك دعامتان 
أساسيتان لاستعادة الثقة وتحقيق انتصار كبير في مدة 
زمنية لم تتجاوز ست ســنوات على النكسة )1( داخليا: 
تحققت وحدة الصف، وتم إعــلاء قيم التضحية والفداء، 
وتحلى المصريــون بالصبر وتحملوا الظروف الصعبة من 
أجل تحقيق هدف وطني أجمعت عليه الأمة، وكمثال على 
القيم الســابقة: قصة الجندي الذي ســد فتحة ماسورة 
نابالم على ضفة القناة الشــرقية بجســمه ومات بعدما 
تفحمت جثتــه.. كان يعلم أنه ســيموت، وكان يعلم أنه 
يفعل ذلــك لكي يعبر غيره والوطن كله الهزيمة، كان يعلم 
أنه ســيموت ويعيش غيــره )2( عربيا: تجــاوزت الأمة 
الخلافات واحترمت الدول مبدأ عدم التدخل في الشؤون 
الداخليــة للآخرين، وتوحد الصــف العربي على الهدف 
اقتناعا بوحدة المصير. فجاءت تلك اللحظة العظيمة في 6 
أكتوبر، وهي اللحظة التي لــم تدم طويلا، على الرغم من 
أن التضامن العربي كان رائعــا، وروح الأخوة تجلت في 
أجمل صورها فقد كان بمقدور العرب اســتثمار مرحلة ما 
بعد حرب أكتوبر لبدء مرحلة جديدة من العمل المشــترك 
وإطلاق ميلاد جديد للوحــدة العربية التي حلم بها جيل 

القادة العظام في الخمســينيات والســتينيات من القرن 
العشرين، فقد جاء الانقسام وتراجع التنسيق سريعا بعد 
تراكم الثروات من ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد الحرب، 
ثم هيمنة الدول الكبرى على سياســات المنطقة من خلال 
خطط ممنهجة، تهدف إلى الســيطرة علــى موارد الإقليم 
وضمان عدم تكــرار النصر مرة أخرى ثم بدأت سلســلة 
من الحروب المنهكة وغير المبررة في الشرق الأوسط التي 

انتهت بوجود قوات غير عربية فوق أراضينا«.

لهذا رفضت جيهان رؤية القتلة
ســيظل مشــهد اغتيال الزعيــم الراحل محمــد أنور 
السادات خلال احتفالات نصر أكتوبر عام 1981، محفورا 
في ذاكرة التاريخ ليمثــل صدمة لكل المصريين بل وللعالم 
أجمع، وعــار وخزي لقتلــة الزعيم الخالد، كما اشــارت 
»اليوم الســابع« ولحظة بكى فيهــا العالم كله على رحيل 
زعيم واحدة من أهم المعارك الحربية في التاريخ الحديث. 
تقول جيهان السادات زوجة الزعيم الراحل في تصريحات 
لها: »الإرهابي حســين عباس هو من أطلق الرصاص على 
الســادات، حيث كان قناصا ماهــرا وأطلق الرصاص من 
داخل العربة خلال مشاركة الرئيس الأسبق في احتفالات 
نصر أكتوبــر«. وتابعت القول: »لم يهــدأ لي بال حتى تم 
تنفيذ حكم الإعدام في قتلة الزعيم الراحل، وصحيح أنني 
لم أحضر لحظــة الإعدام بنفســي إلا أن ضابط بالجيش 
المصرى جاءني إلى المنزل، وأكد لى أن الخمسة القتلة لقوا 

جزاءهم وتم إعدامهم وهنا هدأت نفسي«.
ولفتت السادات إلى أنها لا يمكن على الإطلاق أن تلتقي 
بأي شخص من الجماعات الإسلامية لأي هدف مهما كانت 
الأسباب حتى بعد مرور عشرات السنين على وفاة زوجها. 
من جانبه قال الدكتور شوقي السيد، الخبير القانوني، إن 
إجراءات الإعدام في مصر لا تتضمن أن يحضر أهل المجنى 
عليه لحظات إعــدام المتهم، وهو ما منــع حضور جيهان 

السادات وقائع الإعدام«. 

من حقهم أن يعرفوا
»قبل ثلاثة وأربعين عاما من الآن لم يكن أوســع الناس 
خيالا في مشــرق أو مغرب؛ عدوا كان أم صديقا، ليصدق 
ولــو للحظة أننا قــادرون بمفردنــا على إعــادة ترتيب 
صفوفنا وانتشال جنودنا من أوحال هزيمة نفسية موجعة 
قبل أن تكون حســية مفجعة؛ لنتمكن كما يشير نادر بكار 
في »الشــروق« من تخطي أصعب الموانع العســكرية في 
التاريخ متجاوزيــن كل فوارق تقدم العدو التقني والمادي 
علينا؛ ومتغلبين على كل حلفائه من الدول الكبرى، كل هذا 
باقتصاد على شــفا الانهيار؛ وجبهة داخلية غير مستقرة، 
بل تموج بمشــاعر الغضــب من قيادتها تــارة والإحباط 
واليأس تارة أخرى. بضعة أفلام لا تتجاوز أصابع اليدين 
تناولت الحرب إما بســطحية لا تناسب جلالة الحدث، أو 
من منظور اجتماعي أو عاطفي لا يبرز حجم العبقرية التي 
تجســدت في التخطيط والتحضير والتنفيذ؛ وليس من 
بينها عمل واحد يصلح أن يقــدم للعالم من حولنا صورة 
ولو مختصرة عــن أعظم ما أنجزه المصريون في تاريخهم 

الحديث.
قــارن ذلك بركام هائــل من أجود أعمــال )هوليوود( 
وأشــدها إتقانا كيف جســدت بطولات )مُدعاة( للحلفاء 
في الحرب العالمية الثانية؛ فلم تبلغ حد التأريخ للانتصار 
الساحق وحسب، وإنما اســتطاعت التغطية على جرائم 
حرب ارتكبتها الولايات المتحدة وحلفاؤها وعلى رأســها 
استخدام أسلحة دمار شــامل ضد المدنيين في هيروشيما 
وناغازاكي، وقل الشــيء نفســه عن فيتنام ثم الصومال 

وأخيرا أفغانستان والعراق.
وأجيال كاملة بالــكاد تعرف أن مناســبة )ما( ترتبط 
ذكراها بالسادس من أكتوبر سنويا؛ ولو أجرينا استطلاع 
رأي بســيطا علــى عينة عشــوائية من شــباب المدارس 
والجامعات نســألهم عن طبيعة انتصــار أكتوبر لهالتنا 
نتائج تفضح الســطحية وضحالــة المعلومات فضلا عن 

اللامبالاة وضعف الانتماء«.

عيد الديكتاتور
حفنــة معددوة قبلت بتهنئة المخلــوع مبارك في ذكرى 
انتصارات اكتوبــر من بينهم تامر عبــد المنعم في »اليوم 
الســابع«: »بعد الانتصار بحرب أكتوبر/تشــرين الأول 
المجيدة قرر الرئيس الراحل أنور الســادات منح كل قادة 
النصر رتبة فريق مدى الحيــاة، وبالتالي أصبح الرئيس 
الأســبق من يومها وحتى يومنا هذا )فريــق طيار( مدى 
الحيــاة، بموجب القانون، لذا قررت أن أخاطب ســيادته 
بهذا اللقب، يمر اليوم ســادس عام واحتفــال على نصر 
أكتوبر منذ تنحى الفريق طيار مدى الحياة محمد حســني 
مبارك عن منصب رئيس الجمهورية، وبكل أسف لم يأخذ 
حقه كما يجب على مدى تلك الســنوات كقائد عظيم أسهم 
في النصر بنسبة تزيد على 50٪ »بدون مبالغة«، فسلاح 
الطيران هو القوة الضاربة في أي حرب، الدليل خسارتنا 
في حربي 56 و67. إن حســني مبارك يعــد القائد الوحيد 
الذي يحيا بيننا من ضمن قادة النصر العظيم، رحمة الله 
عليهم، وإذا كانــت الدولة تحاكمه في بعض القضايا التي 
رفعت ضده لأخذ حقها، فعليها أيضا أن تعطيه حقه كقائد 
عظيم حقــق لها النصر، وأعطى لها الكثير »على الأقل أكثر 
مــن البرادعي«، كل عام وأنت بخير ســيادة الفريق طيار 

مدى الحياة محمد حسني مبارك«.

لن يكون رئيسا
العديد من الآراء ترى أن الفريق أحمد شفيق، لن يرشح 
نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، على الرغم من أنه 
أعلن عزمه الترشــح، ومن بين الذين يؤكدون اســتحالة 

ترشــحه كرم جبر في »اليوم الســابع«: »لأسباب كثيرة، 
أهمها أن الظروف التي ترشح فيها سنة 2012 تغيرت تماما، 
فقد وقف وراءه المصريون باعتباره المنقذ الذي يخلصهم 
من الإخــوان، والتــف حولــه الخائفون علــى الوطن، 
لإحساســهم بالخطر الداهم لهذه الجماعــة الإرهابية إذا 
حكمت مصر، وانعقدت عليــه الآمال، وازدادت في الوقت 
نفســه ضراوة أعدائه، مــن الإخوان وبعــض التيارات 

الناصرية واليسارية والثورية.
لا يلومه أحد علــى مغادرته البلاد فــور إعلان نتيجة 
الانتخابات، لأنه لو ظل فــي مصر لكان مصيره الاغتيال، 
أو الاعتقال والبهدلة وتلفيــق القضايا والاتهامات، ورغم 
أن البعض يرى أنها ضريبة كان من المفترض أن يتحملها، 
لكنــه هو الذي قدر حجم المخاطر التــي يمكن أن تواجهه، 
واتخذ القرار الذي يحفظ حياته وسمعته.. بعد 6 سنوات 
طــوال، غاب فيهــا الفريق بجســده عــن أرض الوطن، 
وتغيــرت خريطة التوازنات السياســية، كان من المأمول 
أن تتســارع الإجراءات القانونية، لتبرئة ساحة الفريق 
من الاتهامات التي وُجهت له في فترة حكم الإخوان، ولكن 
تعطلت البراءة حتى الآن، والمؤكد أن من يتعرض لمثل هذا 
الموقف، يشــعر في قراره نفسه بالضيق والغضب ويؤكد 
جبر أن الفريق شفيق لم يعد لديه الحماس القديم نفسه«.

لست لصا
ونتحول نحــو اتهامات بالســرقة موجهة ضد الكاتب 
محمد علــي إبراهيم، من قبل عبد العظيم حماد، بســرقة 
فكرة مقاله »نيولوك للدولة العميقة والديكتاتور العادل«، 
من مقال له فــي »مدى مصر« وأكــد إبراهيم في »المصري 
اليوم«: »أن شــكولينكوف قد ســبقهما في تناول الفكرة، 
مؤكدا أنــه ابتكر مصطلــح الدولة المؤجلــة. وأوضح أن 
الاختلاف الرئيســي بين مقاله ومقال »مــدى مصر«، أنه 
تحدث عن الوضــع الحالــي، واصفا إيــاه بالجمهورية 
المؤجلــة، وهو تطوير لمصطلح شــكو لينكوف عن الدولة 
العميقــة: عندما تطرأ فكــرة لكاتب أو باحــث فإنه عادة 
ما يلجأ إلى مراجع يســتمد منهــا زادا لفكرتــه أو زخما 
لموضوعه أو تأصيلا لســطوره.. وتتزايــد الصعوبة إذا 
كنت ســتطأ أرضــا وطأها غيــرك من الشــرق والغرب، 
وقدموا أبحاثــا بالعربية والإنكليزيــة فأصبحت متاحة 
للجميع.. إذن الفكرة الرئيسية ليست احتكارا لأحد.. من 
ثم عندما تتصدى للكتابة عن الديكتاتور العادل فلا بد أن 
تكون قد قرأت بحث الكســندر شكولينكوف عن أسطورة 
الديكتاتور العادل: حاكم قوي أم مؤسســات قوية.. وهو 
رائد فكرة اســتعانة الديكتاتور بمؤسسات منتخبة. هي 
الفكرة نفســها التي تناولتها في مقال في »المصري اليوم« 
بعنوان »نيولــوك للدولة العميقــة والديكتاتور العادل« 
لم أكن أعلــم أن الزميل عبدالعظيم حماد قــد تناولها من 
قبــل بقلمه في »مدى مصــر« وإذا كان الموقع الزميل يقول 
إنني استخدمت أسلوبا متطورا في الاقتباس لكن الفكرة 
واحدة، والحقيقة أن شــكولينكوف سبقنا، نحن الاثنين، 
إليهــا.. لكن أنا ركزت على الدولــة المؤجلة وهو المصطلح 

الذي ابتكرته ولي الشرف في ذلك«. 

هل للسعودية لوبى في واشنطن؟
الإجابة شــديدة التعقيد كما يشــير محمد المنشــاوي 
في »الشــروق« فهــي نعم ولا فــي الوقت نفســه. »نعم 
هناك عدة شــركات أمريكية محترفة تقــوم بمهام اللوبي 
العامــة والاستشــارات  العلاقــات  التقليديــة ومهــام 
الســعودية.  لصالح  والإعلامية  والسياســية  القانونية 
وتجمع هذه الشــركات تعاقدات بعضها يعود لســنوات 
وبعضها تعاقدات حديثة منذ أســابيع وأشــهر قصيرة. 
وتعاقدت الســعودية مع عدد كبير من شــركات اللوبي، 
كما تشــير بيانات وحدة قانون تسجيل العملاء الأجانب 
فــي وزارة العدل الأمريكية، إضافــة لذلك هناك عدد كبير 
من الدبلوماســيين والرســميين الأمريكيين السابقين من 
كبار الســن ممن يعتادون الظهور في حفلات اســتقبال 
الســفارات الخليجية في واشــنطن، تســتعين الرياض 
بخدمات الكثيرين منهم بطرق مباشــرة أو غير مباشرة. 
كذلك تمول السعودية عدة برامج بحثية في عدد من مراكز 
الأبحاث في واشــنطن، كما ظهر منذ شــهور لوبي مباشر 
خاص بالســعودية على نمط النموذج الإســرائيلي، من 
حيث الاســم وليس المضمون، المتمثل في »لجنة الشؤون 
العامــة الأمريكية الإســرائيلية )أيبــاك(«، وأُطلق عليه 
اسم لجنة شــؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية 
»ســابراك«. إلا أنه يمكن القول إن السعودية ليس لديها 
لوبي حقيقي في واشــنطن إذا نظرنا بحيادية للعائد من 
وراء هذه التعاقدات مع شــركات اللوبي، ومن العلاقات 
الخاصة التي تجمع الرياض ببعض دوائر واشــنطن. لم 
يســتطع اللوبي إيقاف جاســتا عند بداياته، ولم يلتفت 
هذا اللوبي لما قام به السيناتور بوب غراهام رئيس لجنة 
الاستخبارات الأسبق في مجلس الشيوخ. لم يدرك اللوبي 
حجم تشــوه الصورة الســعودية في الداخــل الأمريكي 
لأســباب مختلفة. ومن الجدير بالذكــر أن اللوبي يقاس 
في واشنطن ليس بالأهداف ســهلة التحقيق، بل بمعيار 
تعظيم الفائــدة )كما يحدث مع اللوبي الإســرائيلي(، أو 
بمعيار منع المخاطر أو منع اتخاذ مواقف معينة، وفي ضوء 

المقارنة يكون اللوبي الســعودي قد فشل بجدارة. يعمل 
لوبي السعودية في واشــنطن وعينه على صانعي القرار 

في الرياض بالدرجة الأولى«.

أحباب ولكن
التقارب مع الســودان أمر ضــروري، وتقدير محمود 
خليــل في »الوطــن«: »أن الزيارة الأخيــرة التي قام بها 
الرئيــس الســوداني لمصر ومشــاركته فــي الاحتفالات 
الرســمية بذكرى نصر أكتوبر/تشــرين الأول تصب في 
هــذا الاتجاه. الزيارة جاءت فــي توقيت تبحث فيه مصر 
عن دعم ســوداني فــي مواجهة أزمتها مــع إثيوبيا حول 
ســد النهضة، ولست أدري هل كان من ضمن جدول أعمال 
الزيــارة الوصول إلــى تفاهمات بين الطرفــين حول هذا 
الموضوع أم لا؟ لكنني أظن أن السد الإثيوبي لم يكن بعيدا 
عن طاولــة الحوار ما بين الطرفين المصري والســوداني. 
المصريون يعتبرون السودان جزءا من مصر، وقد كان هذا 
القطر كذلك حتى قيام ثورة يوليو/تموز 1952، حين تم منح 
الســودان حق الاســتقلال، بناء على رغبة أبنائه، وجاء 
ذلك بعــد إقالة الرئيس محمد نجيب عــام 1954، ونجيب 
كما نعلم، كان ذا أصول ســودانية، ومن المعلوم أيضا أن 
والدة الرئيس الراحل أنور السادات، رحمهما الله، كانت 
ســودانية الأصل. الظرف والســياق عامل مهم للغاية في 
تفســير ســلوكيات الدول وقرارات الساســة، فضغوط 
الموقــف هي التي تعين فــي التوجه، والمصالــح هي التي 
تحدد القرار. في هذا الإطار يمكننــا أن نفهم الظرف الذي 
دفع السودانيين إلى الترحيب بالاستقلال الذاتي عن مصر 
عام 1954، ويمكننا أيضا أن نفهــم موقفهم غير المحدد من 
الانحياز إلى أي من مصر أو إثيوبيا، في الصراع الدائر منذ 
عدة سنوات حول موضوع سد النهضة. الموقف السوداني 
غير واضح إلى حد كبير من هذا الملف، فالكلام عن العلاقة 
مع مصر لا يبرح دائرة موضوعات الإنشاء التي تتغزل في 
عمق العلاقات ما بين البلديــن اللذين يربطهما نهر النيل، 
ولســت بحاجة إلى تذكيرك بأن الأحضان والقبلات هي 
اللغة الشــائعة للزعماء العرب أمام الشاشات، لكن أمورا 

كثيرة تختلف في الحجرات المغلقة«.

الحكومة فاشلة
نتحــول نحو الهجــوم على الحكومة ويتــولاه محمد 
صلاح البدوي: »الســخط يزداد من مواطنين عاديين على 
أداء الحكومة المتدني حقا، التي تقع يوميا تقريبا في سقطة 
ما بســبب أحد وزرائها بدون أن يفكر أحد من الساخطين 
أن لتلك الوزارة رئيســا مسؤولا عن كل أفعالها، فمن أزمة 
لألبان الأطفال بدون داعٍ تســبب فيهــا وزير الصحة، إلى 
قرار عجيب لوزير التعليــم يلغي فيه امتحان »الميدتيرم« 
ط واضح.. إلى  ثــم لا يلبث أن يلغي القرار ثانية فــي تخبُّ
ارتفاع مطرد للدولار بمعدل يومي تقريبا.. مع سياســات 
نقديــة غير مُجدية، الأمر يتزامن أيضا مع ارتفاع مســتمر 
للأسعار في غياب الرقابة السوقية من قِبَل الحكومة تماما 

والذي يزيد من السخط الشعبي المتزايد بدون توقف.
المشــهد كله يوحي بمراهقة سياسية.. مصحوبة بفشل 
إداري ذريع من حكومة يبدو أنها تُصر على إحراج النظام 
كل يوم بدون أن يطرف لها جفن كما يقولون. الطريف أن 
الكاتب اكتشف.. أن فشل الحكومة المستمر لا يؤرق السيد 
رئيس الوزراء، بل يبدو أنه لا يعرف شيئا عن هذا الفشل 
فسيادته لا يُصرح بما يدل على متابعته لوزراء حكومته. 
نعم لا أذكر أنني قد ســمعت صوت السيد رئيس الوزراء 
أصلا منذ توليه منصبه قبل عام مضــى أو يزيد، بل إنني 
أعتقــد أن أحدا لم يره يتحدث مــن قبل. لقد صمت رئيس 
الوزراء على كل سلبيات وزارته وامتنع عن التعليق على 
كل ما تســبّب فيه وزراؤه من أزمات للنظام، حتى اقترب 

الناس من نسيان وجوده من الأساس«.

نخب تائهة
لمــاذا اختفــت النخبة المصريــة أين هي ومــاذا تفعل 
والســؤال الأخطر الــذي يهتم بــه فــاروق جويدة في 
»الأهرام« : هل هو انســحاب إرادي أم هو اختفاء قسري؟ 
قد يسخر البعض من السؤال وقد يتساءل وأين كانت هذه 
النخبة في أحداث مضت.. لقــد هادنت زمنا طويلا أنظمة 
الفســاد بل وشــاركت هذه الأنظمة أخطاءها وخطاياها 
لقد رقصت على كل الحبال ولم تترك بابا إلا ووقفت أمامه 
مستجدية من أجل مصالح عارضة ومكاسب مشبوهة، بل 
إن الكثير من أبواقهــا الآن يبكي على أزمنة رحلت.. هناك 
فلول في هــذه النخبة تتصور أن الماضــي يمكن أن يعود 
وأن القضية قد انتهت فلا حســاب ولا عقاب ولا مساءلة. 
إن بعض رموز هــذه النخبة مازال يتصور أن الزمن يمكن 
أن يتوقف وتعود الساعات للوراء لنجد امامنا مرة أخرى 

هذه الوجوه القبيحة.
إنهم يقولون إن الظروف كانت أفضل وأن هذا الشعب 
لم يقدر العبقريات التي كانت تدير شــؤونه ونسي هؤلاء 
أن تراكمــات اليوم ما هــي إلا خطايا الأمــس.. وطن بلا 
طرق او كهربــاء أو خدمات ومرافق، وملايين يســكنون 
العشوائيات وشــعب انقســم إلى طبقتين من أخذوا كل 

شيء ومن حرموا من كل شيء. على أي شيء يبكي هؤلاء 
غير أنهم كانــوا من فلول هذا العهد وجنوا منه المكاســب 
والصفقات. الحقيقة أن كلا يبكي على ليلاه. وفلول النخبة 
التــي تدعو لعودة الماضــي لا تدرك الحقيقة أن الشــعب 
تغير. هذا الجزء الشارد من النخبة كما يصفه الكاتب يطل 
أحيانا وبلا مواعيد، ينشــر ســمومه هنا أو هناك مبشرا 
بعودة زمن العبقريات والكفاءات لأن مصر في حاجة إلى 
هؤلاء، والحقيقة أن هنــاك عبقريات تصنع الخير وهناك 

أيضا كفاءات لا تعرف غير الشر«. 

شبه دولة 
الأزمات الطاحنة والفشــل الحكومي دفع عبد الرحيم 
ثابت في »الشعب« لهجوم كثيف على النظام ورموزه ومن 
بينهم عنصر نســائي: »وزيرة هجرة في دولة تعتمد على 
المغتربين في الاقتصاد.. في حالة عداء معهم ولا تعلم عنهم 
شيئا أو هم لا يعلمون عنها غير شياكتها. والمفروض دورها 
عند وقوع مشكله مع احد منهم تكون في المقدمة أو تتباحث 
مع السفارات المصرية فورا لإنهاء مشاكلهم، وتبحث معهم 
مباشرة سبل دعم الشــباب والمغتربين لبلدهم، بتواصل 
مباشــر وليس من خلال اتحادات نصابــين نحن نعلمهم 
ونعلم أهدافهــم من هذه الاتحادات. »خليكِ يا هانم معاهم 
شــوفي هيوصلوكي لأيه ... وأنا أعلم أنه لا أحد يجرأ أن 
يقترب منك.. وأعلم أن لك محامين في الســفارات بيهددوا 
أي حد يقترب من عشــك.. ولا وزير سياحة جاب درفها... 
ومفيش خطة لإنعاشها مرة أخرى.. هو ده اقتصاد البلد، 
مغتربين.. سياحة قناة الســويس وانتوا أعلم بالنتائج، 
آيه باقي؟ الإنتــاج والمصانع والمشــاريع الصغيرة طبعا 
عارفين كم مصنع وشــركة تتقفل وليــه؟ لأن في حد تاني 
بينافســهم أو مش عاوزهم يشــتغلوا.. طيب ما تســاعد 
الناس دي أو شــوف مشكلة الشــركات التي تتبع القطاع 
العام بتخســر ليه وادعمها.. طيب أقولك هات خبراء من 
الخارج لإدارتها والله هننجح  وهتعمل بكفاءة عالية، هذا 

على صعيد السياسة الاقتصادية والوزارات«.
واصــل الكاتــب هجومــه: يا ســيدي شــوف عندك 
الســعودية أمــس عملت أيــه، خفضت رواتــب الوزراء 
والكبار 20٪ بدأت بالكبار. شــوف الكويت رفعت بنزين 
الكبار بمعــدلات تفوق 100٪  وإجــراءات على الجميع 
وبخطــة إعلامية توعوية أكثر من رائعة توضح للشــعب 
الكويتي أهمية خطة الإجراء للكويــت وللأجيال القادمة 
من الشــعب الكويتي.. الكويــت أولا. هنا تلاحظ الجميع 

يتحمل ويتفهم« .

هروب صديق السيسي
اهتمــت العديــد من الصحــف والمواقــع بواقعة فرار 
الإعلامــي الموالــي للنظام وأحــد المقربين مــن الرئيس 
السيســي أحمد موســي هاربا من جنازة والده، مســاء 
الخميــس، بعدما شــهدت الجنازة التي أقيمــت في قرية 
شــطورة دائرة مركز طهطا في محافظة ســوهاج، حالة 
من الغضــب والغليان بين أهالي القرية الذين اســتقبلوا 
موسى بعبارات السخرية والسباب والتهكم، فور وصوله 
لحضور جنازة والده. وحســب »الشــعب« تسببت حالة 
الغضب بين الأهالي، في هروب موســى من العزاء، عقب 
حضور محافــظ الانقلاب في ســوهاج الدكتور أيمن عبد 
المنعــم، واللواء مصطفى مقبل مدير أمــن المحافظة ذاتها، 
حيث أكد مقربون من عائلة موســى، أنه فــر هاربا داخل 
ســيارة وتوجه إلى مطار سوهاج عائدا إلى القاهرة، قبل 
انتهاء مراســم الجنــازة. وقد توعد عدد كبيــر من أهالي 
القرية بطرد موسى من الجنازة عقب انتهائها بعد تجمهر 
عدد آخر منهم في محيط المقابر. يشــار إلــى أن الجنازة 
تستمر 3 أيام بدوار العائلة الكائن في قرية شطورة، بدون 

وجود أحمد موسى«.

الشهيد المنسي
رغم مرور الذكرى الســنوية الثالثة لاستشهاد الزميل 
الصحافــي تامر عبد الــرؤوف، مدير مكتــب الأهرام في 
محافظة البحيرة، ، الذي استشــهد في 19 أغســطس/آب 
2013 إلا انه لم يصدر حتى الآن قرار رئيس الوزراء بضم 
اسمه إلى سجل الشهداء. الزميل الشهيد عمل على مدى 15 
عاما، كمراســل لـ »الأهرام« في البحيرة، وتألق في عمله 
الصحافي، فجاب القرى، وطرح مشــكلات المواطنين كأنه 
أحد أبناء المحافظة، رغــم إنه من أبناء قرية »بنى غريان« 
التابعة لمركز قويســنا، في محافظة المنوفية. وكانت على 
رأس أولوياتــه القضايا التي تهم الفلاحين، ومشــكلات 
الزراعة، وتوفير مياه الري والأسمدة... حجاج الحسيني 
في »الأهرام« يجدد طرح ملف الشــهيد تامر عبد الرؤوف 
أمام المهندس شريف إســماعيل، رئيس مجلس الوزراء، 
حتى يصدر قرارا بإدراج اســمه ضمن ســجل الشهداء، 
خاصة أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء 
الســابق، وافق على طلب نقابة الصحافيين رقم 1340 في 
20 سبتمبر/أيلول 2015، بضم تامر عبد الرؤوف إلى سجل 
الشهداء المقيدين في المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء 
والمصابين، وصرف معاش اســتثنائي لأســرته وطفلته 

الصغيرة سارة«.

مقتل القائد الإخواني كمال خلق فتنة ارتدى فيها الجاني ثوب الضحية... ومساحة الحريات العامة تتآكل بمرور الوقت

أزمات اقتصادية متفاقمة يئن منها الناس... وإقصاء المعارضة وتصفية المدنيين يدفعان النظام للعزلة
القاهرة ـ »القدس العربي« حسام عبد البصير:

واصلت مصر أمس احتفالاتها بذكرى حرب أكتوبر/تشرين الأول المجيدة، بينما تخيم على البلاد سحب الأزمات 
الاقتصادية الخانقة ومناخ سياســي يعاني الانسداد، بسبب سياسة الإقصاء التي تتعمدها السلطة الحاكمة منذ 
توليها مقاليد الأمور، عقب رحيل الإخوان المسلمين عن الحكم، تعززها في ذلك قوى حزبية تعاني الوهن والجمود 
وتخاطــب معظمها النظام طالبة منه الرضا.أما الأغلبية الفقيرة فتواجه مزيدا من الأعباء الاقتصادية التي فشــلت 

الحكومة في التصدي لها تلك الحكومة التي تبدو غائبة تماما عن المشهد. 
ولازالــت أصداء اغتيال القيادي الإخوانــي محمد كمال مصدر اهتمام الكثيرين للحــد الذي بدأ فيه الحديث عن 
أن عمليــة التخلص منه جــاءت ضمن صفقة بين أكثر من طرف، وعزز أصحاب هذا الرأي موقفهم بالمكاســب التي 
يجنيها كل من النظام وطرف آخر من وراء رحيل كمال. مبارك الديكتاتور المستبد وجد نفسه سببا في وقف مذيع 
فــي التلفزيون عن العمل بســبب الإشــادة بدوره في احتفالات ذكــرى حرب العبور، فيما حرص المستشــار عدلي 
منصور رئيس الجمهورية السابق، أمس على أن يحرض الجماهير على عدم اليأس قائلا:  إن الظروف التي تمر بها 
مصر صعبة بلا أدنى شــك والشــعب يُعاني، ولكن تلك الإجراءات الصعبة كان يجب على الدولة اتخاذها منذ فترة 
ولكنها تأخرت، خاصــة الإجراءات الاقتصادية. وقال إنه على الرغم من تلك الصعاب والظروف يجب على الناس 
أن يعوا دقة المرحلة التي تمر بها مصر، إذ أن ما حدث في 30 يونيو/حزيران عمل عظيم، وأبطل عمل آخر كان يحاك 

ضدنا«. وطالب الرئيس السابق الشعب أن يلتف حول قياداته وإلى التفاصيل:  
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الموجة السوداء 
■ حين كنــا صغارا نلثغ بأســمائنا والزغب 
فــي أولــه علــى أجنحــة خيالنــا تصورنــا أن 
البحر الأســود مياهــه بلون الفحــم، وأن البحر 
الأحمــر بلــون الــدم أو عصيــر التــوت، والبحر 
الأبيــض بلــون الحليــب أو الطباشــير، حتــى 
مفــردة التصويــت وهــي الإدلاء بالأصوات في 
صناديق الانتخابات بدت لنا يومئذ كما لو أنها 
مجرد الصــراخ وإطلاق الأصوات الصاخبة في 
تجمعات غامضة. ورغم البلــوغ واللحاق بعالم 
الكبار بقيت رواســب كثيرة من طفولتنا في قاع 
الذاكرة، لكــن ما أذكره الآن وهــو من المفارقات 
الأشد طرافة، هو أن نساء القرية كنّ يطلقن على 
من في وجهه شــيء من الشــحوب انه متَشرِن 
نسبة إلى شهر تشرين، وبمرور الأيام والأعوام 
صادفتنــي ترجمــة عربيــة لإحــدى القصائــد 
الأمريكيــة يقول فيها الشــاعر إن وجه من يحب 
يجعله يشــعر بأنه شــهر إبريل/نيسان، بكل ما 
يوحــي به من بواكيــر الربيع أو من تــردده كما 
يقول محمود درويش الذي جعل من هذا التردد 
أحد الأســباب التــي تجعل الحياة تســتحق أن 
تُعاش. وأذكــر أن المترجم توقف طويلا واحتار 
أمــام تلك الكلمة التي حولت اســم شــهر ابريل 
 Aprilization ِإلــى فعــل بحيــث اصبحــت
وشــعرت أن أمهاتنا في القرى سبقنه إلى ذلك، 
حين حوّلن شــهر تشــرين بجفافه وبما يرشــح 

منه من الكآبة الريفية إلى حالة جسدية.
الآن، ندرك أن الماء هو الماء، ســواء في البحر 
الأســود أو الأحمــر أو الأبيض أو حتــى الميت، 
فالميــاه كلهــا كمــا يقول ســيروان كمــا ترجمه 
الشــاعر آدم فتحــي هــي بلــون الغــرق، لكن ما 
أعنيه بالموجة الســوداء هو شيء آخر غير الذي 
يقتــرن بالبحر، إنها موجة من صميم اليابســة، 
وســوادها ليس نبيلا  كثياب الحداد التي تليق 
بالكتــرا أو القــدس، إنه ســواد الفحــم الذي لا 
يضــيء إلا إذا احتــرق ليصبــح رمــادا، وما من 
عنقــاء تتخلــق منه لأنه خبــر الحكايــة الكونية 

وليس مبتدأها.
الموجة السوداء ذات منابع قد تكون مجهولة، 
ولا تنكســر كغيرهــا عند الشــطآن، فهي أشــبه 
بسحابة من الغربان كتلك التي رسمها فان كوخ 
فــوق حقل القمــح، وحين قرر الانتحــار لم يجد 
مكانا مناســبا كذلك المكان.هذه الموجة العارمة 
بلا زبد ومهمتها أن تؤوي ســمكة القرش لتكون 
كمينا أو فخّا لمن صدق أن سحابة الغربان ماء!

إن لكل عصــر إيقاعاته ومناخاته المبثوثة في 
تفاصيلــه وكذلــك رائحته، فعصــور الانحطاط 
تفرز رائحة العطن حتى مــن أغلى العطور، ولها 
إيقاع جنائزي حتى فــي الأعراس بعكس أزمنة 
النهــوض والقيامات التي يتجوهــر فيها الفحم 
ليصبح ماسّا ويعتذر الغراب عن نعيقه ويحاول 
الهديل، وتصبح المفاضلة بين الجميل والأجمل 
هي البديل الأسمي للمراذلة بين القبيح والأقبح.
للوهلــة الأولــى قــد يتصــور القــارئ أننــي 
أهجــو عصرنــا الذي نموتــه على مــدار اللحظة 
ولا نعيشــه، لكــن العصور التي ســبقته لم تكن 
فردوســا نبكــي علــى فقدانــه، لأن المقابر تعج 
بأبريــاء صلبوا وأحرقوا ونــكّل بهم لمجرد أنهم 
صاحــوا كما صــاح أرخميــدس وجدتهــا، وما 
وجدوه ليس شــيئا طافيا على ســطح الماء، بل 
الحقيقة كما هي، سواء تعلقت بالظلم والجحود 

أو بالبوح الصادق.
لكــن الفارق بــين عصرنا وتلــك العصور هو 
أنــه يقول بصــوت جهــوري مــا كان يُهمس به 
في الماضــي، فالقتل فيه يتم بالســكين وفي عز 
الظهيــرة وعبــر الفضاء، والمهن القــذرة القديمة 
اشــتقت لها اســماء جديدة بحيث لم تعد البغي 
بغيا ولا السمســار سمســارا ولا العبد عبدا ولا 

الخائن خائنا.
عصرنا تتعايش فيه النقائض والأضداد على 
نحو بالغ التعسف، والســلعة التي يكتب عليها 
تحذيــر من أخطارهــا كالتبــغ أو الكحول يكتب 
على الوجه الآخر أنها وعد استثنائي بالسعادة 
والمتعة، والدول التي تزهو بالماغناكارتا وعصر 
النهضة والثورات كالفرنســية والأمريكية تقتل 
أو تتســبب في قتل بضعة ملايين من البشر في 
عام أو عامين، وقاطع الطريق يصعد إلى منصة 
القضاء والضحية تُطالَب بالاعتذار عما اقترفت 
لأنها كلّفت الســيد بقتلها ولــم تنتحر كي تعفيه 

من هذا العبء.
الموجة السوداء تحتضن سمكة القرش لكنها 
تطرد الدلفين إلى اليابســة كي يمــوت غرقا في 
الرمــال لأنــه يغيــث الغرقى ولا ينهــش لحمهم 
أو يمتص دمهــم ونخاعهم! وحــين يكتب مؤرخ 
مثــل ويــل ديورانت صاحــب قصتي الفلســفة 
والحضارة عن التاريــخ باعتباره حربا متصلة، 
وأن مــا يســمى الســلم مــن مراحله هــو مجرد 
اســتراحات لشحذ الأســلحة وإحصاء الغنائم 
والقتلــى، فإن مــا حدث في عصرنــا خلال أقل 
مــن نصف قرن يعادل ما حدث خلال ألفية على 
الأقــل، ليس من حيث عدد الضحايا فقط، الذين 
بلغ عددهــم في رقعة صغيــرة كراوندا أكثر من 
مليون بل من حيث الاســتخفاف بالآدميين فهم 
مجرد أرقــام صماء، وبلا اســماء كمــا لو أنهم 

خراف.
عبــر  المتخـــــــيلة  اليوتوبيــات  كانــت  وإذا 
وتهشــمت  بالصخــر  ارتطمــت  قــد  التاريــخ 
كثريّات مــن الكريســــتال، فإن مــا يجري الآن 
هو هـــــــندسة باذخة تناطح السحاب من أجل 
تحويــل كوكب إلى قبر يتســع لأكثر من ســبعة 

مليار إنسان.

٭ كاتب أردني

»أن تموت في القدس«: دراسة عن حياتية الموت في المجتمع الفلسطيني
■ يعرف بعض علماء الاجتماع الموت بوصفه يمثل طقس 
عبور من حالــة وجودية إلى حالة وجودية أخرى، ســواء 

أكان ذلك للميت أو لمن افتقده. 
ففي أثناء مرحلة الموت وقبل دفــن جثمان المتوفى، غالباً 
ما تعيش جثته حالة أقرب إلى ما يدعوها جورجيو أغامبين 
بـ«موقــع التباس« بين لحظتي إعلان الموت والمثوى الأخير، 
كما يكون خلالها جســد الميت عرضة للتفاعلات الاجتماعية 
والسياسية داخل مجتمعه. وقد قام أغامبين بدراسة مرحلة 
الالتبــاس تلك من خلال إجراء تحليل اجتماعي ـ سياســي 
للطريقة التي عبرها يســير الموت في إطار مؤسسات الدولة 
الحاكمة، حيث اكتشف من خلال هذه القراءة أن نفوذ الدولة 
وســيطرتها لم يعد مقتصراً على إعادة صنع وإنتاج أجساد 
رعاياها الأحياء، بل أخذ يشمل كذلك إعادة تكريس وتشكيل 

الأجساد الميتة التي تفارق الحياة داخل حدوده ومجاله.
في هذا الســياق، يمكن أن نشــير إلى بعــض المحاولات 
التي انشغلت بمسألة الجسد والموت داخل عوالمنا العربية، 
مثل دراســات أســتاذ الفلســفة في الجامعة اللبنانية علي 
زيعور، والباحثة اللبنانية منى فياض، وكذلك الدراســات 
المهمــة والغنيــة للأنثروبولوجي الفلســطيني إســماعيل 
الناشــف، التي تطرقت إلى دراســة الاقتصاد السياســي 
للموت ولجســد الميت الفلسطيني، ولجســد الاستشهادي 
داخل الحياة الاجتماعية الفلســطينية. ومن بين المحاولات 

الجادة والجديدة على مستوى المقاربة حيال الموت 
وعلاقته بالسلطة السياسية، يمكن أن نشير 

هنا إلــى الدراســة التي أعدتهــا كل من 
شلهوب  نادرة  الفلســطينية  الباحثة 

كيفوركيان )أســتاذة مشــاركة في 
القدس(  فــي  العبرية  الجامعــة 

والأنثروبولوجية الفلســطينية 
سهاد ظاهر ناشف تحت عنوان 
المــوت والميــت في  »حياتيــة 
المنشورة  الفلسطيني«  المجتمع 
في كتاب »تهميــش المجتمعات 

العربية: كبحاً وإطلاقاً« الصادر 
عن تجمــع الباحثات اللبنانيات 

بالتعاون مع دار جداول.
كلا  تــرى  الدراســة،  هــذه  في 

الباحثتين أن جســد الميت الفلسطيني 
مثله كمثل الجســد الحي من ناحية كونه 

جزءاً من حقل سياسي واجتماعي، وأن جسد 
الميــت هو بمثابة ســطح يجري عليه نحــت الرموز 

الاجتماعية وإعادة كتابة القيــم الاجتماعية. وبالعودة إلى 
ملاحظــة اغامبين الســابقة حول دور الســلطات في إعادة 
تشــكيل واختراق جســد الحي أو الميت تحت غطاء ومظلة 
الطــب أو القانون، ترى الباحثتان أن ما نجده في الســياق 
الفلســطيني، هــو أن النظام الإســرائيلي يتبــع ويكرس 
سيادته الاســتعمارية على الأرض عبر ممارسة ذلك على كل 
جسد فلســطيني يعيش على أرضه، من خلال التحكم بمكان 
وزمان عمله، وتلقيه العلاج، وحتى شــعوره بالأمان داخل 

بيتــه. كمــا أن المحاولات 
القوة  لنحــت  اليوميــة 
على الجســد الفلسطيني 
تمتــد إلــى جســد الميت 
السيطرة  آليات  بواسطة 
العسكرة  لنظام  المباشرة 
سبيل  فعلى  الإسرائيلية. 
المثال تعد شــهادة الوفاة 
التــي يصدرهــا طبيــب 
الفلســطيني غير  العائلة 
كافيــة، ولذلك على عائلة 
بشــهادة  تأتي  أن  الفقيد 
وفــاة أخرى مــن طبيب 
إسرائيلية  رخصة  يحمل 

ومقابل مبلغ مــن المال. إذ يُفحص الجســد بأيدي طبيب أو 
جندي إسرائيلي، مما يســاهم في إعادة صياغة جسد الميت 
من جديد وإعادة نحت الأداة الاســتعمارية على جسده. من 
هنا يغدو التحكم بجســد الأحياء والأموات وســيلة للقول 
إن الإســرائيلي هو الســيد على هذه الأرض، بينما يحاول 

هذه  مقاومــة  الفلســطيني 
المقولة بعمل وطني يحقق 
حلمه في التحرر وحلم 
العودة  فــي  الميــت 
الــى مدينتــه )حق 
العودة( عبر التفنن 
إعادة  طــرق  فــي 
الميت )كما ســنرى 

حالــة  فــي 

القدس( 
التــي  المدينــة  إلــى 
عاش فيهــا أهله والتي 
تعيــش فــي الغالــب 

الاحتلال  سيطرة  تحت 
ولتوضيح  الإســرائيلي. 

طبيعة هــذا الصراع حول 
الفلســطيني  الميــت  جســد 

وأشــكال المقاومة التي يخلقها هذا الجســد لدى الأجســاد 
الحيــة، تجــري الباحثتان دراســة إثنوغرافيــة وتحليلا 
عميقــا لبعض القصــص التي جمعتاهــا ميدانيــاً، والتي 
تتعلق بقصص وظروف دفن بعض الأجســاد الفلســطينية 
داخل مدينة القدس وضواحيها، وكيفية تشــكل حياة الميت 

وأقربائه من لحظة إعلان المــوت، حتى الوصول إلى المثوى 
الأخير. 

حكايات أهل الموتى

أم أحمد، فلســطينية توفيت والدتها في القدس بدون أن 
تستطيع الوصول لتوديعها، بســبب عدم امتلاكها تصريح 
الدخــول إلى القدس. ورغم وقوفها أمام الجنود لســاعات، 
وتوسلها لأكثر من مرة السماح لها بحضور جنازة والدتها، 
إلا أن المســتعمر رفض مشــاركة البنت في عزاء 
والدتها، وهو ما يشــير إلــى الكيفية التي 
يعمل عليها الســياق الاستعماري في 
تســييس الموت والجسد واختراق 
بمؤسساتها،  الاستعمارية  القوة 
لهذا  ومحاولة إقصاء وتهميش 
وداعه.  يريــد  ولمن  الجســد 
بيد أن حــالات التهميش هذا 
تمر  لا  الباحثتــين  بحســب 
قبل  من  مقاومــة  فعل  بدون 
الفلســطينيين، الأمــر الذي 
جميل  العــم  قصة  تعكســه 
العودة  ســبيل  في  والصراع 
بجثمانــه إلى بيته في القدس، 
التي  الأســاليب  تكشــف  حيث 
تعتمدها العائلــة لإعادة الجثة إلى 
منزلها عن بعد جديد لدى الفلسطيني، 
رغم كل السياسات الإسرائيلية، يتمثل هذا 
البعد بالإصرار الرمزي على حق العودة من خلال 

إعادة الجثة إلى منزلها.
من جانــب آخر تذكر نهاد )زوجة لســجين فلســطيني( 
كيف أن زوجها عانى كثيراً في الســجن وكان يحدوه الأمل 
في أن يطلق ســراحه قبل حلول أجله. غير أن ما كان يقلقه 
في حال الخروج هي الحرارة التي ستكون في البيت. وأمام 
هذا القلق كانت نهاد تعده بشــراء مكيف صغير للبيت، كي 
يســتمتع بفترات من الاســترخاء في غرفتــه داخل المنزل، 
ولذلك عندما توفي زوجها في الســجن، قامت نهاد بغســله 
وتكفينه، ثــم أخبرت الجميــع برغبة زوجها الســابقة في 
الاســتمتاع بغرفة مكيفة، ما دفع البعــض إلى حمله وأخذه 
الى غرفة يتواجد فيها مكيف، كي يســتمتع جسده بالبرودة 
كما كان يحلم بذلك. تقول نهاد حينها »لقد كان سعيدا، حتى 
أنني أحسســت بيده تشــد على يدي ليعبر لي عن امتنانه، 
فلقــد أتى كل الأقربــاء والأصدقاء لرؤيته فــي هذه الغرفة 

وكأنه حي وحر«.
وبناء على حديــث ووصف نهاد الســابق، يتجلى لنا – 

بحســب الدراســة - أن الســجان يتعامل مع الفلسطينيين 
كغــرض معطــى لســيطرته، وتعامله مــع المــوت كنهاية 
للفلســطينيين، بينما في المقابل نجد أن الفلســطيني تعامل 
مع الموت كبداية حياة الميت كما يرغبها أن تكون. ومن ناحية 
العائلة، كرس حدث الموت هوية الميت وفلسطينيته من خلال 
مراعاة رغباته والتعامل مع جســد الميــت وأمنياته كذات لا 
غرض هامد لا مشاعر له ولا أحاســيس. ولذلك يحرر حدث 
الموت الفلســطيني من أدوات القمع الإسرائيلية كون العائلة 
اســتطاعت وبذلت كل ما في وســعها لتحقيق رغبات الميت، 
أي أن الموت رغم فداحتــه أحيا القدرة على مقاومة الاحتلال 
الإســرائيلي. كما أن قصة نهاد وغيرها من القصص المشابهة 
تعبر جلياً عن ســماع المجتمع والعائلة لنداء الميت ولصوت 
جســده. فرؤية الابتســامة علــى وجه زوجها وشــعورها 
بامتنانــه لما حققته له من أمنيات ما هو إلا ســماع صوت من 
لا صوت له. ذلك أن تحقيق رغبات الميت هي وســيلة لإسماع 
صوته. وبذلك فإن نهاد أســمعت صوت زوجها الأســير، أو 
بالأحرى أسمعت صوت المجتمع الفلسطيني بأكمله من خلال 

جسد الميت. 
فــي جانــب آخر، تســلط الدراســة الضــوء كذلك على 
شــكل آخر من أشــكال المقاومة لطقوس الموت الاستعمارية 
في فلســطين، حيث يقوم الاحتلال الإســرائيلي في ســياق 
رغبته بتحقيق ســيطرة على جسد الفلســطينيين الأحياء 
والأموات، يقوم الاحتــلال بالطلب من الأهالي بدفن موتاهم 
في ســاعات الليل المتأخرة، كتعبير عن كيفية تشــكيل قوى 
الاحتلال لزمن وفضاء الميت. فالليــل والظلام يغيبان الميت 
ويجعلانه غير مرئــي، بينما وجود الناس والضوء يجعلان 
رحلته إلى مثواه الأخير مرئية وملموســة ومسموعة، وهو 
ما يكثــف التعبير عن المقاومة، إذ يعبــر طلب الدفن ليلًا عن 
رغبــة الاحتلال بإبعاد أكبر عدد من المشــاركين في الجنازة، 
وبالتالي تهميش الميت. في المقابل، يعبر إصرار العائلة على 
الدفن نهاراً عن الرغبة الشديدة بالوحدة الفلسطينية وبلم 

شمل وشتات الفلسطينيين ليجتمعوا في جنازته.

جسد الميت وكتابة التاريخ الحي

من خــلال حكايات المــوت التي عرضتهــا الباحثتان في 
دراستهما، والتي أشــرنا إلى بعضها. تمكنت الباحثتان من 
رؤية المــوت والميت كفاعلين أساســيين في ســياق المجتمع 
الفلســطيني في القدس. فالميت على الرغــم من عدم حركته 
يحرك ما حوله من مشــاعر وأحاســيس وذكريات تاريخية 
تعــاد صياغتها أثناء حــدث الموت. وبهذا فإن جســد الميت 
الفلســطيني له دور فعال في تشــكيل البنيــة الاجتماعية 
والسياســية من حوله. كما أنه في ســياق الموت في القدس 
يشكل جسد الميت -بحسب الدراســة - نقطة التقاء القوى 
المختلفة في المجتمع الفلسطيني، مؤسسة العائلة والمؤسسة 
الدينية والمؤسسة الاســتعمارية، وهذا اللقاء يجري داخل 
جغرافيــا وتاريخ واقتصــاد الحياة والموت. فالفلســطيني 
يشكل الجسد بخطاب ديني ـ وطني ـ اجتماعي، والإسرائيلي 

يشكله كخطاب استعماري ـ سياسي.
كما أننا نكتشــف من خلال الحكايات المختلفة، أن للإناث 
دورا مهما بل وأساسيا في تشكيل حياتية جسد الميت. فهناك 
من اهتم مثل نهاد بتحقيق رغبات وأحلام الأزواج والأمهات، 
وهذا حســب الباحثتــين، لا يلغي دور الرجــال إلا أنه يثير 

الجدل حول قضية موت الرجل كحدث يحيي دور الأنثى.

٭ كاتب سوري

محمد تركي الربيعو٭

حمزة قناوي: لا شيء في العالم في مسارِه المفتَرَض... والأدب الكينونة الأبقى
القاهرة ـ يارا اليماني:

راً الشاعر المصري حمزة قناوي درجة  نال مؤخَّ
الماجستير في الأدب الحديث برسالةٍ موضوعها 

»ثنائية الحاكم والمحكوم.. دراسة في أعمال الروائي 
لطة  صنع الله إبراهيم«، التي قام فيها بتفكيك السُّ

ومساءلتها في أعمال الروائي صنع الله، واستقصاء 
وتحليل ظاهرة الحاكم والمحكوم في الأدب العربي، 
التي رفضت أكثر من جهةٍ نشرها إلى الآن لتناولها 

فكرة السلطة والحاكم في الوطن العربي!
قناوي الذي أنتج ثمانية دواوين شعرية وروايتين، 

تسببت أولاهما »المثقفون« في إقالته من عمله في 
وزارة الثقافة المصرية منذ عِقدٍ سابق، ويُصرُّ على أن 

المثقف يجب أن يكون على يسار كل سلطة، وأن المبدع 
الحقيقي قادرٌ على خلخلة مركز ومتن المشهد الثقافي 

من خلال تبئير الهامش والإسهام »الغرامشي« الفاعل 
م من أدبٍ وفنٍّ  في إفادة الطبقات المسحوقة مما يُقدَّ

عماده الوعي والحاجة لا الاحتفاليات الكرنفالية 
سة لأسماءٍ لم تعُد سوى أسماء!  الُمكرِّ

في هذا الحوار التقينا الشاعر المصري حمزة قناوي، 
لندلف إلى عالمه وأفكاره ونقترب من وعيه وقضايا 

إبداعه. 

• ديوانــك الشــعري الثامن »لا شــيء يوجعنــي« وقبله 
مجموعتك القصصية »باتجــاه الطريق«، إضافة إلى روايتين 
ق  ه الكاتب يعمِّ ســابقتين.. ألا ترى أن التحديد النوعــي لتوجُّ

إجادته للنص؟
■ لا أطمح إلــى الإجادة الفنية قدر مــا أحاول تجاوز 
ذاتي للتعبير عــن الآخرين في أنمــاط إبداعية مختلفة، 
ل رؤيته للحياة  أتصور أن هذا هو هدف كل كاتب، أن يتمثَّ
عبــر الكتابة وما يــود أن يتغيــر في العالــم بالكلمات، 
وأعتقد أن المضمــون يوجد الإطار الأقــدر على احتوائه 
بنفسه، فالشــعر باعتباره لغةً عليا تنتهج التجريد أكثر 
من الالتصاق بتفاصيل اليومي والمعيش كما هي إمكانات 
الســرد، ويقوم علــى الترميز ومعاودة إنتــاج الدلالات 
والإزاحة والرمز، بينما السرد في النهاية يستغل إمكانات 
ي والتحرك في الزمن،  تعدد مســتويات اللغة وأطر التلقِّ
وإجمالًا فأجناس الكتابة الأدبية تتراسل وتتكامل، ونقرأ 
اليوم عن شــعرية الرواية كما نطالع البناء السردي في 
مســتويات القصيدة باعتمادها تقنيــاتٍ روائية أحياناً 
)وفي أحيــان أخرى تقنيــات الســينما وبطبيعة الحال 
ر عن  الإيقاع الموســيقي(. ما يعنيني أنني أحــاول أن أعبِّ
نفسي وعن الآخر في الإطار الأنسب للرسالة الأدبية، أما 

التصنيف فلاحق على الكتابة.
• منــذ صــدور روايتيــك، اللتــين تناولت فيهمــا علاقتك 
بالعالِم الراحل أنور عبد الملك، تركت مســاحات كبيرة خالية 
وغير مطروقة في حياة هذا العالِم الكبير، ربما تنتظر التأريخ 

أو رأب هذه المساحات بعمل ثالث؟ 
■ روايتــي الأولــى »المثقفــون« التي تناولــت فيها 
هرولة المثقفين تجاه مصالحهــم الخاصة في مصر ما قبل 
الثورة، وســط مجتمعٍ ينهار بالكامل، ذكرت فيه تجربتي 
الشــخصية التي »صدمتني« مع شخصيات تعاملت معها 
وجهاً لوجــه كجابر عصفور، وعماد أبــو غازي، وحلمي 
النمنم )الذي كان موظفاً بلا مناصب منتدباً من دار الهلال 
إلــى المجلس الأعلى للثقافة وفجأةً صــار وزيراً( من قلب 
عملي ومعايشــتي لأنور عبد الملك، رحمــه الله، أتبعتها 
خت  بالرواية الثانية »من أوراق شــاب مصــري« التي أرَّ
فيها لجيلي وما عاشه قبل الثورة وحتى اندلاعها، ودفعت 
ثمن العملين إقصاءً من مصر وإبعاداً من المشــهد الثقافي 
الرسمي لمصر. وبالفعل هناك مســاحات كبيرة من حياة 
الراحل أنور عبد الملك، الــذي كان بمثابة أبي الروحي، لا 
يعرفها غيري، حتــى أننا كنا نعد معاً في عام 2004 لكتابة 
مذكراته، وما عاشه في باريس والمهجر الأوروبي أستاذاً 
في السوربون، وعلاقته المباشرة بجان بول سارتر، عمله 
السياســي بعد خروجه من المعتقل، نشــاطه في الحزب 
الشيوعي ومنظمة اليد السوداء، وتواصله مع جمال عبد 
الناصر، في الرســالة التي أرسلها إليه، حياته في فرنسا 
)حيث عشــت معه في باريس 2006(، المكالمة التي أجراها 
معه هيكل وغيرت علاقته به إلى الأبــد، هناك الكثير من 
أوراقه التــي كتبها والتي لا يعرفها غيري، ولكن مســألة 
تدوين مذكراته مهمة صعبة للغاية لأنني لا أملك الحق في 
ذلك، والمسألة عائدة إلى ضميري في الأساس. ما أستطيع 
قوله إنه عاش نبيــلًا ومتهماً من الجميــع، دون أن يأبه 

لشيء سوى لمصر وضميره الوطني.
ــلطة فــي الأدب و«ثنائية  • تناولــت أكاديميــا فكرة السُّ
الحاكــم والمحكوم في أعمــال الروائي صنع اللــه إبراهيم..« 
فهل اختيارك لهذا الموضوع نابعٌ من قناعاتك في علاقة المبدع 

بالسلطة والتأثير القائم والمتفاعل بينهما؟
■ اختــرت هذا الموضوع لاتســاقه مــع رؤيتي من أن 
ســلطة الكاتب يجب أن تكون أعلى من أي سلطة. الكاتب 
يملك ســلطة الرفض، وعليه أن يكون على يسار كل حُكمٍ، 
ن هو كاتب خارج التاريــخ وبلا مُنجَز، ولا  الكاتــب الُمدجَّ
أحسب أن أحداً ســيتذكره بعد رحيله. صنع الله إبراهيم 
اب العرب اتســاقاً مع نفســه ومع مبادئه،  يظل أكثر الكُتَّ
رفــض تدجينه في عهد فاروق حســني وواجه حســني 
مبارك بفســاده في خطابٍ قــويٍّ على الهــواء امتقع له 
جابــر عصفور، خــرج من المعتقــل كما دخلــه بقناعاته 
نفسها، وقد وجدت الكثير من أعماله تتناول فكرة الحاكم 
)ليس الحاكم السياســي بالمعنى المباشر إنما فكرة الحكم 
والتســلط والهيمنة مــن القوي على الضعيــف في كافة 
لاتها مجتمعياً(، وإن تناولت الجانب السياســي من  تمثُّ

هذه المعالجة فــي رواياته أيضاً، ولــم توافق جهة لليوم 
على نشر الرسالة لحساسيتها وطبيعتها. 

• ما الذي يستوقفك اليوم في الأدب المعاصر؟ في المشهد 
الثقافي والإبداعي المعيش في مصر والوطن العربي؟ 

■ يستوقفني غياب القضايا الكبرى، وأولويات الكتابة 
وفق تراتبية أهــداف الحياة لدى الجيــل الحالي، قديماً 
ف العصر،  كانت هناك بلورة أفكار حول المفاهيم التي تُغلِّ
ه الأعمال الأدبية الُمنتَجة،  كانت هناك بوصلــة فكرية توجِّ
ليس قســراً وإنما وفق طبيعة واتساق الأفكار والصبغة 
كـ»الوجوديــة«،  للعصــر،  والأيديولوجيــة  النفســية 
و»الواقعية« و»الرومانســية« و»العبــث«، لم تكن هذه 
هات  التيارات مجرد أُطُر يُكتب في أقنيتها، إنما كانت توجُّ
ملتصقــة بالعصر وأفــكاره وحروبــه وتحولاته وقيمه 
ه هو الطاغي  وفنانيه وسياســييه.. أما اليــوم فاللاتوجُّ
على كافة أشــكال الكتابة الُمنتَجة، ثمة نوع من التشــظي 
والتشــرذم والانفصال عن التاريخ وأولوياته وقضاياه 
وهموم إنســان عصره يســيطر على المشــهد، ما يوجِد 
فجوة هائلة بين الإنسان وحقيقته وواقعه. كتابات اليوم 
الكثير منها يُكتب للاستعراض أو للحصول على الجوائز 
لا للتعبير عن عصرٍ أو للشــهادة علــى واقع حي أو حتى 
للإمتاع الأدبي الخالص. والكثير من النقاد للأسف يسهم 
في هــذه الفوضى بعدم فهمه لدوره العضوي والتنويري 
بين النص والمتلقي، بعدما صارت جاذبية ثنائية )النص/ 
الجائــزة( أو )الكاتب/ الشــهرة( أكثر رواجــاً  من فكرة 

القيمة والتاريخ الأدبي.
• حركــة التاريخ لا تتوقف، والعالم فــي تحولات دائمة، 
تمامــاً كأفــكار ورؤى الكاتب، ما الذي تــراه الآن لتكتبه غداً؟ 

ماذا يستفزك الآن في العالم للكتابة عنه؟ 
■ كل ما في العالم اليوم محكومٌ بالغرابةِ والقسوة، لا 
شيء فيه تقريباً يسير في مســاره الطبيعي، والمفترض، 
وفــي عالمنا العربي تحديداً لا شــيء تقريباً يشــبه باقي 
الكوكــب! الحقــوق البديهية مجــرد أحــلام والقضايا 
الكبرى التي تُباد شــعوبٌ بأكملها علــى مذبحها لا تدخل 
في تراتبيــات وأولويات الوعي العربــي، كل ما في عالم 
اليوم يحبطني.. هناك آلاف الأطفال يذبحون في ســوريا 
ويواصل العالم لامبالاته وجشــعه واســتهلاكه النمطي 
لكل شــيء، ويصنع وعيه »المزيف«بقضايا لا يفترض أن 
تحتل هذه المســاحات من اهتمامات الناس: كأس العالم 
ل  والأطعمة الأمريكية المعولمة والفيسبوك. هناك نساء عُزَّ
يواجهن الجنــود الصهاينة المدججين بســكاكين المطبخ 
ويدفعن حياتهن ثمناً لدفاعهن عن حقهن في أرضهن، ولا 
يأبه أحد.. آلاف الغرقى في المتوســط الحالمين بالوصول 
إلى القارة العجوز فيصلون إلى الموت محتضنين أطفالهم. 
وعينا العربي في حالة موت ســريري، ونحن نخرج من 
التاريخ بأقصى ما يُمكن.. كل شــيء يســير في مســاره 
المرسوم له ســلفاً.. ومن يملك الوعي لا يملك القدرة على 
تغيير الواقع. لا أعرف مــاذا أكتب أمام واقعٍ لا تكفيه أكبر 

المآسي الإغريقية محاكاةً لسوداويته. 

حمزة قناوي

سهاد ظاهر ناشف

نادرة شلهوب كيفوركيان

من يوميات الموت في غزة
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باريس ـ »القدس العربي« من سليم البيك:

صحيــح أنّ الفيلمــن الحائزين الســعفة الذهبية في 
الدورتــن الأخيرتــن من مهرجــان كان الفرنســي كانا 
، الأخيــر إنكليزي وما قبله فرنســي،  اجتماعين تمامــاً
ويحكيــان عن همــوم أوروبية فــي العمــوم: اللاجئن 

والبطالــة. لكنّهمــا يبقيــان في 
وهي  روائيــن،  فيلمن  النهايــة 
الأفــلام الأكثــر اقترانــاً بمفردة 
»ســينما«، إذ لا يخطــر على بال 
الحديث  في  وثائقــي  فيلم  أحدنا 
السينمائين،  وكبار  السينما  عن 
إنّما الروائي وحسب، حتى مفردة 
اللغات  في  حاضــرة  غير  »فيلم« 
الوثائقية  عــن  للحديث  الغربية 
بمفردة  عنهــا  يُســتعاض  منها، 
»وثائقي«، رغم أنّ السينما بدأت، 
تاريخياً كوثائقيات وليس حكايا.

لكن في مهرجان برلن الأخير، 
متعلقة  لأســباب  ذلك  يكــون  قد 
عما  الأفضل  الألمانية  بالسياســة 
هي في باقي الدول الأوروبية في 

ما يخص مسألة اللاجئن.
في مهرجان برلن الأخير نال وثائقــيٌّ الجائزة الأهم، 
)الدب الذهبي(، وهذا الوثائقي يتناول تحديداً، وبشــكل 
واقعي جداً، مآسي قوارب الهجرة التي تصل إلى السواحل 

الأوروبية، وأقرب هذه السواحل هي الإيطالية.
)أو   »Fuocoammare« الإيطالــي  الفيلــم  فنحّــى 
بترجمته الإنكليزية: نار في البحر( باقي الأفلام الروائية 
التي اعتمدت علــى الجماليات الســينماتوغرافية ونال، 
لا بجمالياته، فقد كانت عادية جداً، بل بقســاوة الحقيقة 
التــي يصوّرهــا، وبراهنيّته، وارتباطه بهمــوم أوروبية 
تفوق خطورة مســائل كاللاجئن فــي بلادها واندماجهم 
مع مجتمعهــا، والبطالة والفقر. فالحديــث هنا عن أناس 
يخاطرون بأرواحهم ألف مــرّة قبل أن يصلوا إلى أوروبا، 
بما فيها من مشــاكل اندماج وبطالة وفقــر، فهذه الأخيرة 
تبقى نوعاً من الخلاص لهؤلاء بعدمــا عبروا البحر الذي 

كاد غالباً أن يبتلعهم.
الفيلم عملُ مخرجه بشــكل كبير، فإضافة إلى الإخراج 
كان الإيطالــي جيانفرانكو روزي منتجــه وكاتبه ومدير 
التصوير فيه، يُذكر أنّ روزي نال في 2013 جائزة الأســد 
الذهبي في مهرجان فينيســيا الدولي عن فيلمه الوثائقي 
»Sacro GRA« )جــي آر أي المقدســة(، وكان في حينها 
الوثائقــي الأول الــذي ينال الجائزة، وهــو بذلك المخرج 
الوثائقــي الوحيد الذي نال جوائز أولــى في المهرجانات 

الأوروبية كبرلن وفينيسيا وكان وغيرها.
تّم تصويــر الفيلم علــى جزيــرة لامبــادوزا التابعة 
لجزيــرة صقلية الإيطاليــة والقريبة من شــمال أفريقيا، 
تونس تحديداً،إذ تُعدّ إحــدى الأراضي الأوروبية الأقرب 
موازٍ  بشــكل  المخرج  وصــوّر  واللاجئــن،  للمهاجريــن 
حياتيْن مرتبطتــن على هذه الجزيرة التــي يعمل معظم 

الصيد،  في  أهلها 
الأولــى  الحيــاة 
ابن  لطفــل  هــي 
12 عامــاً، هو ابن 
البحارين،  أحــد 
في  وقته  يمضــي 
الشجر  اللعب بن 
البســاتن،  وفي 
من  مقلاعاً  يصنع 
شــجرة  أغصان 
مطاطه  ويصنــع 
بقصّه من قفازات، 
في  همومه  أقصى 
ضعف  هي  الفيلم 
حن  أنّه  بصــره، 
لوضــع  يضطــر 
تغطّــي  نظــارة 

إحدى عدستيها عينه اليسرى، أنّه بوضعها لا يستطيع أن 
يصوّب جيّداً بمقلاعه، فلا يتصيّد العصافير. وهذه هموم 

طفل عادي يعيش طفولته كما يحب.
يضع المخرج ذلك بموازاة حياة أخرى تصل إلى الجزيرة 
مرهقة ومريضة، إن وصلت أساســاً، تصل بعد عبور بلاد 
في أفريقيا قبل البحار. بتوازي الحياتن اســتطاع المخرج 

أن يبرز الجانب الإنســاني، الجانب المأســاوي في حياة 
الهاربــن من الحروب والاقتتالات فــي بلادهم، من بينهم 

هاربن من سوريا كما من نيجيريا ومالي وغيرها.
يتوزّع طول الفيلم على الحياتن، الحالتن، وإن توافقتا 
في الزمان والمكان، إنّما لا يربطهما شيء آخر، لا الطفل ولا 
أهله يعرفون بهــؤلاء الهاربن من المــوت.  والهاربون لا 
يعرفون شــيئاً عن الحيــاة العادية التي يعيشــها أهالي 

الجزيرة، الحياة المحلية جــداً، الوادعة الآمنة التي تتصل 
فيها جدّة الطفل ببرنامج إذاعي ترفيهي لتوصل رسالة إلى 
ابنهــا البحّار بأن يعود إلى البيت، لأنّ الطقس لا يشــجّع 
على الإبحار. هذا القلق العادي يضعه المخرج روزي مقابل 
القلق الآخر، أقصى ما يمكن أن يصله القلق، الاســتثنائي، 
القلق مــن الموت، والموت لم يكن في حينهــا كلمة مجرّدة، 
بل كان مجسّــداً في جثث للاجئن ومهاجرين مكوّمة فوق 
بعضها، كما في المجزرة، في الطابق الســفلي من السفينة 
الخشــبية، هناك يموت النــاس اختناقــاً. كأنّ الحياتن 
تحدثــان في عالمــن مخلتفــن، أو على الأقل فــي مكانن 

مختلفن متباعدين، أو زمانن مختلفن متباعدين.
قد تحول القســاوة فــي الفيلم دون متعــة العديد من 
لة،  مشاهديه، لكنّها ليست قسوة فيلم روائي، ليست متخيَّ
أي لا نخرج من الصالة مطمئنّن إلى أن ما شاهدناه خيال، 
إنّما حصل ويحصل الآن، هي قسوة آتية من صلب واقعنا، 
واقــع أوروبا كما هو واقع الهاربن مــن الموت في بلادهم. 
لكنّ نيله الجائزة الأولى لأحد أهم المهرجانات السينمائية 
في العالم يشــير إلى الــدور الأخلاقي والإنســاني الذي 
يجب أن لا تتركه السينما، يشــير إلى احترام المهرجانات 
لهذا الــدور. قد لا يقتنع الكثير من مشــاهدي الفيلم بنيله 
جائزة كهــذه إنّما أولًا: نالها. وثانياً: نال المهرجانُ الألماني 
بذلك احترام العديد ممن يرون أنّ للسينما جانبا مسؤولا 
يتعــدى الجماليات والحكايات والحــوارات يجب ألا يتم 

غبنه.
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توفيق قريرة٭

اللّهم أعطهم ضعف
ما يتمنّون لي! 

كنت وراء المقود حن لمحت سيّارة أجرة جاوزتني وكتب 
عليها بخطّ جميل في أعلاها: اللّهمّ أعطهم ضعف ما يتمنّون 
لي. قرأت هذا من قبل وبصياغات قريبة في سيارات أخرى 
للأجرة. ولا شــكّ عندي في أنّها مكتوبة على محامل أخرى 
ثابتة أو متنقلة واقعيّــة أو افتراضيّة؛ وهذا يرفعها إلى أن 

را لسانيّا. تصبح سلوكا لغويّا يحتاج تدبُّ
السلوك اللغويّ أو بعبارة »سكينر« Skinner السّلوك 
القولي هو أن تنظر إلى الأقوال على أنّها نمط من الســلوك 
غير أنّه متشــكّل بالقول. والكتابة على الأبواب والجدران 
والســيارات هي ضرب من هذا الســلوك إذا لم يطلب منها 
الإرشاد أو الإشهار، بل إذا أُريد بها التعبير عن انفعالات أو 

وُجّهت إلى إنشاء للكون كالدعاء.
وليســت الكتابة على الأبواب والجــدران وغيرهما من 
المحامل لأغراض إنشــائيّة حديثة عهد؛ فلقد ذكر أبو حيّان 
التوحيدي في كتاب »الصداقة والصديق«، »أنّ رجلا  كتب 
علــى باب داره :جزى الله من لم نعرفــه ولم  يعرفنا خيرا 
فإنّا ما أوتينا في نكبتنا هــذه إلّا من المعارف«. وفي فاتحة 
رائعة  لقصة الجزائري مالك حدّاد عنوانها »سأهبك غزالة«  
شــيء قريب من هذا حن قال )التعريب للتونسي المرحوم 
صالح القرمادي(: »لا تطــرق الباب كلّ هذا الطرق فإنّي لم 
أعد أســكن هنا«. وهو قول دائما ما  يوحــي إليَّ  بأنّه كُتب 
على نقيشة عُلّقت على الباب المطروق ولست أدري لمَ أظنّ 

أنّها علّقت في الدّاخل؟
في مثال سيّارات الأجرة ســلوكٌ لغويٌّ مُدْهِشٌ لأنّ فيه 
بْس  لَبْسًا فقد يُقرأ على أنّه دعاء له أو دُعاء عليه في آن. اللَّ
وهو أن يَحتمل القول الواحد تأويلن أو أكثر، يمكن حلّه في 
الغالب بمعطيات مســتمدّة من المقام أو من السّياق. فحن 
ارَة( فالمقام أو الســياق هو ما  تقول مثــلا )رأيتُ رجُلا بنَظَّ
يزيل اللّبس عن كون النّظارة آلة يُرى بها الرّجل أو يضعها 
زُهُ. المقام والسياق لا يدعماننا في دعاء سيارة الأجرة  فتُمَيِّ
بل ينفكّ اللبس بعمليّة ذهنيــة معقّدة مبنيّة على افتراض 
مقامن لتحقّق الكلام وكلّ مقام مفترض منهما يوحي بعمل 
لغوي مميّز يتحقــق فيه الدعاء له أو عليــه. فنحن إمّا أنْ 
نفترض مقاما يتمنّى فيه الآخرون الخير لصاحب السيارة 
فيدعو لهم بالخير، وإمّا أن نفترض مقاما يتمنّون له الشّــرّ 
فيدعو عليهم به؛ فالميــل إلى الدّعاء له أو الدعاء عليه يظلّ 

أمرا من بناء من يبني المقام ويتمثّله.
والسّــيّارة التي عليها كتب النصّ ليســت مجرّد حامل 
مــادّي له بل هي أيضــا الموضوع الذي لأجلــه يُراد الخير 
لمالكها أو يُضمر له الشــرّ. فهي موضوع الغبطة والإســعاد 
لِمَنْ تمنّى خيرا وموضوع الحســد والأحقاد لمن تمنّى شرّا؛ 
والمهمّ أنّها سبب التمنّي وبالتالي سبب الدّعاء باعتباره ردّا 
على الأمنية الخيّرة أو الشريرة. إنّ السيارة هي في مثالنا 
ــس هو التمنّي والثاني  يْن أحدهما مؤسِّ محور عمليْن لغويَّ
متأسّــس عليه هو الدّعاء. صحيح أنّ إرادة الشّرّ في عرف 
علماء الدلالة ليست من الأماني ولكنّها في التصوّر الشعبي 
الذي بُني عليه الدعاء باتت كذلك؛ وهذا يعني أنّ المرء حن 
يحســد صاحب الســيارة يكون قد تمنّى الشرّ له والأمنية 
ههنا ليســت كما في العُرف العَالِم، شــيئا لا يتحقّق بل هي 
في ذهن منشئ الدعاء قابلة للتّحقّق؛ وعندئذ لن يكون الردّ 
الأقوى عليها أمنية من جنسها بل دعاء: أنت تتمنى لي وأنا 

أدعو لك أو عليك.
الدّعاء ضربٌ من الإنشاء قديم قِدَمَ العلاقة بن الإنسان 
وإلهه أو آلهته وقديم قدم إيمانه بعجزه واعتقاده في قدرة 
معبوده على أنْ ينصره على غيره الذي يريد به شرا وعلى 
أن ينصر من أراد به خيرا. ولذلك كان الدعاء يصاغ بأفعال 
الأمــر التي هي الصيغــة النمط في تحقيــق أفعال الطلب. 
غير أنّ الدّعــاء يوجّهه من هو أدنى إلى من هو أعلى لا على 
إيجــاب التحقيق، بل على التماســه والتضــرع من أجله. 
وما يــزال الناس إلى اليوم في الثقافة العربية الإســلامية 
يحتاجون الدعاء ويمارسونه في عموم الحياة؛ وليس في 
الأمر إيمان فقط بل صار الدعاء عادة وعرفا ثقافيّا يعني في 
خلاصتــه فرار الدّاعي  بالهــمّ أو بالرغبة إلى قوّة يمكن أن 
تنفذهما وتنفيسا عن كرب وأمل في تحقيق أمر مرغوب فيه. 
في الدّعــاء يكون المدعوّ عليه موضوع عقوبة مســلّطة 
وأشــدّ أنواع العقــاب أن يعاقب المرء بجنــس ما عاقب به 
غيره: هــو ضرب من طلــب القِصَاص؛ غير أنّــه في دعاء 
الســيّارة  قِصــاص مبنــيّ علــى النّوايا لا علــى الأفعال 
الحقيقيّة. تســليط العقوبة ركن مهمّ في الدّعاء عليه وهي 
ليســت جديدة في مثال السيّارة  فمن الأدعية القديمة التي 
تذكرها كتــب النّحو قول البدويّ داعيا على صاحب الغنم: 
)اللهمّ ضبُعا وذئبا( أي إجمع على غنمه الضباع والذئاب. 
العقوبة في هذا الدعاء لا تنزل بالعدوّ مباشرة بل بما يملك 
فهو دعاء عليه بزوال نعمة المال. وفي مثالنا فإنّ الســيارة 
ليست ذات قيمة إلّا لأنّها مصدر رزق يرى فيها مالكها ثروته 
الأولى ومصدر فخره؛ ويتصــوّر الدّاعي عدوّه الافتراضيّ 
وهو  يتمنّى أنْ يصيب السيّارة ما يعطّل وظيفتها الكسبية 
بع قديما مّما يُبيد الماشية  أو يزيلها. وإذا كان الذّئب أو الضَّ
ويزيل النّعمة، فإنّ حوادث الطريــق  في عصرنا هي ذئب 
الســيارة وضبعها تذهب بالجمل ومن حمــل؛ لذلك يكون 
الدعاء على من تمنّى مصيرا كهذا للدّاعي بأن يردّ كيده إلى 

نحره.
أن يوجد عدوّ  يتمنّى لنا شــرّا فهذا شيء لا علاقة له بما 
نحــن فيه، لأنّ العــدوّ لم يدخل في حســباننا أو قل إنّ له 
وجودا خــارج إدراكنا وما كان خارج إدراكنا فلا وجود له. 
وأن نفترض أنّ هناك عدوّا يتمنّى لنا شرّا فأمر آخر لأنّه بات 
يدخل في إدراكنا فصار لــه عندئذ وجود فعليّ؛ وأن ندعو 
على من نفترض أنّه عدوّ يتمنّى لنا شــرّا فهذا أمر ثالث هو 
الذي شغلنا هنا: هو شيء له وجود في إدراكنا وفي بنائنا 
لذلك الإدراك باللغة وهذا ما ينفع اللّسانيّ. ففضلا عن كونه 
صار في حســباننا، فلقد بتنا نودّ أن نردّ الفعل عليه لكن لا 

بيدنا بل بإنشاء دعاء يُخَاطَب به قادرٌ عليه مُقتدِرٌ.
الحقّ أنّ الدّعاء المذكور كتب ليُقــرأ دعاءً عليه أكثر مّما 
يُقــرأ دعاءً له وهو يُقــرأ فعلا كما أريد لــه فهناك مواضعة 
مضمــرة. إنّ قراءة الــكلام لا تكون فقط بتفكيك شــيفرة 
الرّســالة بل أيضا بتغليب افتراض على آخــر فما تغليبنا 
الدّعاء عليه إلّا لأنّنا نراه الأقــرب لا لأنّ نوايانا خبيثة، لا 
ســمح الله؛ بل لأنّنا ونحن نقرأ نميل إلى افتراض ما ينويه 
مَــن كَتب مَا كتب على ما كَتب بقطع النظر عن صدق نيّته أو 
عدم صدقها وعن ثباتها أو عدمهــا. النّيّة الُمقَعْفِزَةُ، أي التي 
تجلس على هيئة المتوثّب للشرّ، ليست في سياق الحال نيّة 
من يقرأ بل كانت نيّة مــن يكتب وهذه قصّة أخرى قد نعود 

إليها مرّة أخرى.

٭ أستاذ اللسانيّات بالجامعة التونسيّة

حاز جائزة »الدب الذهبي« في مهرجان برلين السينمائي

الفيلم الإيطالي »نار في البحر«: قوارب اللاجئين بين الغرق والموت خنقا

الشّيخ والذّباب
■ تهالك الشّــيخ على كرسيّ متهالك 
فــي مقهــى »الزّمــن الجميل«. اســترد 
أنفاسه ثمّ أشعل سيجارة وطلب قهوة مُرّة. لعن الزّمن 
الوغد والذين توغّدوا. تحسّس ساقه الخشبيّة، ترحّم 
على ســاقه اليمنى التي دفنها في بلاد الشّــام عندما 
شــارك مع الفرنســيين في الحرب الكبرى. خمســون 
عاما وهو يبلع أحزانه منذ ترك زوجة وولدا في مدينة 
زحلة في لبنان. جذب نفسا عميقا من سيجارته، تنهّد 
ثمّ نظر إلى السّــماء. السّــماء حبلى بالغيوم السّوداء 
الدّاكنة، الكون حزين والطّبيعة تنذر بغضب مدمّر ولا 
أثــر لانفراج بعدما خيّرت الشّــمس الهروب والتواري 
خلف السّــحب المتراكمة المتراصّة. سبّ الشيخ الزّمن 
الخسيس، ســبعون خريفا مرّت والأرض هي الأرض 
لــم تتغيّر. ســبعون خريفا مرّت وهو ينتظــر الطّوفان 
الــذي تأخّر طويلا. كان لابدّ من الطّوفان كي تغتســل 
الأرض مــن أدرانهــا. بصق أمامه، ثمّ ســعل بشــدّة. 
أعاد البصــاق مردّدا: »هناك الكثير من الأشــياء التي 

تستحقّ أن نبصق عليها في هذا العالم«. 
أشــعل السّــيجارة الثّانية، طلب قهوة أخرى، لعن 
النّادل والزمن الخســيس والسّــائرين نيامــا أمامه. 
حطّــت ذبابة علــى أنفه الطّويل المعقــوف، حطّت على 
موضع جرح غائر قديم ، لعن الذّباب وأبا الذّباب. كثر 
الذّباب هذه الأيّام فوق الموائد والطّاولات والكراسي. 
الكراســي هذه الأيّــام يعمّرها ذباب كبيــر يرفض أن 
يغادرهــا. يتقاتــل الذّباب على الكراســي بشراســة. 
هكذا ردّد الشّــيخ بصوت أجشّ لاعنــا العالم المزبلة. 
لعن الشّــيخ ذبابة أخرى حطّت على الجبين المتغضّن 

ورفضــت أن تغادره. هــل يحطّ الذّبــاب على الخدود 
الملســاء والزّنــود الصقيلــة؟ وهل يفــرّق الذّباب بين 

قــذارة النّفــس والجســد؟ هكذا تســاءل 
لاعنا الذّباب وأبا الذّباب. لوّح بعصاه 
فطارت الذّبابة بعيدا. قامت بحركات 
علــى  وحطّــت  اســتعراضية  لولبيّــة 
عينه اليمنى الحمراء المتورّمة ثمّ على 
شــاربه الطّويل فخدّه الذي رسم عليه 

الزّمن خطوطا متداخلة متشابكة. طارت 
الذّبابــة ثمّ حطّت من جديد على جيب ســترته. 
هــو يعــرف أنّ الذّبــاب يحــبّ الجيــوب كثيرا. 
ردّد بصــوت عــال: الذّبــاب وقــح هــذه الأيّام. 

أطلق ضحكــة عالية، فبانت أســنانه الأربع 
الصّفــراء الطّويلــة ثمّ خاطــب الذّبابة 

قائلا: »قد تنالين من كلّ شــيء في 
بدني إلّا جيوبي فهي أفرغ من فؤاد 
أمّ موسى«. أشعل سيجارة ثالثة، 
ســعل بشــدّة ، ســبّ الزّمن الوغد 
وبصــق أمامه. تكاثــر الذّباب من 
حوله، طوّقــه الذّباب وحاصره. 
حــطّ الذّبــاب على يمينــه، فوق 
لصديــق  الشّــاغر  الكرســيّ 
العمــر. على يمينــه كان يجلس 
أن  قبــل  عمــارة  »الشــاوش« 
يغادر مــن دون رجعة. لم يعد 
يذكر مــن صديــق العمر غير 
قولــة كان يردّدهــا منذ زمن 
بغــداد،  »اتّخــذت  بعيــد 

اتّخذت بغداد«.
السّــيجارة  أشــعل 

الرّابعــة ، تكاثر الذّباب فوق الجيب الأيمن لســرواله 
المتّسخ.

لوّح بعصاه لكــنّ الذّباب كثيرا مــا يعاند، يطير ثمّ 
يعــود مــرّة أخرى ليقلق راحته. أشــعل ســيجارة 
خامســة، بصق على الذّبــاب الكثيــر أمامه. ردّد 
في نفسه: سأحبســك أيّها الذّباب القذر في 
قفــص كبيــر وســأمنع عنك الكراســي 
أيّهــا  ســترى  والولائــم.  والموائــد 
الذّبــاب القــذر. الذّبــاب قــويّ هذه 
الأيّام وهــو لا يقدر إلّا على البصاق 
الكبيــرة  الزّرقــاء  الذّبابــة  عليــه. 
تــدور حوله، تغمــز بعينيها، تفتح 
فمها الــذي غدا كبيــرا ثم تخطف 
السّيجارة الخامسة وتطير عاليا. 
ينفضّ الّذباب مــن حوله. يرتاح 
من ظلم الذّباب وجبروته، يطلق 
ضحكــة الانتصــار، أخيرا هرب 
الذّبــاب، هرب مــن دون رجعة، 
خطف السّيجارة الخامسة التي 
لم يعــبّ منها غير أربعــة أنفاس لكنه 

ذهب ولم يعد. 
أشــعل السّــيجارة السّادســة. هذه 
السّــيجارة ســتكون لذيذة مــن دون 
ســيتمتّع  الســيجارة  هذه  ذباب، 
بها كثيرا. غريــب أمر الذّباب 
هذه الأيام، عادة ما يتكاثر 
وهــذا  الخريــف  أول 
اليوم الخامــس من أول 
شــهر مــن فصل الشــتاء 
الرّحيل  وهو يتكاثــر رافضــا 

متمسّــكا بالبقاء مقاتلا من أجله. ينظر إلى الكرســيّ 
الشّــاغر للشّــاوش عمــارة، يتذكّــر كلماتــه »اتخذت 
بغــداد، اتخــذت بغداد«. ينظر إلى الكرســيّ الشّــاغر 
الــذي رفض أن يعمّره أحد منذ رحل صديقه، يتنهّد ثم 
يــردّد »العالم الكل اتخذ آ شــاوش عمارة، العالم الكل 
اتخذ«. عبّ نفســا سادسا من السّــيجارة السّادسة. 
قــرّب فنجــان القهوة من فمــه، تثبّت مليّا فــي القهوة 
التي يســبح فيها الذّباب. ســتّ ذبابات ســمان تأكل 

ستّ ذبابات عجاف في القهوة الّمرة.
 الذّبــاب لا يتــرك شــيئا. الذّبــاب يعمّر الكراســي 
ويتطــاول على النّاس ويأكل بعضه ويشــرب القهوة 
الّمــرة، غريب أمــره. هكــذا ردّد وهو ينظــر إلى حجمه 
الذي غــدا كبيرا. أصبــح الذّباب أكبر مــن الخنافس، 
تكسّــر الــكأس أمامه، أحــدث قرقعة، ســالت القهوة 
السّــوداء المرّة فوق الطّاولة وعلى ســاقه الخشــبيّة. 
أحدث ســيلانها ســيولا ســوداء غطّت أرضيّة المقهى 
والرّصيــف والشّــوارع المحاذية. ثار الذبــاب. واحدة 
حطّت على عينــه فحجبت عنه الرّؤيــة. واحدة أخرى 
حطّــت على أنفه فمنعتــه من التّنفــس. وواحدة ثالثة 
حطّــت على فمــه فمنعته مــن الصّراخ. اثنتــان طوّقتا 
يديه إلى الخلف. واحدة ســدّت أذنه اليسرى التي ما 
تزال تسمع.فاحت رائحة النّتونة من كلّ الأرجاء، لكن 
الشّــيخ غدا لا يرى ولا يســمع ولا يتنفّس ولا يتحرّك. 
عندما طار الذّباب نزل المطر مدرارا وكان الشــيخ جثّة 

هامدة. 

٭  تونس

نجيب البركاتي٭ قص

ز بين أنواع الصور قدم موجزاً عن آراء الفقهاء وميَّ

المغربي جميل حمداوي يبحث »موقف الإسلام من التشكيل«
الرباط ـ من لحسن ملواني:

 يبن الكاتب المغربي الموســوعي، جميل حمداوي، فــي كتابه »موقف 
الإســلام من التشــكيل وفق رؤية معاصــرة«، )الطبعة الأولــى ـ 2016 ـ 

مؤسســة المثقف العربي( أن الإسلام قرآناً وسنة وفقهاً، 
لم يقف من الفن التشــكيلي والتصويري موقفاً سلبيا 
مطلقاً، بل قيده بشــروط رادعة، أمــا تحريم التصوير 
من قبل السنة، فهو مرتبط بســياقه التاريخي ارتباطا 
بالوثنية والشــرك وعبادة الأصنام التي كان يصنعها 

الإنسان.
 ترصد فصول الكتاب، الذي جاء بأســلوب ســلس، 
وبتراتبية للأفــكار، معززاً بالبراهن والمواقف المختلفة، 
مفهوم التشــكيل والتصوير ـ عصر الصــورة ـ موقف 
القرآن مــن فنون التشــكيل ـ موقف الســنة من فنون 
التشكيل والتصوير ـ موقف الفقهاء من فنون التشكيل 
ـ موقف الإســلام من الصور الفوتوغرافية ـ الحضارة 
الإسلامية والفنون التشكيلية ـ وبعدها خاتمة ملخصة 
ومشيرة إلى موقف الإســلام من هاته الفنون، استنادا 

إلى حيثيات وضرورات عصرية. 
في البحــث الأول، حاول الكاتــب مقاربة موضوعه 
انطلاقاً من شــرح مصطلحات متشابكة المعنى ومختلفة 
فــي الوقــت ذاتــه. التصويــر والصــورة والتمثــال 
والتشكيل. فالصورة حقيقة الشيء وهيئته، والتصوير 
خلق وإنشــاء وتجســيم وصنع المخلوقــات المختلفة، 
وتكوين الإنســان، وتصويره في هيئته وشــكله، وقد 
يعني الإيجاد من عدم، وهو لا يعني التصوير والرســم 
أو الرقم في الثوب، أو تخطيط لوحة أو صحيفة، بل يدل 

على أن الله هو المصور الأول.
 بمعنــى الخالــق الأول للوجــود بهــذه الصفة الخلقيــة المتميزة 

والخارقــة، والله هو المصــور مصداقا لقوله تعالى »هــو الخالق البارئ 
المصور«.

 وكون التصوير هو الخلق والنفخ في الروح وتشكيل الإنسان والحياة 
والهيئة والوضع والكيف، هذا غير مرتبط بما يســمى بالرســم الفني أو 

الإبداع البشــري وإنتاج اللوحات التشــكيلية. فمفهــوم الصورة مثلًا، 
لغــة واصطلاحا، ويقصد بهــا التمثال أو تقليد الله فــي الإيجاد والخلق 

والتكوين.
 والتماثيل بمعنى الصور والأشكال والمخلوقات، وهذا له علاقة بالخلق 
الرباني، وتقليد الذات الســرمدية في الخلق والتكوين والإنشاء، ما جعل 
التصويــر محرما لأنه يــدل على التماثيــل والأصنام 
وخلق الــذوات المثيلة مضاهــاة لله. لكن 
لا علاقة لذلك بالفن التشــكيلي البشــري 
المرتبــط بنية الإبــداع ومقصديــات الفن 

والمنفعة والزينة والمصلحة.
كذلك، فإن التشكيل لغة واصطلاحا هو 
التصوير الحسي أو الوهمي، لكن من دون 
أن يبلــغ مرتبة التصويــر والتمثيل، وفي 
الدلالة الاصطلاحية يعني التشكيل الرسم 
الهندسية  الأشــكال  واســتعمال  بالألوان 
وإبــداع لوحــات فنيــة وجماليــة مثيرة 
وجذابــة الغرض منهــا مقصدية حرفية أو 

مهنية أو وظيفية جمالية توثيقية.
 ولم يعرف المسلمون اللوحة التشكيلية 
إلا عبــر الاحتــكاك الثقافــي مــع الغرب، 
وبالضبــط مع حملــة نابليــون بونابرت 
علــى مصر، وتســتند إلى أربعــة مجالات 
للاشــتغال، وهي مجال المحاكاة والتجاوز، 
ومجال التغييــر والابتكار ومجال الصورة 

ومجال فن التصميم »الديزاين«.
 وحول الصــورة، حدد الكاتــب أنواعاً 
منهــا، الصــورة التشــكيلية، والأيقونية 
والفوتوغرافية، و الإشــهارية، والإعلامية 
و  والمســرحية  الكاريكاتيرية  و  الإخبارية، 
البلاغية الأدبية،  الســينمائية، والرقمية و 
و التربويــة والديداكتيكية، والتوجيهية. صور لا بأس 
باستخدامها وفق شــروط محددة ولا تتعارض مع الأخلاق والتوجيهات 

التربوية والدينية.

وفي البحث الثاني، يرى حمداوي أن عصرنــا عصر الصورة بامتياز،  
إذ تفرض نفســها على حياتنا اليومية، وفي الإدارة والوثائق الشخصية، 
حاضرة على الشاشــات والحاســوب والفضائيات والأفلام السينمائية، 
وعليها تقــوم التكنولوجيــا المعاصرة. وعليــه، تســتحق أن يولى بها 
الاهتمام، وأن تستخدم وفق ضوابط معينة بدل تركها وتحريمها بلا مبرر. 
وحول موقف القرآن من فنون التشــكيل، وهو موضوع البحث الثالث، 
فأشــار الكاتب إلــى كون الله هو المصور الأول، ومن أســمائه الحســنى 
البارئ المصور، وانتهى إلى كون الفنان يســمح له أن يحاكي الطبيعة كما 
قال أفلاطون، وأن ينتقل من المحــاكاة إلى التجاوز والخلق، كما قال كانط 
وهيغــل، أي ما يقوم به المبدع انبهارا بالعظمة الربانية، وإعجابا بســحر 
الطبيعة التي خلقها الله، وافتتانا بعظمتها، وتأثرا بروعتها الساحرة. لذا 
فالفن التشكيلي هو فيض رباني ما لم يرتبط بشرك أو تبريك بالأشخاص 
أو تقديــس للأولياء الصالحــن، فالفن فضيلة وأخــلاق وكمال من جهة، 

ويمكن أن يكون إسفافا ومنحطا من جهة أخرى.
وفــي البحــث الرابع، تنــاول حمداوي موقف الســنة من التشــكيل 
والتصوير، موضحاً أن تحريم التصوير من قبل الســنة مرتبط بســياقه 
التاريخي ارتباطا بالوثنية والشــرك وعبادة الأصنام التي كان يصنعها 
الإنســان. وقد أصبح التشــكيل الآن ضرورة ملحــة وحاجة من حاجات 
الإنســان.، مذكراً بالأحاديث التي تناولت الموضوع وفق سياقه التاريخي 

والديني.
بعد ذلــك، قدم الكاتــب موجزاً عــن آراء الفقهاء من فنون التشــكيل 
والتصويــر، في البحــث الخامس، وقد قســمهم إلى الرافضــن للفنون 
التشكيلية جملة وتفصيلا، والمجتهدين المدافعن عن هذه الفنون، والذين 

يضعون الشروط المدافعن عنها بقيود وضوابط محددة..
وفي خاتمة الكتاب، أشار  الكاتب المغربي، إلى كون الإسلام قرآنا وسنة 
وفقهــا لم يقف من الفن التشــكيلي والتصويري موقفا ســلبيا مطلقا، بل 
قيده بشروط رادعة كأن يكون أيقونا للشــرك والكفر والوثنية والضلال 

والباطل، أو يراد منه مضاهاة خلق الله.
 أمــا اللوحة حن تكون لغرض فني أو منفعــي أو جمالي أو تربوي، فلا 
ضير ولا حرمة في ذلك، وقضية التحــريم أو المنع أو الكراهة لهذه الفنون 
غير واردة اليوم مادامت الصورة بعيدة عن رابط الدين والعقيدة والكفر 
والوثنية والشــرك، ومن ثم تقدم الصورة علاقة وثيقة بالمصلحة والمنفعة 

والحاجة والضرورة والفائدة الخاصة والعامة. 

 لحظة تتويج الفيلم بالجائزة

مشهد من الفيلم

المخرج جيانفرانكو روزي
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منوعــات

  

الحمل

بالك وتفكيرك كله موجه نحو الأوضاع 
المادية فأنت لا تنفك تفكر في كيفية 

تحسينها

 الثور

لديك اليوم القوة التي تستطيع من 
خلالها السيطرة على زمام الأمور ولقاء 

رومانسي يجمعك مع أحد الأشخاص 

 الجوزاء

لا تضيع وقتك وأنت تتحسر على الوقت 
الذي يمضي ابدأ من جديد وكن أكثر 
رومانسية في تصرفاتك مع الحبيب

السرطان

تشعر بالاضطراب اليوم فأنت تشعر أن 
الأمور لا تسير كما تريد وتضطر إلى إعادة 

ترتيب أوراقك وأوضاعك العاطفية في 
تحسن مستمر وتتقرب من الحبيب أكثر

 الأسد

 تشعر بالإحباط اليوم بسبب تأخر 
المكافأة التي كنت تحلم بها حاول أن تصلح 

ما أفسدته أمس في شجارك مع الحبيب

 العذراء

الحظ يقف إلى جانبك اليوم ولاسيما 
فيما يتعلق بالأمور المادية ولا تدع الأفكار 

السلبية تسيطر عليك وعلى علاقتك مع 
من تحب

 الميزان

الأعمال كثيرة اليوم ما يجعلك لا تجد 
الوقت المناسب لإنهاء أعمالك الروتينية 

والحب يغمر قلبك بعد أن اعترف لك 
الحبيب بحقيقة مشاعره

العقرب

كن حذرا هذه الفترة ولا تسبح عكس 
التيار حتى تتحسن الأوضاع وقد تشعر 
بالفراغ العاطفي بسبب بعد الحبيب عنك

القوس

عليك أن تتمتع بمرونة أكثر أثناء تعاملك 
مع الآخرين وعليك أن تكون أكثر ثقة 

بالحبيب ولا تفرض عليه شروطك

الجدي

 أنت لست في مزاج جيد منذ الصباح 
فالأمور تعاكسك ولا تستعجل الحبيب 

لمعرفة حقيقة مشاعره وانتظر حتى يتخذ 
قراره بنفسه

 الدلو
لا تتصرف بطيش أو تتخذ قرارات 

سريعة قبل أن تتأكد من الحقيقة وان كنت 
متأكداً من حقيقة مشاعرك فلم لا تعترف 

للحبيب بها

الحوت

  تكلف بالمزيد من الأعمال اليوم ما 
يجعلك تقلق وتعيد ترتيب جدول أعمالك 

والحبيب يحتاج أن يسمع منك الكلام 
الجميل فلا تبخل عليه.

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

بين »أمير الليل« و»مثل القمر«
المنافسة سيدة الموقف بين »أم تي في« و»أل بي سي«

بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس:

المنافســة بــن المحطــات التلفزيونيــة دخلت 
حيّز التنفيذ ضمن شــبكة البرامج الجديدة التي 
أعدّتها المحطــات اللبنانية ولا ســيما بن كلّ من 
شاشة »أم تي في« والمؤسسة اللبنانية للارسال 
انترناشــونال اللتن أعدت كلّ منهما في الوقت 
نفســه شــبكة برامج جديدة منوّعة بن البرامج 
والبرامــج  الدراميــة  والانتاجــات  الترفيهيــة 
البرامــج السياســية  الاجتماعيــة، فضــلًا عــن 
التــي حافظت عليهــا من أجل جذب المشــاهدين 

وارضاء أذواقهم.
ومن بن الأعمال الجديدة المنافسة التي بدأت 
بعرضهــا كلّ من المحطتــن في التوقيت نفســه 
وفي ما يعرف بســاعات الذروة مسلســل »أمير 
الليل« الــذي يضيء على حقبــة تاريخيّة جميلة 
ومهمّة من تاريــخ لبنان في زمن الإنتداب، وعلى 
بيروت أواخــر ثلاثينيّات القــرن الماضي، حيث 
الســحرٌ والغموض في شــخصيّة »الأمير عُمر«، 
الذي يجسّد دوره البوب رامي عيّاش إلى جانب 
نخبــة من ألمــع نجوم التمثيــل اللبنانــي، ومنهم 
داليــدا خليــل وبيتر ســمعان وبياريــت قطريب 
وهيام ابــو شــديد ونهــلا داوود وجوزيف أبو 
خليل وميــس حمدان مــن الاردن وســواهم من 
الممثلــن والممثــلات علــى محطة »أل بي ســي«، 
ويقابله على شاشــة »أم تي في« مسلسل »مثل 
القمر« بجزئه الثاني من بطولة ستيفاني صليبا 
ووســام صليبا إلى جانب النجم جهاد الاطرش 

وجورج شلهوب وكاتيا كعدي وميشال حوراني 
وسواهم وهو من انتاج »مروى غروب«.

كمــا يعــود الفنــان الكوميدي عــادل كرم في 
موســم آخر لبرنامجه الناجح »هيدا حكي« على 
»أم تــي فــي« وهــو برنامــج انتقادي سياســي 
اجتماعي ساخر وضيفة الحلقة الأولى ستكون 
النجمة كارول ســماحة وفي المقابل على »أل بي 
ســي«عودة جديدة للبرنامج الانتقادي الساخر 
لمجمــل القضايــا على الســاحة اللبنانيــة »لهون 
وبس« مع المقّدم هشــام حداد، الذي استضاف 
فــي حلقته الأولــى الفنانــة مايا ديــاب، وهناك 
أيضاً موســم جديد مــن برنامــج »أحمر بالخط 

العريض«، الذي يحظى باهتمام المشاهدين على 
»أل بي ســي« مــع الإعلامي مالــك مكتبي يقابله 
برنامــج »منّا وجرّ« مــع بيار رباط علــى »أم تي 
في« الذي يتناول قضايا تتعلق بأمور التلفزيون 
 Touche Pas وهو النسخة اللبنانية لبرنامج
A Mon Poste علــى محطــة D8 الفرنســية، 

وفــي دورة البرامــج الجديدة علــى »أم تي في« 
البرنامــج الكوميــدي »مــا في متلو« مــن اخراج 
ناصر فقيه يواجهه برنامج »بسمات وطن »على 

»أل بي سي« مع المخرج شربل خليل.
وتسـتعدّ »أم تـي في« لاعادة برنامـج »رقـص 
النجــوم« مــع المقدمــن وســام بريدي وكـــارلا 

حـداد.
هذا من دون أن ننســى الحمــلات الترويجية 
التي تقــوم بها كلتــا المحطتــن المذكورتن لهذه 
البرامج ولسواها التي يتمّ التحضير لها للموسم 
المقبــل وكلهــا تصــبّ في خانــة المنافســة التي 
تســتحوذ على جــذب المشــاهدين ورفــع أرقام 

استطلاعات الرأي.

المغرب: »لون المحيط« فيلم
يحذر من المخاطر البيئية

الرباط – القدس العربي:
نظمت في المدرسة العليا للفنون السمعية البصرية 
في مراكش، دورة سينما/ نقاش تحت شعار »التغيرات 
المناخيــة .. اســتوعب كي تتصرف«، بعرض شــريط 
سينمائي تحت عنوان »لون المحيط« لمخرجته الألمانية 
ماغي بيرين )وهي أيضا ممثلة ازدادت ســنة 1974 في 

هايدبيرغ(.
ويحكي هذا الشــريط لمدة 91 دقيقة، فاجعة وقعت 
في جزر الكناري ضحاياها لاجئون، وقفت الســائحة 
الألمانية »ناتالي« على مجريات أحداثها كشــاهد عيان، 
حيث حاولت تقديم المســاعدة لهم، غيــر أن محاولتها 
باءت بالفشــل بعد أن منعها شــرطي يدعى »جوزي«، 
منــع واجهتــه بإصــرار على إيجــاد وســائل أخرى 

للمساعدة، تسبب في فاجعة غير مرتقبة.
وتندرج هذه الدورة الســينمائية، المنظمة بمبادرة 
من جامعة القاضي عياض، بتعاون مع المدرســة العليا 
للفنون السمعية البصرية في مراكش، ومركز التعاون 
من أجل المتوســط للاتحــاد الدولــي للمحافظة على 
الطبيعية، في إطار التعبئة الشــاملة لقمة المناخ )كوب 
22( التي ســتحتضنها المدينة الحمراء شــهر تشرين 

الثاني/ نوفمبر المقبل.
وتضمن برنامج الدورة، التــي تخللها نقاش حول 
دور الســينما في تحســيس المواطنين والطلبة بأهمية 
الحفــاظ على البيئــة، بمشــاركة باحثين وأســاتذة 
جامعيين مهتمين بالمجال البيئي، عرض أفلام سينمائية 
وأشــرطة وثائقيــة لمخرجين مــن فرنســا والولايات 
المتحــدة الأمريكيــة والبرازيل، تتنــاول أحداثا ذات 
بعد بيئــي وإيكولوجي، إلى جانــب الطبيعة والحب 
والصناعة الغذائية والنفايات وكيفية معالجة الازمات 

الإيكولوجية وإلإقتصاد الإجتماعي.
وقال رئيــس جامعة القاضي عيــاض عبد اللطيف 
ميــرواي، إن هذه الــدورة الســينمائية التي تناولت 
موضوع التغيرات المناخية، من شأنها تحسيس الطلبة 

بأهمية الحفاظ على البيئة والإعتناء بالطبيعة.

فيلم »مولد أمة«
يواجه ماضي أمريكا العنصري بحاضرها

 – أنجليــس  لــوس   ■
القائمون  يأمــل  رويترز: 
علــى فيلــم »مولــد أمة« 
التي  الضجــة  تطغــى  أن 
ســيثيرها لدى عرضه في 
أيام  خلال  الســينما  دور 
علــى الجدل المثــار حول 
صوب  وتتجــه  صانعــه 
الرســالة القويــة للدراما 
العبودية  تتنــاول  التــي 
بخصــوص العلاقات بين 
الولايات  فــي  الأعــراق 

المتحدة.
ويــروي الفيلــم قصة 
حياة نات تيرنر وهو عبد 
قاد ثورة في فرجينيا عام 
1831. وعلــى الرغــم من 

باعتباره  بالفيلم  الإشــادة 
ســيكون من الأفلام المرشــحة للجوائز لكن طغت 
عليه تقارير بشــأن قضية اغتصــاب قبل نحو 17 
عامــا تتعلق بكاتبــه ومخرجه ومنتجــه والممثل 
الرئيســي فيه نيت باركر الذي برئت ساحته في 

محاكمة عام 2001.
وتغامر اســتديوهات )فوكس ســيرش لايت( 
التي اشــترت الفيلم وســط جدل بشــأن غياب 

التعددية في هوليوود.
لكن باركــر )36 عاما( قال إنــه كان يعرف منذ 
البداية أنــه يريد أن يصنع فيلمــا »يغير النقاش 

بشأن العرق في هذا البلد.«
وقال »أشــعر أن هــذا البلد يعانــي من الفصل 
)العنصري( الآن بشكل أكثر مما كان في فترات من 
الماضي.. وبالتالي فإن مشاهدة فيلم يتحدث فعليا 

عن هذا ويطور النقاش لهو أمر ملهم ومشجع.«
ويمتلئ الفيلم بمشــاهد مزعجة بشــأن العرق 

والعبودية.
وقــال »هذا كان واقعنا واعتقــد أن من المهم أن 
يعتــرف الناس بأن هذه كانت ممارســات يومية 
ونظاما قويا جدا ومحصنا بدرجة أفســدت كل من 

اقترب منه.«
وصُــورت أحداث الفيلــم في ســافانا بولاية 
جورجيــا على أراض كانت مزرعــة حقيقية يقوم 
بخدمتهــا العبيد. وعبّر طاقــم الفيلم عن تأثرهم 

العاطفي بتاريخ هذه الأرض.
وقالت الممثلة جابرييل يونيون »عندما تمشــي 
على تلك المزرعة تشــعر على الفور بأهلنا .. تشعر 
كأنهم جالســون هنا.. ترى وتشــعر بالألم. إنه 

أشبه بفيلم رعب غير أن أحداثه حقيقية«.

ك«
سبو

لفي
ى »ا

 عل
ان

لفن
حة ا

صف
من 

رة 
صو

ال

ستيفاني صليبا بطلة مسلسل »مثل القمر«
مشهد من »أمير الليل«

الديون تضطر أبرز المسارح التونسية
لإغلاق أبوابه

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

الشــمال«  »نجمــة  مســرح  اضطــر 
التونســي إلى إغلاق أبوابه بسبب الأزمة 
الماديــة الخانقة التي يعيشــها، حيث قرر 
صاحبه بيع معداته منتقدا »تخلي« وزارة 
الثقافــة عنه رغــم صيحات الفــزع التي 

أطلقها مؤخرا.
الدين  المســرح المخرج نور  وقال مدير 
العاتــي لصحيفة »الشــروق« المحلية إنه 
بــات عاجــزا عن توفيــر أجــور الممثلين 
أن  والعاملين في المســرح، مضيفــا »بعد 
تعطلت كل المســاعي لإيجاد حلول جذرية 
لفض الأزمة المالية التي يعاني منها مسرح 
»نجمة الشمال« شرعت إدارة هذا الفضاء 
العمال  المعــدات لتوفير أجــور  في بيــع 
وتســديد جزء مــن ديونها فــي حين لم 
الجمهورية،  ورئاسة  الثقافة  وزارة  تحرك 

الجهتــان اللتــان توجهت اليهمــا إدارة 
الفضاء بالشكوى أي ساكن«.

ويتجــاوز عمــر المســرح الواقــع في 
العاصمــة التونســية 20 عامــا، حيث تم 
تشــييده عــام 1996، وســاهم على مدى 
عقدين فــي إنتاج وعرض عــدد كبير من 
العروض الفنيــة المعروفة. وانتقد العاتي 
تقديم وزارة الثقافــة منحا مالية لعدد من 
المسارح، وتجاهل مسرحه، رغم أنه يعتبر 
من شركات الإنتاج المســرحي القليلة في 
البلاد، مشــيرا بالمقابل إلى أنه بدأ مؤخرا 
العمل على مسرحيته الجديدة »ريتشارد« 
علــى خشــبة مســرح »نجمة الشــمال« 
مطالبا  لديه،  المتوفــرة  القليلة  وبالمعدات 
الوزارة بتمكينه من منحــه مالية قبل أن 

يضطر لاحقا إلى بيع المسرح.
مســرحية  حركــة  تونــس  وتشــهد 
كبيرة، كما تقيم ســنويا عدد من المهرجان 
المتخصصة بهذا النوع الفني، أبرزها »أيام 

قرطاج المسرحية«.

أمير البحرية الجزائرية في العهد العثماني يعود في فيلم تاريخي 
■ الجزائــر - مــن حســام الديــن إســلام:  يســتعد المنتــج 
الســينمائي الجزائــري محمد بوكــردان لإنتاج فيلم ســينمائي 
طويــل بتقنيــة »الثــري دي« موجه للأطفــال يتناول فيه ســيرة 
وحيــاة الشــخصية التاريخيــة الرايس حميــدو )1815-1773( 
أشهر قادة البحرية الجزائرية إبّان الحكم العثماني في الجزائر 

 .)1830-1518(
وقــال محمد بوكردان مدير شــركة »تيبازة للإنتاج الســمعي 
البصــري« إنّــه انتهى مــن كتابة الســيناريو، ويبحــث فقط عن 
تمويل للشــروع في تصوير أحداث فيلم »الريس حميدو« الموجه 

للأطفال بالتقنية الحديثة.
وأضــاف: »زمــن الفيلــم 120 دقيقــة، كتبــت الســيناريو بن 
ســنوات 2006 و 2009، بالإعتمــاد علــى كتب أجنبيــة ألّفت في 
إنكلترا وفرنســا عن الرايــس حميدو بن علي، بينمــا لم أجد في 

الجزائر مراجع عن هذه الشخصية التاريخية«.
وأشار المتحدث أنّه يبحث عن ممولن لهذا العمل الذي وصفه 
بـ«التاريخي والأولّ في تاريخ السينما الجزائرية، بالنظر لكونه 
فيلمــا روائيــا طويلا في مجــال الرســوم المتحركة لكــن بتقنية 

»الثري دي« التي تقوم على مؤثرات وتقنيات خاصة.
وأكدّ أنّه اقترح هذا المشــروع الذي لا يزال على الورق بغرض 
إخراجه على شــركات »إنتاج ســمعي بصــري« جزائرية، لكنها 
ردّت عليه بالســلب وطلبت منه أن ينتظر، بحجة أنّ العمل يتطلب 
جهودا وأموالا كبيــرة وهو ينتظر أي اقتراح من شــركات إنتاج 

أخرى متخصصة للشروع في تجسيده.
ولفــت فــي الســياق أنّ وزارة الثقافــة الجزائريــة منحته عن 
طريق صندوق دعم وترقية الصناعة السينماتوغرافية مساعدة 
مالية بقيمة 30 ألف دولار، للشروع في تصوير أحداث الفيلم، إلا 
أنّــه رفضها. قائلا: »رفضت مســاعدة مالية بقيمة 30 ألف دولار 
منحتهــا لي وزارة الثقافة لأنّ فيلــم »الرايس حميدو« يحتاج إلى 
ميزانية كبيرة جدا، كما أنني أريد تقديم عمل سينمائي يكون في 

مستوى وقيمة الريس حميدو الملقب بـأمير البحار«.

وحســب كاتب الســيناريو فــإنّ الفيلم يروي ســيرة الرايس 
حميــدو بن علي إبان العهد العثماني في الجزائر )1830-1518( 
وتحديــدا في عهــد »الدايــات« )1671-1830(، منــذ ولادته في 
العــام 1773 إلى غايــة وفاته في الـــ17 يونيو / حزيــران1815، 
قبل أن يتوقف في محطات كثيرة تتعلق بعشــقه للبحر ومعرفته 
باتجاهــات الرياح وشــجاعته وحكمته التي مكنتــه من أن يتقلّد 
رتبة نقيب وعمره 18 ســنة، حيث أرســله بعدها »داي« الجزائر 
حســان في مهمة إلى وهــران )غرب الجزائر( مــع الفريق الذي 
يحميها من الحملات الإســبانية بدعم من الدولة العثمانية، ومن 

ثمّة ولّاه على أسطول وهران البحري.
وبعــد دخول »الرايس« الســجن بســبب غرق باخرتــه قبالة 
ســواحل القالة )شــرق الجزائــر(، تم رفع عقوبته والســماح له 
بالعودة إلى قيادة أســطول جديد يضم باخرة عملاقة أســماها 
الريس »مسعودة«، إلى غاية أن تحصلّ على رتبة أميرال بحري، 
وبعــد رفض الولايــات المتحــدة الأمريكية التوقيع علــى اتفاقية 
لدفع جزية المرور في البحر المتوســط، خرج ذات يوم إلى مضيق 
جبل طارق بباخرة واحدة ولّما شــاهد أسطول أمريكي مكون من 
9 بواخر اعتبره تحديا فقرّر فتح النار على الأســطول، لكن قذيفة 

أمريكية أصابته.
وقــال الريس حميــدو وقتها لمعاونــه بعد أن ســلّمه القيادة: 

»أرموني في البحر حتّى لا يأسرني الأمريكيون حيّا«.
ومحمد بوكدران منتج ومخرج وكاتب ســيناريو يدير شــركة 
»تيبازة للسمعي البصري«، ومدير مجلة تربوية تثقيفية موجهة 
للأطفال تحمل اســم »فينكو«، ســبق وأن أخرج فيلمــا كرتونيا 
تاريخيــا عنوانــه »لونجا« )75 دقيقــة( قدمه باللغــة الأمازيغية 
ويســتعيد فيــه أســطورة تروى فــي منطقــة القبائل )شــمالي 
شرقي الجزائر(، وتحصل هذا الفيلم على جائزة »الامتياز » في 

مهرجان »أسني نوارغو« في أغادير المغربية في 2008.

 )الأناضول(

إدارة مهرجان بيروت الدولي للسينما: حظر عرض عدد من الأفلام 
يسيء إلى صورة لبنان كمحور للتعبير الحر في المنطقة

بيروت - »القدس العربي«:
 تفاجــأت إدارة مهرجــان بيــروت الدولــي 
للســينما بقرار السلطات الرسمية المختصة حظر 
عرض عــدد من الأفــلام ضمن برنامــج الدورة 
السادســة عشــرة من المهرجان، ومن بينها فيلم 
حاج  مها  الفلسطينية  للمخرجة  شخصية«  »أمور 
قبل ســاعات من موعد الافتتاح الرسمي، وأبدت 
أســفها لهذا التصرف الذي يســيء إلى ســمعة 
وصورة لبنــان الثقافية، داعيــة إلى عدم اقحام 

الاعتبارات السياسية في الثقافة والفنّ.
ما  مجريات  بأســف  المهرجان  إدارة  وشرحت 
حصل قبل ســاعات من موعد الافتتــاح في بيان 
تفصيلــي صــادر عنها أعلنــت فيه أنهــا تبّلغت 
»صباح اليوم من الســلطات الرســمية المختصة 
عدم إجازة عرض فيلم »أمور شخصية« للمخرجة 
الفلســطينية مها حاج، الــذي كان مدرجاً ضمن 
برنامج الدورة السادســة عشــرة من المهرجان، 

وذلك قبل ساعات من حفل افتتاحه مساء أمس«.
وأكدّت إدارة المهرجان أنه ســيصار أيضاً »الى 
اســتبعاد فيلم آخر من فئة »البانوراما الدولية« 
بســبب رفضها قبول شــرط الســلطات المعنية 

بحذف مشاهد منه، لافتة إلى أنه لم يحصل حتى 
الآن فيلم »ليالي شارع زايندة« للمخرج الإيراني 

محسن مخملباف على إجازة العرض.«
 وبصرف النظر عن مبررات عدم إجازة عرض 
كل من الأفلام الثلاثــة، طالبت بابعاد الاعتبارات 
السياســية عن الثقافة والفن وعدم التعاطي مع 
الثقافية والفنية مــن خلال نظرة ضيقة  الأعمال 
ووفق لغة خشــبية، وأكدت أن »مهرجان بيروت 
الدولي للسينما ســعى إلى أن يكون منذ انطلاقه 
منبراً لحرية الرأي والتعبير، ومســاحة للنقاش 
في شــأن قضايا المنطقــة والعالــم الإجتماعية 
حظر  وأن  والسياســية  والبيئية  والاقتصاديــة 
عرض عــدد مــن الأفلام يســيء، يا للأســف، 
إلى صورة لبنان كمحـــور للتـــعبير الحـــر في 

المنطـقة«.
وختمــت قائلــة أنه ســيتم تعديــل برنامج 
العروض، الذي ســتعلنه عنه لاحقــاً وذلك على 

ضوء قرار عدم إجازة الأفلام المذكورة .

مشهد من الفيلم

مسرح »نجمة الشمال«

 الرايس حميدو يعود في فيلم سينمائي طويل بتقنية »الثري دي«
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منوعــات

قناة المخابرات... محاولة لإنكار النسب!

أرادوا أن يستروا مجموعة قنوات »دي أم سي« فكشفوا دور رجل الأعمال »محمد 
أبو هشيمة«، المنطلق بسرعة الصاروخ للاستحواذ على المشهد الإعلامي!

الجنين في بطن أمه، يعلم أن »دي أم ســي« هي مجموعة قنــوات تلفزيونية تدار 
لحساب السيسي، وتقوم عليها المخابرات الحربية، وهو الجهاز الذي ترأسه المذكور، 
في الســنة الأخيرة من حياة مبارك قادماً من سلاح المشــاة. وإذا سألت هذا الجنين 

المستكين في بطن والدته، من يملك قناة »دي أم سي«، سيكون جوابه: المخابرات!
لقــد ثبت أنه رغم أن الإعلام المعارض في مصــر لا وجود له، وكل الإعلام الموجود 
يجتهد فــي إثبات الحب العذري للسيســي، يخطئ ويصيب، لكن هــذا لا يدفع أبداً 
لاعتباره إعلاماً معارضاً، إلا أن السيســي مع هذا لا يأمــن جانبه، فضلًا عن أن يريد 
إعلاماً خاصاً يختار الذين يعملون فيه فرداً فرداً، وهو رجل بالرغم من هذا الانصياع 
الإعلامــي لإرادته، فإنه وفي أكثر من مرة، يعلن عن حســده لجمال عبد الناصر على 

إعلامه!
الإعلام الخاص، ولحســابات كثيرة، رحب بحركة ضباط الجيش في سنة 1952، 
ومع ذلك فالثورة أنشأت إعلامها، وكانت جريدتا »الجمهورية« و«المساء«، بالإضافة 
لعدد من المجلات، ورغم هذا كانت عملية تأميم الصحف في ســنة 1960، وســبق هذا 
فــرض الرقابة، وبمقتضى فرضها فإن عســكرياً جاهلًا كان يديــر الصحف، وكانت 
سلطته داخل دور الصحف أقوى من سلطة رئيس التحرير، وهو المنصب الذي ألغي 

عملياً لصالح هذا العسكري الجاهل، أو »الرقيب«!
السيســي لا يميل إلى عملية التأميم، لأن فاتورته مكلفة، وليس لأنه لم يعد يتسق 
مــع روح العصر، فكل ما كنا نعتقد أنه لا يتســق مع روح العصــر، حدث بما في ذلك 
الانقلابات العسكرية، فمن كان يظن أن انقلاباً عسكرياً سافراً يمكن أن يقع في مصر، 

وبرعاية أمريكية وأوروبية؟!

الحملة على ماسبيرو
والسيسي يريد أن ينسف حمامه القديم، ويفكك التلفزيون المصري المملوك له، لأن 
ميزانيته ضخمة، ولأنه لم يتدخل هو في اختيار العاملين فيه، وهو يريد أن يختار من 
يحكمهم بالواحد، والحملة على »ماسبيرو«، كان مدخلها بث حديث العام الماضي مع 
محطــة تلفزيونية أمريكية، على أنه لهذا العام، وقيل يــا داهية دقي، فكانت حملة لا 

تخطئ العين دلالتها، والمستهدف بها هو التمهيد لمهمة التخلص من هذا الجهاز!
وعلى ذكــر هذا الحوار، فقد أعاد التلفزيون المصري إذاعته، وكان لافتاً هو ترجمة 
كلام السيســي، من اللغة السيســاوية إلى اللغة العربية، حيث الاستعانة بمترجم، 
ولا نعرف ما هى الحكمة من هذه الترجمة، إلا لإثبات أن لغة عبد الفتاح السيســي من 
اللغات الحية، التــي تصلح لترجمتها إلى اللغة العربية! كيف فعلها هذا المترجم؟ إنه 

بالتأكيد رجل كفوء ويستحق التحية!
ما علينا، فالسيســي ليس عبد الناصــر الذي ورث نخبة تعامــل معها، والمذكور 
يريد أن يصنع نخبته وبالواحد، ويشــترط فيها ألا يكــون العنصر المختار ذا خلفية 
سياســية، أو له سوابق في العمل السياســي، ولو كان من رجال مبارك، مثل مذيعة 
قناة »النهار«، التــي أرادت أن تنتقل لقناة المخابرات، مصحوبة باضطهاد أهل الحكم 
لها، على نحو يوحي لحظة الانتقال أن »دي أم سي« قناة مستقلة، والدليل أنها تعمل 

لديها مذيعة خرجت من »النهار« بقرار من السلطة!
مذيعة »النهار« اســتضافت المعارض المصري الدكتــور يحيى القزاز للتعليق على 
دعوة نائب في البرلمان بالكشف على عذرية طالبات الجامعات المصرية، بعد انتشار 
الزواج العرفــي، ومما قاله »القزاز« أن هذا يتســق مع مرحلة علــى قمتها رجل قام 

بكشوف العذرية. يقصد بذلك مدير المخابرات الحربية، عبد الفتاح السيسي!
قصة كشــوف العذرية حدثت في مرحلة حكم المجلس العسكري، عندما تم القبض 
علــى عدد من المتظاهــرات، اللاتي خرجن مــن المعتقل وقلن إنهــن خضعن على يد 
المخابرات الحربية لكشــف العذرية، وكانت ضجة وصلت إلى أسماع منظمات دولية 
فنــددت بالجريمة، واعترف مرتكبوها بأنهم أقدموا على هــذا الفعل الفاضح حتى لا 

تخرج أي معتقلة وتقول إنه جرى فض بكارتها وهي رهن الاعتقال!
ومن باب الذكرى، فإن معظم الذين نددوا بهذا الحادث قد أيدوا الانقلاب العسكري 
بقيادة السيسي في يوليو/تموز 2013، ومن بينهم صديقنا الدكتور يحيى القزاز، ولا 
توجد من بين من تعرضن لهذه المهانة من رفضت الانقلاب الذي تزعمه أمر بالكشــف 
على عذريتهن. كما لو كانوا في حالة ســكر بين، وقد قد فاقوا الآن، فإذا بهم يتذكرون 

تاريخ الرجل، وبعد أن أورد البلاد مورد التهلكة!
لقد نُشــر أن مذيعة »النهار« تم »تفنيشــها« بعد حديث »القــزاز«، وهي يبدو من 
ملامحها أنه فوجئت بهجومه على السيســي، فلا ناقة لها ولا جمل في الموضوع، ومن 
الجائز ألا تكون قد اختارته للمداخلة، أو أنها تعرفه أصلًا، وتركها للعمل في »النهار« 
أمر طبيعي للاســتعداد لمرحلة الانتقال لقنــاة عبد الفتاح السيســي، وقد اعتبرت 
»مداخلــة القزاز« رمية بغير رام، فكونها تم فصلها من »النهار« لأســباب سياســية، 

فالمعنى أن »دي أم سي« هي محطة تلفزيونية مستقلة!

اختصار اسم القناة
إنه نضال من أجل تعويم هذه القناة، رغم ما عُرف عنها بالضرورة، لدرجة أن من 
وقع الاختيار عليهم للعمل فيها، يعلنون ببساطة أنهم يعملون في قناة المخابرات، بل 

إن هذا صار اختصار اسمها وللتعريف بهويتها!
وفي ســياق نفي الصلة، وإنكار النسب، كانت عملية دمج الشركة المالكة لـ »دي أم 
ســي« في شــركة »إعلام المصريين« المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو هشيمة، الشاب 
الذي عرفه الناس، بزواجه من الفنانة اللبنانيــة هيفاء وهبي، قبل أن يصبح مقرباً 
من حكم الرئيس محمد مرسي، ومن جماعة الإخوان، وإذ تحول مع المتحولين، وصار 
من مؤيدي العهد الجديد، فإن هذه ســمة من ســمات رجال أعمال، وباعتبار أن رأس 
المال جبان، ومحمد أبو العنين صاحب قناة »صدى البلد«، كان مقرباً من مبارك، وأحد 
نــواب الحزب الحاكم، ومع ذلك فقد هرول مؤيدا لمرســي، وقناته الآن لا تذكر اســم 

الرئيس المختطف إلا مسبوقاً أو متبوعاً بـ »الجاسوس«!
نتيجة للعلاقة الســابقة مع حكم الرئيس محمد مرســي، فقــد اعتبر البعض أن 
أبو هشــيمة هو واجهة لدول خارجيــة، وهو ينزل للملعب الإعلامي بشــراء الكثير 
من المؤسســات الإعلاميــة، ولم تبدأ عملية الشــراء بقناة »أون تــي في« من نجيب 
ساويرس، ولم تنته بشراء جريدة »صوت الأمة«. ولا يمكن لرجل أعمال مصري مهما 
كانت قدراتــه المالية أن يتولى الإنفاق على قناة تلفزيونيــة واحدة، مهما كان حجم 

ثروته!
لكن لأن الأداء في مصر عشوائياً تم فضح الجهة التي يمثلها رجل الأعمال الشاب، 
من خلال صفقة دمج قناة المخابرات، لتصبح تحت رعايته، وهي عملية لن تستر »دي 
أم ســي«، وإن كانت كشفت »أبو هشــمية«، ويمكن بالتالي فهم السياق الذي تم فيه 
جلب عمرو أديب من قناة مشــفرة، إلى محطة »أو تي في«، وهو الانتقال الثاني الذي 
حدث له في حياته، عندما انتقل من »المشــفرة« إلــى »الحياة« في فترة حكم المجلس 
العســكري. يقولون إن صفقة شــراء أبو هشــيمة للحياة قد تعثرت، وأجزم أنا أنها 

ستكلل بالنجاح، فالمشتري ليس واحداً من آحاد الناس!

التطاول على الثورة
ويمكن أيضا فهم اســتضافة عمرو أديب لرجل الأعمال حســين ســالم، وإظهاره 
وأســرته كما لو كانوا ضحايا الثورة المجرمة، وبسببها كانوا يتسولون في الخارج، 
وذلــك لإعادة تدويره، بعد التســوية التي قام بمقتضاها برد جزء يســير من أموال 

فساده في صفقة صلح مع النظام بقيادة السيسي!
وهي صفقة تمت فــي أجواء جديدة، حيث لم تعد تجد ســلطة الانقلاب نفســها 
مضطرة إلى إعلان تمســكها بـ »ثورة يناير«، وكانت مــن قبل ترى أن »3 يوليو« هو 
المتمم لـ 25 يناير، الآن يتم الجهر بالمعصية، فحسين سالم يعلن في قناة »أون تي في« 
أن ثورة يناير مؤامرة خارجية بقيادة الإخــوان ودولة قطر، ويمر هذا الاتهام مرور 

الكرام، مع أن دستور الانقلاب ينص على أن يناير ثورة عظيمة!
لقد انتهت مرحلة التلفيق والإدعاء بأن الجيش هو من حمى الثورة، وبكلام حسين 

سالم فإنه يكون قد حمى المؤامرة الخارجية التي قام بها الإخوان وقطر.
كلام ســالم ليس جديداً، فالمشــير محمد حسين طنطاوي، المرشــد الروحي لعبد 
الفتاح السيســي، كان قد أعلن أن ثــورة يناير مؤامرة خارجية، غايــة ما في الأمر 
أن كلام المشــير جاء في شــهادته الســرية أمام المحكمة لتبرئة مبــارك من تهمة قتل 
المتظاهرين، والجديد هو هذا الإعلان الرسمي، فلا ترى دولة السيسي في ذلك إهانة 
لمرجعيتها، فما كان لحسين ســالم أن يتطاول على ثورة يناير إلا إذا علم أن هذا صار 

مباحاً، وهو رجل المخابرات بحسب تأكيد محامي الرئيس المخلوع!
لقد صار اللعب على المكشوف، ومع ذلك يغسلون سمعة »دي أم سي« قبل انطلاق 

بثها!
يقولون إن »دي أم سي« هي لمنافسة »الجزيرة«. ونقول: ياما جاب الغراب لأمه!

٭ صحافي من مصر
gmail.com@azouz1966 

سليم عزوز ٭

فضائيات
وأرضيات

رام الله – »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى: 

انطلــق »قلنديــا الدولي« المحفِــل الملهــم للفنــون المعاصرة في 
نســخته الثالثــة وتحت شــعار »هذا البحــر لي« بحفــل افتتاحي 
مركــزي في حيفا بالتزامن مع غزة وبيروت وعمان ولندن. وأعلن 
فــي حفــل الافتتاح عــن بدء فعاليــات »قلنديــا الدولــي« وافتتاح 
معــارض »أهل البحر« من تنظيم جمعية الثقافة العربية و»بحر من 
حكايات« لدار النمر للفن والثقافة في بيروت و»هذا البحر لي« من 
تنظيــم دارة الفنون فــي عمان ومعرض »هذا البحــر لي« أيضا من 
تنظيم مجموعتي التقاء وشــبابيك للفن المعاصر في غزة ومعرض 
» لحظات للاحتمــالات: الهواء والأرض والبحر« احتمالات مكانية 

)بارت( في لندن.
وقــدم مدير مؤسســة المعمــل للفــن المعاصر في القــدس جاك 
برســكيان كلمــة المهرجــان، والتــي بثت فــي المدن المشــاركة في 
الافتتــاح قائــلا: إن »قلنديا الدولي« هــذا العام اســتطاع أن يبني 
جسوراً بين فلسطين والشتات عابرا الحدود والحواجز ومعيقات 
الســفر في خطوة تشكل سابقة فلســطينية يحتذى بها«، مضيفاً 
»منــذ عــام 2012 ولد من قناعــة بأهمية العمل المشــترك والمتكامل 
وبأهميــة خلق تكتل له ثقل ووقع وتأثر وصــدى بعد الإدراك بأن 
تأثيــر العمــل الفردي يظل محــدوداً في ظل وطــن مفكك وظروف 

تمويل آخذة بالاضمحلال«.
وحــول ثيمــة العودة هــذا العــام قــال: »كان لا بد لنــا في هذه 
النســخة أن نتعمق في موضوع العودة، التي نعيش أسئلتها يوماً 
والــذي تحول إلى موضوع للخطابة ترتفع حدته فقط في 15 أيار/
مايو من كل عام لتخبو باقي العام، وهنا تأتي مهمتنا كمؤسسات 
ثقافية للارتقاء بالحوار حول ســبل العــودة بطرحه كفكر نقيض 
لموضــوع النكبة ففكرة العــودة لا تقتصر على العــودة إلى ما قبل 
النكبة وإنما العودة عبر سلوك الطريق المؤدي إلى رأب ذلك الصدع 
في تاريخنا الجمعي وتواريخنا الشــخصية، ســتبدأ عودتنا حين 

نــدرك أن علينا التوقف علــى اعتبار النكبة مشــروع بكاء وهزيمة 
بل مشــروع عمل وبناء وتمكين يســتند على رؤيــة واضحة حول 

مفهومنا للحرية والاستقلال«.
وعن شــعار »هذا البحر لي« قال برسكيان: »أردنا الرجوع لهذا 
المكــون الجوهري لوطننا لمنح مفهوم العودة منظوراً جديداً مغايراً 
ومــن أفضل من محمود درويش لنســتعير من أفــكاره للتعبير عن 

طموحاتنا الجمعية«.
واختتــم حديثه آملًا أن تكون الأســابيع المقبلة التــي تمتد فيها 

فعاليات المهرجان فرصة للتأمل والتكفير بشأن عودتنا وأن تكون 
خطوة أولى نحو تحقيق عودة فعلية ورفد الفضاء العام بنقاشات 

ورؤى وأمثلة تقودنا إلى مرحلة جديدة من بناء وطننا.
وكلمة مسجلة عبّر وزير الثقافة الفلسطينية إيهاب بسيسو عن 
فخره به، معتبراً إياه ركيزة من ركائز الثقافة الفلسطينية ورسالة 

مقاومة بالفن والثقافة.
يذكــر أن فعاليــات »قلنديــا الدولــي« ســتنطلق بـــ 15 معرضاً 

وحوالي 60 فعالية داخل فلسطين، و20 فعالية خارجها.

جاك برسكيان: استطاع بناء جسور بين الأهل والشتات 

»مهرجان قلنديا الدولي« ينطلق من حيفا في خطوة تشكل سابقة فلسطينية يحتذى بها 

مهرجان »موسيقات« في تونس يقدم ألوانا إيقاعية من العالم
■ تونــس - من محمــد العرقوبي: يطلع عشــاق 
الموســيقى في تونس على ألوان متنوعــة من التراث 
العالمي في الدورة الحادية عشرة لمهرجان  الموســيقي 
»موســيقات« الذي انطلق أمس الجمعة وينظمه مركز 

الموسيقى العربية والمتوسطية )النجمة الزهراء(.
يشارك في ســهرات المهرجان الذي يستمر حتى 22 
الشهر الجاري ويحتفي بالموسيقات التقليدية التراثية 
من العالــم فنانون وفرق من الــرأس الأخضر وإيران 

والهند وكوبا وتركيا والكونجو وإسبانيا والبرتغال.
فسيفســاء  عرض  مع  الافتتاح  ســهرة  وســتكون 
موســيقية أندلســية قالت إدارة المهرجــان إنه »ثمرة 
عمل فني جمع موســيقيين من المغرب العربي وفرنســا 
وإســبانيا خلال إقامــة فنّية نظمت في قصــر النجمة 

الزهراء.«
في الســهرة الثانيــة للمهرجان ســتكون الفرصة 
لاكتشــاف لون من ألــوان الموســيقى الهندية بعرض 
للثلاثي البانديت وراجندرا وبارســانا الذين يقدمون 
موســيقى مشــبعة بنغمات المدونة الموســيقية بإقليم 
وادي الغانجي والمستلهمة من تقاليد الإنشاد المعروفة 
)الخيال( و)الثُمري( وهما لونان يتم أداؤهما بالاعتماد 
على آلتــي البنصوري والشــاهناي بعــد التعديلات 

التقنية التي أدخلت عليهما مما أكسبهما شهرة عالمية.
وســتقدم الفنانة نانســي فيارا من الرأس الأخضر 
ثالث ســهرات المهرجــان. واكتســبت الفنانة صاحبة 
الصوت القوي شــهرة واســعة بفضل ثــراء الأنماط 
الموسيقية التي تؤديها مازجة بين الإيقاعات التقليدية 

التأثيرات  وخاصة  العالمية  والموسيقى  الأخضر  للرأس 
البرازيلية والكاريبية.

وسيكون للموســيقى الإيرانية نصيب في المهرجان 
عندما تحيي فرقة )مجموعة طهران( الســهرة الرابعة 

للمهرجان.
وتقدم الفرقة عرضا يجمع بين الموســيقى الإيرانية 
الكلاســيكية المعروفة بالرديف وقطع من تلحين حميد 

خنساري ويشار إيتاتي.
وســيكون جمهور المهرجان على موعد مع اكتشاف 
الموسيقى الكوبية بعرض لعازف الكمان سابور كوبانو 
بصحبة فرقته )تشارنجا( التي تقدم ألوانا مختلفة من 
الموســيقى مثل الكونترا دانزا وتشاتشاتشــا ومامبو 

وبوليرو وهبنيرا وسالسا.
ويســتضيف المهرجان الفنانة التركية جولكان كايا 
التي تتقن بنفس القــدر أداء ألوان مختلفة من الأغاني 

العاطفية والصوفية والأغاني الشعبية الموروثة.
ويقــدم المهرجان لجمهــوره أيضا المغنيــة وعازفة 
البيانــو البرتغالية ماريــا بوبون والملحنــة والمؤلفة 
أعمالها  التي تحمــل  الكونجولية فاســانجي  والمغنية 
مزيجــا من الريجــي والجــاز والموســيقى الافريقية 
التقليديــة. يختتــم المهرجان بعرض يقدم موســيقى 
الفلامنكــو الاســبانية بعنوان ) ســرفنتس فلامنكو( 
الذي يجمع بين نصوص الكاتب ميجيل دي ثيربانتس 

الخالدة وموسيقى الفلامنكو التقليدية.

 )رويترز(

فيلم »مئة درهم« يجسد معاناة الأفارقة المهاجرين في المغرب

غادة عبد الرازق تغيب عن حضور فيلمها
»إللي إختشوا ماتو«في مهرجان مالمو 

الرباط – »القدس العربي«:

أعلنت المخرجة المغربية ســهام العلوي انتهائها من تصوير فيلمهــا الأول القصير »مئة درهم«، والذي تدور 
أطواره في مدينتي سلا والرباط.

ويتنــاول فيلم »مئة درهم«، وهو من إنتاج علال العلاوي، المبني على قصة حقيقية وأحداث واقعية، المعاناة 
اليومية التي يعيشها الأفارقة المهاجرون في المغرب.

وقام باداء الأدوار كل من الشــيخ سار وحرمه ديســا روز من الســنغال، ومحمد المتوكل وتوفيق لمعلم من 
المغرب.

القاهرة – »القدس العربي«: 

المصرية  الممثلــة  تســببت 
غادة عبــد الــرازق في حرج 
كبيــر لإدارة »مهرجــان مالمو 
أقيمت  والذي  العربي«  للفيلم 
فاعلياتــه في الفتــرة من 30 
الخامس  إلى  الماضي  الشــهر 
وذلك  الجــاري،  الشــهر  من 
حضور  عــن  تغيبهــا  عقــب 
عرض فيلمها »اللي إختشــوا 
الأفلام  مسابقة  ضمن  ماتوا«، 
السادسة  الدورة  في  الطويلة 

من المهرجان.
عبد  محمــد  أبــدى  وقــد 
إستياءه  الفيلم  منتج  الخالق 
من عدم حضــور عبد الرازق 
عرض الفيلم، ممــا جعله في 
أمام  للغايــة  محــرج  موقف 

رئيــس المهرجان محمــد قبلاوي. خاصــة وأنها لم 
تبلغ  ولم  الحضور  عن  تعتذر 
أحدا، ممــا أدى إلــى تحمل 
تذكرة  تكلفة  المهرجان  إدارة 

الطيران دون وصولها.
منهــا  مقربــون  وذكــر 
غيابهــا  وراء  الســبب  أن 
هــو غضبهــا الشــديد بعد 
فيلم  المهرجان  إدارة  إختيار 
»نوارة«، إخراج هالة خليل، 
ليكون فيلــم الإفتتاح، وذلك 
المفترض  مــن  كان  أن  بعــد 
يكون فيلمها »إللي اختشــوا 

ماتوا« هو فيلم الإفتتاح.
عبد  محمد  تأليف  والفيلم 
الخالق، ويشارك في البطولة 
وإيهــاب  خطــاب،  ســلوى 
ومن  صبري،  وعبيــر  فهمي، 

إخراج إسماعيل مراد.

من افتتاح قلنديا_الدولي في حيفا

من معرض هذا_البحر_لي في غزة

انطلاق مهرجان »عنابة للفيلم المتوسطي« في الجزائر بمشاركة 35 فيلما
■ الجزائر – من حســام الدين إسلام: انطلقت 
في مدينة عنابة شرقي الجزائر، فعاليات مهرجان 
»عنابة للفيلم المتوسطي« في نسخته الثانية تحت 
الإنسانية«،  الصورة..صورة  »إنســانية  شــعار 
بمشاركة 35 فيلماً بينها 16 داخل المنافسة الرسمية.

وقــال وزيــر الثقافــة الجزائــري عــز الدين 
ميهوبي، فــي كلمة الافتتاح في المســرح الجهوي 
إن »الســينما الجزائرية حاضرة وكسبت ثقة كبار 
الفنانين والمخرجين والممثلين في العالم، وأصبحت 
البلاد قبلة ســينمائية لعمالقة الأســماء العربية 

والأجنبية«.
وأضــاف »الفن الســابع في الجزائــر عاد إلى 
الواجهة العالمية وسيتم خلال أسبوع تدشين جزء 
هام جدا من مشروع المدينة السينمائية الواقعة في 

العاصمة الجزائر«.
وأشــار الوزير إلى أن هذا الإنجاز الذي يشرف 

عليــه المركز الجزائري لتطوير الســينما يعدّ أكبر 
مشروع سينمائي في حوض المتوسط«.

ويتنافس على جائزة المهرجان الكبرى )العنّاب 
الذهبــي( 16 فيلماً منهــا 9 أفلام عربيــة، أبرزها 
»حرق البحــر« لناتالي نامبوت ومكي برشــاش، 
و»أخــر واحد فينــا« للمخرج علاء الدين ســليم 
)الثلاثة من تونس(، و»ميلودي المورفين« لهشــام 
أمل ) المغرب(، ويمثلّ فلســطين فيلما »3000 ليلة« 
 The( »للمخرجــة مي المصــري، و»طير الطايــر
idol( لمخرجه هاني أبوأســعد وبطولة نجم عرب 

آيدول محمد عساف.
أمّا مصر وسوريا فتشــاركان بفيلمين روائيين 
هما »هيبيتــا« لهادي الباجوري« و»ســوريون«، 
للمخرج باســل الخطيب. بالإضافة إلى مشــاركة 
وقبرص  وإســبانيا  وفرنســا  إيطاليا  مــن  أفلام 

ومالطا.

كذلــك تنافــس تركيــا بفيلمين طويلــين هما 
»جمــوح« للمخرج أمين ألبــر، و«ألبوم« لصاحبه 

محمد كان مارتغلو.
وتدخل الجزائر غمار المنافســة الرسمية بثلاثة 
أفــلام هي »الآن بإمكانهم المجيء« للمخرج ســالم 
إبراهيمي و»وقائع قريتي« للمخرج كريم طرايدية 

و»اللوحة المثقوبة« لـ جمال عزيزي.
وتحل إيران ضيف شــرف على الدورة الثانية 
لمهرجان »عنابة للفيلم المتوســطي«، حيث تعرض 

لها خمسة أفلام.
ويكرم المهرجان في نســخته الثانية التي تمتد 
إلــى 12 أكتوبر/ تشــرين الأولّ الجاري، المخرجة 
التونســية الراحلة كلثوم برنــاز التي رحلت في 
ســبتمبر / أيلول الماضــي، والمخرجين الجزائريين 
محمد لخضر حمينة أحمد راشــدي، وكذلك المخرج 

المصري محمد خان.

كما كرم القائمون على المهرجان بالتنســيق مع 
القنصلية البريطانية في الجزائر الكاتب الإنكليزي 
الشهير »وليام شيكسبير« بمناسبة مرور 400 سنة 

على وفاته، بتقديم فيلمين مقتبسين من أعماله.
ويمنح مهرجان عنابة للفيلم المتوســطي، الذي 
رسمته وزارة الثقافة الجزائرية بتاريخ 9 يونيو/ 
حزيران 2015 الجائزة الكبــرى »العناب الذهبي« 
لأحسن الأعمال الســينمائية المشاركة، إلى جانب 
ســيناريو،  وأفضل  وممثل  ممثلــة،  أفضل  جوائز 

وجائزة الجمهور.
يشــار إلى أنّ ميزانية مهرجــان »عنابة للفيلم 
المتوسطي« حسب ما كشــف عنه مدير التظاهرة، 
المخرج سعيد ولد خليفة، في ندوة صحافية أقيمت 
الأحد الماضي، في مدينــة عنابة تقدر بحوالي 600 

ألف دولار.
 )الأناضول(

نجوى كرم تتحوّل إلى منتجة
لألبومها الجديد بعد انفصالها عن »روتانا«

بيروت – »القدس العربي«: 

تضــع نجــوى كــرم اللمســات الأخيــرة على 
ألبومهــا الغنائي الجديــد بعد أن توّقفــت منذ ما 
يقــارب الخمــس ســنوات عــن اصــدار أيّ ألبوم 
غنائي باستثناء اصدار عدد من الأغنيات المنفردة 
منهــا »بوســة قبل النــوم« و»يخرب بيتــك« التي 
صوّرتها على طريقة الفيديو كليب تحت اشــراف 
المخــرج فــادي حــداد والتــي حصــدت أصــداء 

ايجابية.
وتعاونت كرم في اغاني الألبوم، الذي يخضع 
إلى عملية »الماســترينغ« من قبل موريس طويلي، 
مــع مجموعــة من ألمــع الشــعراء والملحنــين على 
الســاحة الفنيــة وأبرزهــم الفنان وســام الامير 
وســليم ســلامة ومنيــر بــو عسّــاف واريج ضو 

وجورج ماردورسيان وطوني سابا.
ويعّــد هذا الألبــوم الأول لكرم بعــد انفصالها 
عن شركة »روتانا« للصوتيات والمرئيات المنتجة 
لأعمالها، وعليه فإن كرم ســتتولى بنفسها انتاج 
هــذا الألبوم حســب ما أكدت لمجلــة »الزهرة« في 
اطار ردّها على ســؤال حول مــا إذا كان مولودها 
الجديد، أي الألبوم المنتظر، سيكون بلا أب أي بلا 
شركة تتوّلى انتاجه، فرّدت ممازحة على طريقتها 

انطلاقــاً مــن أغنيتهــا الأخيرة الناجحــة »يخرب 
بيتــك« قائلة: »يخــرب بيتك علــى هــذا التعبير.. 
الألبوم ســيكون من إنتاجي الخاص، لأننا صرنا 
نعيــش في عصــر مختلف هــو عصــر الديجيتال 
وعصر السوشــيال ميديا... لن أكون فنانة ذكية 
إذا أعطيــت صوتــي وأغنياتي إلى شــركة إنتاج، 
خاصةً بعدما تلاشــت مبيعات الألبومات في ظل 
وجــود مواقــع التواصل الإجتماعــي ويوتيوب« 

كما ذكرت.
وأكدت في هذا الســياق أنها ستتولى بنفسها 
إنتاج ألبومها المقبل، وســتكون له الأم والأب معاً 
على حدّ تعبيرها. إلى ذلك، تستعد لتصوير أغنية 
جديدة على طريقة الفيديو كليب مع المخرج فادي 
حداد الذي سبق لها وتعاونت معه في العديد من 
الأعمال التي حققت النجاحات المطلوبة ولا سيما 

منها الكليب الأخير »يخرب بيتك«.
 وفي ســياق آخر، أكدت عبر حسابها الخاص 
على موقــع »تويتر« أنها مشــتاقة إلــى متابعيها 
وهي تســعى جاهــدةً لتعويض غيابهــا عنهم في 
بعــض الأوقات، مــن خلال الــرد على أســئلتهم 
وإستفســاراتهم، وذلك من خلال نشــرها صورة 
جديدة لها علّقت عليها بالقول: »لما بتأخر عليكن، 

بحب عوّض عن خطأي«.
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اقتصاد ومـال

■ واشــنطون/فرانكفورت - رويترز: 
وجهــت مديــرة صنــدوق النقــد الدولي، 
كريستين لاغارد، بعض النصائح شديدة 
اللهجة لـ«دويتشــه بنــك« أمس الخميس 
قائلــة ان أكبر مصرف فــي ألمانيا بحاجة 
إلــى إصلاح نمــوذج أنشــطته، والتوصل 
بســرعة إلى اتفاق مع الجهات التنظيمية 
فــي الولايــات المتحــدة بشــأن غرامة من 

المحتمل أن تكون ضخمة.
وحاول مســؤول أوروبي بــارز تعزيز 
الثقة في النظام المصرفي في القارة قائلا 
انه يعمل بشــكل جيد بوجه عام، في حين 
قالت مصــادر ان الهيئة المعنيــة بالمراقبة 
الماليــة فــي ألمانيــا لــم تصــل حتــى الآن 
إلــى أدلة علــى أن »دويتشــه بنك« خالف 
القواعــد ذات الصلــة بغســل الأموال في 
روسيا، وهو الأمر الذي يحتمل معه إزاحة 

أحد مصادر المشاكل الكثيرة للبنك.
في الوقــت ذاتــه ناقش عدد مــن كبار 
التنفيذيين في الشــركات الألمانية الرائدة 

مشــاكل البنــك وأبــدوا اســتعدادا لضخ 
رؤوس أموال لدعمه إذا اقتضت الضرورة 
حســبما ذكرت صحيفة )هاندلســبلات( 

أمس الخميس.
غير أن لاغــارد قالت لتلفزيون بلومبرغ 
خــلال اجتماعات صندوق النقــد والبنك 
ان  واشــنطن  فــي  الخريفيــة  الدولــي 
»دويتشــه بنك -شــأنه شــأن الكثير من 
البنوك الأخرى- عليه أن ينظر في نموذج 
أنشــطته.« وأضافــت »عليــه أن ينظر في 
ربحيته في الأجل الطويل في ظل أســعار 
الفائــدة المتجهة إلى الانخفاض في أنحاء 
العالــم وربمــا لفتــرة أطــول ممــا يتوقع 

كثيرون.«
وأشــادت لاغــارد بقيــام البنــك ببيــع 
بعــض أصوله، لكنهــا أكدت علــى أهمية 
أن يتوصــل إلــى تســوية خــارج دوائــر 
الأمريكيــة،  العــدل  وزارة  مــع  القضــاء 
وقالت »التسوية السيئة أفضل دائما من 

محاكمة جيدة«.

لاغارد تنصح بلهجة حادة: يجب إصلاح 
نموذج انشطة البنك والتفاهم مع أمريكا

خمســة  قالــت  رويتــرز:   - ســنغافورة   ■
مصادر مطلعة أمس الجمعة ان شــركة »أرامكو 
السعودية«، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، 
ألغت الأسبوع الماضي عطاء نادرا لبيع شحنات 
فوريــة إلى مشــترين في آســيا، بعدما توصلت 
منظمــة البلــدان المصــدرة للبتــرول »أوبك« إلى 

لاتفاق غير متوقع على خفض الإنتاج.
وتملــك شــركة النفــط الحكوميــة العملاقــة 
فائضــا مــن الخــام يمكن بيعــه، بســبب إجراء 
أعمال صيانــة دورية في اثنتــين على الأقل من 
المصافــي المحلية خلال الربع الأخيــر من العام، 
في حــين أن المشــترين الآســيويين ربمــا آثروا 
شراء الحد الأدنى للكميات المنصوص عليها في 
العقود محددة المدة الشــهر المقبــل، بعد ارتفاع 
الأسعار الرسمية الشهرية أكثر من المتوقع وفقا 

لما ذكرته المصادر.
وفــي عطاء يطلــق عليه أحيانــا عطاء خاصا 
قالــت المصادر انــه تم منح بعض المشــترين في 
آسيا الأســبوع الماضي خيار شراء شحنات من 
الخام العربي الخفيــف أو الخام العربي الثقيل 
للتحميــل في راس تنــورة في أكتوبر/تشــرين 
الأول في العطاء، لكنها لم تكشــف عن كثير من 

التفاصيل.
غيــر أن »أرامكــو الســعودية« ألغــت العطاء 
لاحقــا بعدما توصلــت »أوبك« إلــى اتفاق على 
خفــض الإنتاج في 28 ســبتمبر/أيلول حســب 

المصادر.
ولــم يتضح على الفور مــا إن كانت »أرامكو« 
باعت أي شحنات قبل أو بعد إلغاء العطاء. ولم 
يرد مســؤولون في »أرامكو« على طلب للتعليق 

أرســل عبر البريد الإلكتروني. ولا تعلق الشركة 
على مبيعاتها النفطية.

وطلبــت المصــادر المطلعة عدم ذكر أســمائها 
نظرا لحساسية الأمر.

وقالت مصادر تجارية ان عطاءات بيع الخام 
الفورية قد تعطي مؤشــرا علــى اهتمام »أرامكو 
السعودية« ببيع شــحنات فورية في المستقبل، 
وهــو ما ســيمثل تغييــرا كبيــرا في السياســة 

التسويقية للشركة المنتجة للنفط.
وتبيع السعودية النفط الخام بشكل رئيسي 
عبر عقود ســنوية إلى عملاء في جهات محددة، 
ممــا يعني أن النفط نادرا مــن يجري تداوله في 
الســوق المفتوحــة. لكــن المملكة أظهــرت بعض 
المرونة في الســنوات القليلة الماضية، من خلال 
بيع شحنات فورية من مخزوناتها في أوكيناوا 

في اليابان إلى مشترين من شمال آسيا.
وقــال مصــدر فــي قطــاع النفــط »المبيعات 
الفورية تســاعد في استكشاف الأسعار وتوفر 
دلائــل إضافيــة للمنتــج حــين يحدد الأســعار 

الشهرية.«
وعــادة مــا تحــدد »أرامكــو« أســعار نفطها 
الخام، على أســاس التغييرات في عقود ســوق 
دبي وتوصيات العملاء، وبعد حســاب التغيير 
فــي قيمــة نفطهــا على مــدى الشــهر الســابق 

استنادا إلى الإيرادات وأسعار المنتج.
وتســاعد الأســعار الســعودية الرسمية في 
تحديــد اتجاه الأســعار لأنواع الخــام من إنتاج 
إيــران والكويــت والعــراق، بما يؤثــر على أكثر 
من 12 مليون برميل يوميــا من النفط المتجه إلى 

آسيا.

مصادر: قطر لا تنوي بيع أسهمها في »دويتشه بنك« بل قد تشتري المزيد
■ الدوحة/فرانكفــورت - رويتــرز: قالــت 
مصــادر مطلعة ان مســتثمرين قطريين يملكون 
أكبر حصة في »دويتشه بنك« لا يخططون لبيع 
أســهمهم في البنك، وربما يدرسون شراء المزيد 
إذا قرر البنك الألماني الذي يعاني من مشــكلات 

زيادة رأسماله.
واشــترت صناديق يســيطر عليهــا رئيس 
الوزراء القطري السابق، الشيخ حمد بن جاسم 
آل ثاني، 6.1 فى المئــة من البنك الألماني العملاق 
في منتصــف 2014، وارتفعت حصتهــا إلى أقل 
قليلا من عشــرة في المئة متضمنة خيارات وذلك 

في يوليو/تموز من هذا العام.
لكن أكبر بنــوك ألمانيا يعاني من أزمة ثقة منذ 
الشــهر الماضي، بعــد أن طالبتــه وزارة العدل 
الأمريكية بما يصل إلى 14 مليار دولار لتســوية 
دعــاوى تتعلق بالتضليل في بيــع أدوات مالية 
مدعومــة برهــون عقارية قبــل الأزمــة المالية 

العالمية.
ويقاوم البنــك الغرامة، لكنه قــد يضطر إلى 
اللجوء للمســتثمرين للحصول علــى مزيد من 

الأموال، إذا تم فرضها عليه بالكامل.
وتراجعــت أســهم »دويتشــه بنــك« إلــى 
مستويات قياســية لتسجل أقل من عشرة يورو 
للســهم يوم الجمعة الماضي. ورغــم أنها تعافت 
لتتجاوز قليلا 12 يورو، إلا أنها مازالت منخفضة 

13 في المئة عن أعلى مســتوياتها الشهر الماضي، 
و46 في المئة عن إغلاقها في نهاية العام الماضي.

ويعني هــذا ضمنا أن المســتثمرين القطريين 
ربما تكبدوا خســائر على الــورق بأكثر من 1.2 

مليار دولار في استثماراتهم في البنك.
غير أن مصدرا قطريا مقربا من مكتب الشــيخ 
حمد قال انه يتوقع من الشــيخ حمــد أن يؤازر 

المصرف. 
ومع ذلك أكــد المصدر، الذي طلب عدم نشــر 
اســمه، انه لم يشارك في المناقشــات الداخلية 
القطرية بشــأن »دويتشه بنك«. وأضاف »شراء 
المزيد من الأســهم أمــر ربما تجرى دراســته... 
)لكن( لا يمكــن القول أنه توجد خطة وشــيكة 

للقيام بذلك.«
ولم يدل المســؤولون في مكتب الشــيخ حمد 
بأي تعليقات على الفــور، بينما امتنع البنك عن 

التعقيب.
وقال مصدر ثان انه لا نية لدى القطريين لبيع 
أســهمهم. وأضاف »هذا اســتثمار طويل الأجل. 
وترى قطر أن كل الأمور في البنك ستســير على 

ما يرام في نهاية المطاف.«
وأضاف أنه إذا اقتضت الضرورة زيادة رأس 
المال »فإنهم قد يشــاركون فيهــا، لأنهم يريدون 
الاحتفاظ بحصتهم البالغة نحو عشرة في المئة. 
لكنهم يرغبــون في أن تبقي أقل من عشــرة في 

المئة« لأسباب تنظيمية.
ويخضع أي مســتثمر يمتلك حصة تبلغ أكثر 
من عشرة في المئة في أي شركة ألمانية مدرجة في 

البورصة إلي قواعد إفصاح عامة أكثر صرامة.
وقال المصدر الأول أيضا انه منذ مطالبة وزارة 
العدل الأمريكية بالتســوية في ســبتمبر،أيلول 
لــم ينم إلــى علمه أي مراســلات رســمية بين 
التابعتين للشيخ حمد« وهما  شركتي الاستثمار 
»بارامونــت القابضــة للخدمات« و«ســوبريم 

يونيفرسال القابضة« وإدارة »دويتشه بنك.«
لكن المصدر الثاني قال ان اســتمرار مساهمة 
قطر في البنك ســيكون مشروطا بمواصلة البنك 
التركيز على أعماله أمسية، وعدم فقده لمزيد من 
الحصص السوقية في الأنشــطة الرئيسية مثل 

الخدمات المصرفية الاستثمارية.
وقــال المصــدر »إنهــم يركزون بشــدة على 
المســائل القانونيــة. البنك كله يدار بواســطة 

محامين حاليا. وهذا يجب أن يتغير.«
سايمون  ســتيفان  المحامي  ترشــيح  وجرى 
عضوا في المجلس الإشــرافي للبنــك في يوليو/

تموز بناء على اقتراح من شــركتي الاســتثمار 
القطريتين.

وقــال المصدر إنــه جرى ضم ســايمون إلى 
المجلس كي يراقب تنفيذ البنك لاســتراتيجيته، 
لكن قطر لم تضغــط حتى اللحظــة لإجراء أي 

تغييرات في الإدارة العليا. وأضاف »التنفيذ هو 
المهم وليس الاستراتيجية.«

وتكبدت الأسرة الحاكمة في قطر وجهاز قطر 
الســيادي  الثروة  صندوق  -وهو  للاســتثمار 
للبلاد- سلســة من الخســائر علــى الورق في 
اســتثمارات بارزة خــلال الســنوات لأخيرة، 
بما فــي ذلك حصة فــي »فولكســفاغن الألمانية 
التي تواجه تداعيات فضيحــة التلاعب بأرقام 

الانبعاثات الغازية لسياراتها.
في الوقت ذاته تضغط أسعار الطاقة المتدنية 
على اقتصــاد قطر، أكبر مصــدر للغاز الطبيعي 
المسال في العالم، بما تســبب في كبح الحكومة 

للإنفاق.
غير أنه لا يوجد ما يشــير إلى معاناة قطر من 
متاعب مالية شديدة -إذ تقدر قيمة أصول جهاز 
قطر للاســتثمار بـ335 مليــار دولار- ويواصل 
المســتثمرون القطريون شراء الأصول في شتى 
أنحاء العالم. وفــى يونيو/حزيران وافقت قطر 
على شــراء مبني إداري ضخم في ســنغافورة 

مقابل نحو 2.5 مليار دولار.
وقال سيد بشار، وهو خبير اقتصادي سابق 
لدي مصرف قطر المركز »حمد بن جاســم وقطر 
يدخلان اســتثمارات برؤية تتطلع إلى المستقبل 
البعيد. فهم لا يفكرون في ســنوات مقبلة بل في 

أجيال. والانتظار لا بأس به عندهم«.

■  لندن - رويترز: تراجع ســعر برنت في 
العقود الآجلة أمس الجمعة بعدما اقترب لفترة 
وجيزة من أعلى مســتوياته في 2016، حيث 
بددت تخمة المعروض في الســوق الحاضرة 

أثر ثقة أسواق المال في موجة صعود الخام.
غرينتش  بتوقيت   1000 الســاعة  وبحلول 
أمس نزل خــام القياس العالمي مزيج برنت 40 
ســنتا إلى 52.11 دولار للبرميل، بعدما لامس 
52.84 دولار للبرميــل في وقت ســابق، ليقل 

سنتين فقط عن أعلى مستوى له في 2016.
وارتفع الخام الأمريكي فــي العقود الآجلة 
إلــى 50.74 دولار للبرميــل، مســجلا أعلــى 
مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر، قبل 
أن يسجل انخفاضا بواقع 30 سنتا ليصل إلى 

50.14 دولار للبرميل.
وجرت تســوية عقود الخام الأمريكي أمس 
الأولعند 50.44 دولار للبرميل،  في أول تسوية 
فوق مســتوى الخمسين دولارا منذ 23 يونيو/

حزيران. وجــاءت موجة الصعود رغم ارتفاع 
الــدولار -الذي يزيــد من تكلفــة النفط على 
حائــزي العملات الأخــرى- وتزايد إمدادات 
المعــروض النفطي في الســوق الحاضرة من 

ليبيا ونيجيريا وروسيا.
وكان اســتطلاع لرويترز نشــرت نتائجه 
أمس قد أظهر  أن محللــي النفط غير مقتنعين 
بأن اقتراح منظمة البلــدان المصدرة للبترول 
منذ  الأولى  للمــرة  الإنتاج،  لخفــض  »أوبك« 
2008، سيتمخض عن ارتفاع كبير في الأسعار 

مع تنامي الشكوك في جدوى قرار المنظمة.
وخفــض 32 محلــلا وخبيــرا اقتصاديــا 
شاركوا في الاستطلاع توقعاتهم لمتوسط سعر 
خام القيــاس العالمي مزيج برنــت إلى 44.74 

 المقر الرئيسي لـ»أوبك« في فيينا

مسؤولو »أوبك« يستعدون لسلسلة اجتماعات لوضع التفاصيل النهائية لاتفاق الجزائر
قالــت  رويتــرز:   - دبي/لنــدن   ■
المصدرة  البلــدان  منظمة  فــي  مصادر 
ان  الجمعة  أمــس  »أوبــك«  للبتــرول 
مسؤولين في المنظمة سيعقدون سلسلة 
اجتماعــات غير معتادة في الأســابيع 
الستة المقبلة لوضع التفاصيل النهائية 
إليه  التوصل  الإنتاج تم  لاتفاق لخفض 

الأسبوع الماضي في الجزائر.
مــن  السلســة  هــذه  وتشــير 
على  باجتماع  تبــدأ  التي  الاجتماعات، 
مستوى الوزراء في إسطنبول الأسبوع 
المقبــل، إلــى أن المنظمة باتــت -على 
النقيض من النصــف الأول من 2016- 
أكثــر جديــة الآن بشــأن إدارة تخمة 

الإمدادات العالمية ودعم الأسعار.
الطاقة  وزراء  سيجتمع  البداية  وفي 
وكذلك  البعض،  بعضهم  مع  »أوبك«  من 
مــع مســؤولين روس، فــي محادثات 
غير رســمية بشــأن إنتــاج النفط في 
اســطنبول على هامش مؤتمــر الطاقة 
العالمي في الفترة من التاسع إلى الثالث 

عشر من أكتوبر/تشرين الأول.
وقالت وزارة الطاقة الروســية نقلا 
عن الوزير ألكســندر نوفــاك في بيان 

أمس انها لا تتوقــع التوصل إلى اتفاق 
اجتماع  قبــل  الإنتــاج  تثبيت  بشــأن 
»أوبك« المقرر فــي الثلاثين من نوفمبر/

تشرين الثاني.
وقالــت المصادر في »أوبــك« إنه من 
غير المتوقع اتخاذ قرار في اســطنبول،  
لكن مــع ذلك فــإن الاجتماع ســيكون 
فرصة للمسؤولين كي يناقشوا الخطوة 
التاليــة بعــد اتفاق الجزائــر الذي تم 
التوافــق إليه بعد جهود دبلوماســية 

مكثفة.
وقال مســؤول في »أوبك« يشــارك 
في المحادثات »كنت مشــغولا بشدة في 

الأسابيع الأخيرة.«
ســبتمبر/  28 في  المنظمة  ووافقــت 
أيلول على خفض الإنتاج إلى نطاق بين 
32.5 و33 مليون برميل يوميا، وهو أول 
خفض للإنتاج منذ الأزمة المالية العالمية 

في 2008.
لكــن الــوزراء نحوا جانبا مســألة 
تحديــد حجــم إنتــاج كل دولــة من 
عضوا،   14 عددهــم  البالغ  الأعضــاء، 
محيلين القضية إلي ما تســميها المنظمة 

لجنة رفيعة المستوى.

ستضم  التي  اللجنة  هذه  وســتعمل 
على الأرجح مجلــس محافظي المنظمة 
وممثلــي الــدول على وضــع تفاصيل 
قبل  دولــة،  لكل  المخصصــة  الحصص 
اجتماع »أوبك« الوزاري في الثلاثين من 

نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال مصدر آخر »الجميع سيكونون 

مشغولين حتى نهاية نوفمبر.«
وقالت مصــادر في »أوبــك« ان من 
المتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعها الأول 
فــي مقر المنظمة فــي فيينا فــي الفترة 
يومــي 28 و29 أكتوبر/تشــرين الأول. 
ويلي ذلك اجتماعــات لمحافظي »أوبك« 
لمناقشــة اســتراتيجية المنظمة طويلة 
الأجــل -والتي جرى تأجيلها بســبب 
خلافات في العــام الماضي- فضلا عن 
أمور إدارية أخرى في الفترة بين الأول 

والرابع من نوفمبر.
وأضافــت مصادر »أوبــك« أنه عقب 
ذلك ســيعقد اجتماع فني لممثلي الدول 
الأعضاء فــي فيينا في الفتــرة من 23 
إلى 24 نوفمبــر، ومن المحتمل أن يعقبه 
اجتمــاع آخر للجنة الرفيعة المســتوى 
في 25 نوفمبر. وستقدم اللجنة بعد ذلك 

توصياتها للوزراء عندما يجتمعون في 
الثلاثين من نوفمبر.

وهــذا العدد مــن الاجتماعات ليس 
على غــرار ما كان يتم عقــده في أوائل 
هذا القــرن، حينمــا كان وزراء النفط 
في دول »أوبك« يجتمعون نحو ســبع 
مرات سنويا لإدارة سياسة الإمدادات، 
لكنها تمثل زيادة في النشاط مقارنة مع 

السنوات القليلة الماضية.
وقــال الأمين العــام للمنظمة، محمد 
باركيندو، فــي كلمة ألقاها في الاجتماع 
والعشــرين  الأربعة  لمجموعة  الوزاري 
المشــاورات  »مازالت  واشــنطن  فــي 
مســتمرة بين أعضاء المنظمــة الأربعة 
عشــر. اللجنة الرفيعة المســتوي التي 
أطلقهــا مؤتمــر أوبك تمضــي قدما في 

تنفيذ اتفاق الجزائر«.
خطوات  اتخــاذ  »يجــرى  وأضاف 
لمواصلــة تطوير إطار عمل لمشــاورات 
رفيعة المســتوى بين أوبــك والمنتجين 
المستقلين. نعتقد أن هناك أرضية صلبة 
ومشــتركة لجهود تعاون مستمرة بين 
على  وخارجها  أوبك  داخل  من  المنتجين 

السواء«.

■ مســقط - الأناضــول: تقترب ســلطنة 
وعُمــان وإيران مــن بدء مرحلــة جديدة من 
تعزيــز التعــاون الاقتصادي، فــي ظل حالة 
الحراك السياســي والاقتصــادي بين البلدين 

مؤخراً.
واختتــم نهايــة الشــهر الماضــي معرض 
المنتجــات العُمانية فــي العاصمــة الإيرانية 
طهران، الذي شــهد توقيع العديــد اتفاقيات 
التعــاون المشــترك، وكذلك اجتمــاع اللجنة 
المشــتركة  الإيرانية   - العُمانية  الاقتصاديــة 
ومراقبون  خبــراء  الـ16.ورجح  دورتهــا  في 
مضاعفــة حجم التبادل التجاري بين مســقط 
القريب، والاستفادة من  وطهران في المستقبل 

الفرص الاستثمارية التي يمتلكها كلا منهما.
وبلــغ حجم التبــادل التجــاري حالياً بين 
البلدين اللذين يشــتركان في الإشــراف على 
مضيق هرمز، أكثر من مليار دولار ســنوياً في 
نهاية العام الماضــي، مقارنة بنحو 200 مليون 
دولار في 2006. ويوجد في عُمان 259 شــركة 
في  تجاريا  نشــاطا  تمارس  مســجلة  إيرانية 

المنتجات  معــرض  فعاليات  وشــهدت  البلاد. 
الأخير  الثلث  فــي   )2016 )أوبكــس  العُمانية 
الإيرانية  العاصمــة  فــي  الماضي  الشــهر  من 
مشــاركة 80 شــركة عُمانية، ناشطة في مجال 
والمواد  والبتروكيميائيــات  والغــاز  النفــط 
الغذائية والطبية والأسمدة، وصناعات البناء 
اللوجستية،  والخدمات  المصرفية  والشــؤون 
إلى جانــب عدد مــن المؤسســات الحكومية 
ذات العلاقة، وعدد من المؤسســات الصغيرة 

والمتوسطة.
وكان الهــدف من المعرض زيــادة العلاقات 
التجارية مع إيران، خاصة في أعقاب الانفتاح 
العقوبات  رفع  بعد  تشــهده  الذي  الاقتصادي 
الاقتصادية عنها مؤخــراً، وتعزيز الصادرات 
المحلية لأســواق جديدة، من خــلال التعريف 
بالشــركات العُمانية للمســتوردين والوكلاء 
المؤسســة  قالت  حســبما  الأعمال،  وأصحاب 

العامة للمناطق الصناعية العُمانية في بيان.
وقال باســم بن علي الناصــري، مدير عام 
التســويق والإعــلام فــي المؤسســة العامة 

للمناطــق الصناعيــة، في بيــان منفصل انه 
تم علــى هامش المعــرض توقيــع 5 اتفاقيات 
تعاون في مجالات تقنية المعلومات والهندسة 

والمقاولات والنفط والغاز والأغذية.
الخطوات  إحــدى  يعد  »أوبكس«  ومعرض 
المهمــة لترويج المنتــج العُماني فــي مختلف 
الأســواق الخارجية. وتعمــل اللجنة المنظمة 
لهذا المعرض على الخــروج بجملة من الأفكار 
التي تســهم في تعزيز القطاعــات الصناعية 
المؤسســات  مختلف  مع  الشــراكات  وتوطيد 

الإقليمية والعالمية.
وعُمان من الدول الســت المؤسســة لمجلس 
تحتفظ  وهي   ،1981 فــي  الخليجــي  التعاون 
بعلاقــات جيدة مع دول المجلــس، مما يضمن 
لها بعض الدعم فــي الجانب الاقتصادي الذي 

يزداد تراجعاً بسبب تراجع عائدات االنفط.
وكانت دول الخليج خصصــت 10 مليارات 
دولار في عام 2011 لمساعدة عُمان على تحسين 

أوضاعها، ولكن القليل منها قدم فعلا.
ولم يستبعد خبير اقتصادي خليجي، فضل 

عدم ذكر اسمه لحساســية الموضوع، أن يؤثر 
العلاقات  علــى  والإيراني  العُمانــي  التقارب 
الخليجية  الــدول  بعــض  مــع  الاقتصاديــة 
الأخرى، قائلا »ما تــزال هناك علاقات تجارية 
غير رســمية وغير معلنة بين بعض هذه الدول 

وإيران«.
خط  افتتاح  يســاهم  أن  محللــون  ويعتقد 
للملاحــة البحرية بــين مينائي بنــدر عباس 
)جنوب إيــران( وخصب )شــمال عُمان( في 
تنشــيط حركة التجــارة والتصديــر، ويعد 
خطوة جيــدة لتطوير صناعة الســياحة بين 
البلدين. ودشنت ســلطنة عُمان وإيران نهاية 
الشهر الماضي خط العبّارات الثاني )خصب - 
بندر عباس( وذلك على هامش اجتماع اللجنة 
في  المشتركة  الإيرانية   - العُمانية  الاقتصادية 

دورتها الـ 16 في العاصمة الإيرانية طهران.
ويقول طه عبدالغنــي، الخبير الاقتصادي 
والمديــر العام لشــركة »نماء« للاستشــارات 
الماليــة )مقرها قطر(، ان العلاقــات التجارية 
والاســتثمارية بين عُمان وإيران، في تحســن 

مســتمر في ظــل حالــة الحــراك الاقتصادي 
الحالي. وأضاف في اتصــال هاتفي ان توقيع 
العديــد مــن الاتفاقيات المشــتركة مؤخراً من 
شــأنه أن يكــون منطلقاً للمزيد مــن التعاون 
الاستثماري بين البلدين، مســتفيداً من المناخ 
السياســي بينهما لتحقيق فوائــد اقتصادية 

وتجارية.
وتابع »إيران تعتبر ســوقاُ مهما بالنســبة 
الشــرائية  لقوتها  نظراً،  العُمانية  للشــركات 
الكبيرة نتيجة وجود كثافة ســكانية مرتفعة، 
وفــي المقابل تمثل عُمان أهميــة خاصة لإيران 
نتيجــة موقعهــا الإســتراتيجي خاصة وأن 

موانئها منفتحة على أسواق آسيا وأفريقيا«.
الصناعــة  لوزيــر  تصريحــات  وحســب 
والمناجــم والتجــارة الإيرانــي، محمد رضا 
نعمت زاده، نهاية الشــهر الماضي نقلتها وكالة 
الأنباء الإيرانيــة )إرنا(، فإن ســلطنة عُمان 
ترغب بالاستثمار في قطاعات المناجم والنفط 
والبتروكيميائيات في إيران. وأضاف ان إيران 
وســلطنة عُمان وقعتا مســودة اتفاقية لبناء 

سوق إيراني بالقرب من مسقط، ومن المقرر ان 
يتم بناوءه في أرض تبلغ مساحتها 20 ألف متر 
مربع. من جانبه أعلن وزير التجارة والصناعة 
العُماني، علي الســنيدي، في تصريحات على 
هامش افتتاح معرض المنتجــات العُمانية في 
طهــران، عن رغبــة بلاده في اســتيراد المواد 
الغذائية من إيران، وقــال »طهران قادرة على 
تلبية حاجــات مصانع الأغذيــة العُمانية من 

المواد الخام«.
وكان الوزيــر قد اعتبر في وقت ســابق أن 
حجم التبادل التجــاري بين عُمان وإيران يعد 
الســلطنة  أن  مؤكداً  الطموح،  مســتوى  دون 
تســعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، ورفع 

هذا السقف خلال الفترة المقبلة.
وتعتــزم إيران وســلطنة عُمــان إنتاج أول 
سيارة مشتركة بينهما من طراز »دنا« وذلك بعد 
إنشــاء خط الانتــاج في منطقة دقــم الحرة في 
السلطنة، للتصدير لأســواق دول شرق أفريقيا 
التجــاري الإيراني في  الملحق  واليمن، حســب 

سلطنة عُمان عباس عبدالخاني.

السعودية تلغي عطاء نادرا لبيع شحنات نفط فورية لآسيا بعد اتفاق »أوبك«

الشكوك في فعالية الإتفاق تقوض آمال انتعاش ثابت لأسعار النفط

عُمان وإيران على أعتاب مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي

المحلل  بيليريس،  جيورجوس  بالقطاع.وقال 
لدى خدمة »تومسون رويترز أويل ريسيرش 
آند فوركاســتس«، ان من المتوقع أن تســتمر 
التحديات التي تواجهها السوق بسبب تخمة 
المعروض في ضوء ارتفــاع المخزونات لأعلى 

مستوياتها في عدة سنوات بمناطق مختلفة.
وأشــار محللون إلى أن من المســتبعد أن 
تستعيد الســوق توازنها قبل منتصف 2017، 
حتــى وإن كان الطلب العالمي قد يزيد أكثر من 

مليون برميل يوميا في العام المقبل.
رئيس  تشــيلينغويريان،  هــاري  وقــال 
اســتراتيجية أسواق الســلع الأولية في بنك 
»بي.إن.بي باريبا« الفرنسي »نتوقع أن تتبدد 
سريعا،  التثبيت  ســيناريو  في  مكاســب  أي 
نظرا لأن الإنتاج سيتم تثبيته عند مستويات 
عالية جدا، ومن ثم ســتظل الســوق متخمة 
بالمعروض، بما يرجئ عودة التوازن المحتملة 

في سوق النفط إلى أواخر 2017.«
المشــاركون في الاستطلاع وصول  وتوقع 
متوســط ســعر الخــام الأمريكــي الخفيف 
إلــى 43.49 دولار للبرميــل فــي 2016، وإلى 
55.46 دولار للبرميــل فــي 2017، مقارنة مع 
43.96 دولار و55.83 دولار علــى الترتيب في 
استطلاع أغســطس/آب. وبلغ متوسط سعر 
الخام الأمريكي منذ بداية العام الحالي 41.69 

دولار للبرميل.
وكان بنك »مورغان ســتانلي« صاحب 
أقل تقديرات لســعر برنت فــي 2016، إذ 
توقــع وصولــه إلــى 42 دولارا للبرميل، 
بينما كان أعلى تقديــر والبالغ 50 دولارا 
من نصيب شركة »بيرنشتاين« وبنك »إيه.

بي.إن أمرو«. 

دولار للبرميل فــي 2016، مــن 45.44 دولار 
في توقعات أغســطس/آب، وهو ثاني تعديل 
بالخفض على التوالي بعد تعديلات متعاقبة 

بالرفع في المسوح الخمسة السابقة.
ومن المتوقع أيضا وصول متوســط ســعر 
برنت إلــى 57.28 دولار للبرميــل في 2017، 
مقارنة مع 57.90 دولار في التوقعات السابقة. 
وبلغ متوســط ســعر برنت منذ بداية العام 

الحالي 43.34 دولار للبرميل.
وقالت آشــلي بيترســن، المحللة لدى بنك 
»مورغان ســتانلي« الاســتثماري الأمريكي 

»نحن متشــائمون من فرص التوصل لاتفاق 
شــامل خلال اجتماع أوبك في نوفمبر، نظرا 
لتاريخ المنتجين في الإحجام عن الاتفاق على 
حصص إنتــاج فردية )حصة لــكل دولة( أو 

الالتزام بها.«
وفي اجتماع غير رســمي عقد في الجزائر 
الشــهر الماضــي اتفقت »أوبــك« على خفض 
الإنتــاج إلى ما بين 32.5 مليــون و33 مليون 
برميــل يوميــا، في مســعى لإنهــاء »حرب 
المعروض  تخمة  في  تســببت  التي  الإنتاج«، 
وأدت إلى هبوط الأسعار أكثر من 50 في المئة 

منذ منتصف 2014.
المنظمة للحصول  ومن المرجح أن تســعى 
على دعم المنتجين المســتقلين مثل روسيا قبل 
اجتماعها الرســمي المقبل في أواخر نوفمبر/
تشــرين الثاني، المتوقع أن تتخــذ فيه قرارا 

بخصوص حصص الإنتاج لدولها الأعضاء.
ومــن المقــرر أن يشــارك وزراء الطاقــة 
اجتماع  في  والعراقي  والإيراني  الســعودي 
ممثلــي كبــار منتجــي »أوبك« مع روســيا 
الأســبوع المقبل لإجراء مباحثات غير رسمية 

على هامش مؤتمر للطاقة في إسطنبول.

إنرجي  »فيرســت  من  كينغ  مارتــن  وقال 
كابيتال« الاستشــارية »أكبر حجر عثرة في 
إذا كان بمقدورهم  العملية كلها سيتمثل فيما 
إبرام اتفاق بــين كل الدول على مســتويات 
حصــص الإنتاج... فقد كان ذلــك أمرا صعبا 

على المنظمة في العامين الماضيين.«
وارتفعت إمدادات المعروض من »أوبك« إلى 
33.60 مليون برميل يوميا في سبتمبر/أيلول، 
من 33.53 مليون برميل يوميــا بعد التعديل 
في أغسطس/آب، وفقا لما أظهره مسح استند 
إلــى بيانات ملاحية ومعلومــات من مصادر 
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اقتصاد ومـال

وعود اقتصادية »غير واقعية« في البرامج الانتخابية للأحزاب المغربية
■ الرباط - أ ف ب: قدمت الأحزاب المغربية 
التــي تتنافس في الانتخابــات البرلمانية التي 
جرت أمس الجمعة برامــج انتخابية خصصت 
قســطا كبيرا لوعود اقتصادية تتعلق أساســا 
أغلب هذه  الرفاهية، لكن  بالتشــغيل وتحقيق 
الوعود »غير واقعيــة« لأنها لا تراعي الظروف 

المحلية والعالمية.
وحسب مقولة منســوبة للماريشال ليوتي، 
الذي كان مقيما عاما لفرنسا ما بين 1912 و1925 
في عهــد الاســتعمار الفرنســي للمملكة، فان 
الأمطار«،  بتســاقط  مرتبط  المغرب  في  »الحكم 
وهي مقولة تجسد إلى حد كبير الارتباط الكبير 
بين اقتصاد البلاد واســتقرار قطاع الزراعة، ما 
يفرز واقعا يفــوق الوعود الانتخابية للأحزاب 

في التشغيل وتحقيق التنمية.
وبفضــل الأمطار التي كانت اســتثنائية في 
2015 حققت البلاد إنتاجا قياســيا من الحبوب 
الســوق  من  كبيرة  كميــات  اســتيراد  جنبته 
الدولية التي شــهدت ارتفاعا كبيرا في الأثمان، 
مما ســاعد اقتصاد المغرب على تحقيق نســبة 
نمو بلغت 4.5 في المئة، أي ما يقارب معدل 5 في 
المئة الذي حققه المغرب خلال العشــر ســنوات 

الأخيرة.

وفي الوقــت الذي ابقى فيــه البنك المركزي 
المغربي توقعاتــه لنمو الاقتصــاد خلال 2016 
لتتراوح ما بين 1.2 في المئة و1.5 في المئة بسبب 
الجفاف الكبيــر هذا العام، تعاكس أغلب برامج 
نســب  بتحقيق  وتعد  التوقعات  هذه  الأحزاب 
نمو تتراوح ما بين 5 و8 في المئة، في وقت لا تملك 
القدرة علــى التحكم في الطقــس والهطولات 

المطرية.
وتساهم الزراعة المغربية لوحدها في الناتج 
الداخلي الخام للبلاد بنســب متذبذبة تتراوح 
بــين 15 و20 فــي المئة، تبعا لحجــم الهطولات 
المطرية ســنويا، كما تشغل نحو 40 في المئة من 

اليد العاملة النشطة.
وإضافة لعــدم القدرة على التحكم في المطر، 
تبقى الزراعة المغربيــة إكتفائية في أكثر من 80 
في المئة من المســاحات المستغلة، ما يضعف من 
تنافسيتها، وهي مشكلة تحاول البلاد تجاوزها 
منــذ إطلاقها لمخطــط »المغرب الأخضر« ســنة 

.2008
ويشكل هذا الارتباط العضوي بين الاقتصاد 
والمناخ تناقضا في معادلــة النمو التي تحاول 
المملكة عكســها لصالحها عبر تبنيها، بإشراف 
مــن الملك محمــد الســادس، سياســة تنويع 

الاقتصاد الوطني عبــر تبني التصنيع وتطوير 
البنيات التحتية.

الاقتصاد  يتمحــور  الزراعــة  جانــب  فإلى 
المغربي على قطاعات أخرى تساهم في توازنه 
وتطوره، وعلى رأســها قطاع الفوسفات الذي 
تملك البلاد ثلاثة أرباع مخزونه العالمي وتعتبر 

أول مصدر له.
بدورها تساهم تحويلات المغاربة المهاجرين 
خارج البلاد، وعددهم يفوق خمسة ملايين )12 
في المئة من الســكان(، في جلب العملة الصعبة 
التــي تحتاج اليها البلاد للاســتيراد، وقد فاق 
حجمها خلال 2015 ســتة ملايــين دولار )7 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي(، ومليار دولار 

خلال الربع الأول من 2016.
وإضافة إلى ذلك تســاهم السياحة المغربية 
بشــكل مهــم فــي مداخيــل العملــة الصعبة 
والتشــغيل. لكن منذ التفجيرات الإرهابية في 
الاســتقرار  وعدم   ،2011 ســنة  مراكش  مدينة 
الذي تعرفه بلــدان منطقة »الربيــع العربي«، 
يعانــي القطاع مــن ركود لا يلبــي الطموحات 

المعقودة عليه.
ولتجاوز التذبذب في مصادر العملة الصعبة 
وتقلبات المناخ، اســتثمرت البلاد بشــكل كبير 

والمطارات  والموانــئ  التحتيــة،  البنيــات  في 
والســكك الحديدية، ومناطق اللوجســتيات، 
خلال الســنوات الأخيرة، وعملت على تسهيل 
القوانــين وإصــلاح الضرائب لجعــل المغرب 
قاعدة جذب لكبار المســتثمرين، وبوابة حديثة 

للراغبين في التوغل في القارة السمراء.
وبالنســبة لناديــة صلاح، رئيســة تحرير 
يومية )ليكونوميســت( الاقتصادية فإن »هذه 
البنيــات التحتيــة تم تطويرهــا برعاية الملك 
محمد السادس، وقد مكنت من جذب الشركات 
الأجنبية، وهو ما نسميه حرب الأرانب، أي أنه 
عليه أن تمســك أرنبا كبيرا حتــى تتبعه باقي 

الأرانب«.
وبالفعــل اســتطاعت البــلاد بفضــل هذه 
السياســة جــذب مســتثمرين كبار مــن عيار 
»رينو« الفرنســية، وعملاق الطيــران الكندي 
الامريكي  العمــلاق  وأخيــرا  »بومباردييــه«، 
»بوينغ« الذي وقــع مع المملكة عقــدا لتصدير 

مليار دولار من المنتجات سنويا من أراضيها.
لكن المشــكلة التي تظل قائمة حســب نادية 
صلاح هــو أن »أصحاب المشــاريع والمقاولات 
غالبا ما يجــدون أمامهــم إدارة عمومية قليلة 
ويضاف  العراقيل«،  من  الكثير  وتخلق  الكفاءة 

الخريجين«  ومهارات  مستوى  »ضعف  ذلك  إلى 
التي يتطلبها تحول الاقتصاد المغربي.

أما بالنســبة للخبير الاقتصادي نور الدين 
الأزرق، الــذي درس وقــارن برامــج تســعة 
في  الأصوات  بغالبية  استأثرت  مغربية  أحزاب 
الانتخابات الســابقة، فإن برامج هذه الأحزاب 
»مبنيــة على منطــق متناغم يقــوم على تغير 
النموذج الاقتصادي المغربي إلى نموذج تنموي 

يعتمد أكثر على التصنيع والتصدير«.
وحســب الأزرق فــإن »المنطــق فــي إعداد 
البرامــج الحزبيــة كان قائما على ســيناريو 
يتوقع تحقيق أحسن النتائج، دون الأخذ بعين 
الاعتبار التطــورات الممكنة للســياق الدولي، 

وكذلك الظروف القائمة في السياق الوطني«.
فعلــى الصعيد الدولي، كما يشــرح الأزرق، 
فــإن »النمو العالمي غير مســتقر وســيبلغ في 
أحسن الاحوال 3 في المئة، ما سيؤثر حتما على 
صادرات المغرب، خاصة تجــاه أوروبا. كما أن 
ثمن البتــرول المنخفض اليوم سيشــهد خلال 
العامــين المقبلين ارتفاعا إلى 75 حتى 100 دولار 
خاصة بعــد اجتماع الــدول المنتجة الأخير في 

الجزائر«.
وهذه العوامل إضافة إلى »اتســام الاقتصاد 

العالمــي الحالــي بأزمــة دورية« كمــا يوضح 
الاقتصادي المغربي »لم تأخذها برامج الأحزاب 

السياسية المغربية بعين الاعتبار«.
وحتى خيار التصنيع الذي ركزت عليه برامج 
الأحزاب للزيادة من تنافسية الاقتصاد المغربي 
»ليس ســهلا« بحســب الأزرق »لأن التصنيع 
إنتاج مســتوردة يحدد السوق  يعتمد وسائل 
الدولي سعرها، كما أن فرص العمل التي تخلقها 
الصناعة اليوم في المغرب تتسم بالهشاشة، ما 
أنقذ  الذي  الداخلي  أكثر الاســتهلاك  سيضعف 
اقتصاد المغرب من الموجة الثانية للأزمة العالمية 

سنة 2009«.
وخيار التصنيع يتطلب أيضا تقديم تحفيزات 
سيجعل  ما  وهو  المستثمرة،  للشركات  ضريبية 
مداخيل الدولة الضريبيــة »تنخفض في وقت 
تحتاج البلاد لمزيد من الاســتثمارات في البنية 
التحتية لزيادة تنافسية الاقتصاد ما سيدفعها 

للاستدانة الخارجية«.
ويختتــم الأزرق تحليلــه بالقــول ان هناك 
»تناقض في برامج الأحزاب رغم وجود منطق«، 
لأن »أغلب تلك البرامج تعد بخفض العجر إلى 3 
في المئة والدين الخارجي إلى 60 في المئة في حين 

ان الواقع الاقتصادي يقول شيئا آخر«.

■ باريس - أ ف ب: صعد الأوروبيون بشــكل 
واضــح لهجتهــم تجــاه الحكومــة البريطانيــة 
الحريصة علــى مراعاة مصلحتها فقط خلال عملية 
الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبــي، محذرين من 
»مناورات«  ازاء  تماما«  »حازمين  ســيكونون  انهم 
المملكة المتحــدة. وأدى هذا التصعيــد الكلامي من 
الجانبين بشان شروط خروج بريطانيا المعلن من 
الاتحاد الأوروبي، إلى تراجع خاطف لقيمة العملة 

البريطانية صباح أمس الجمعة.
وقال رئيــس المفوضية الأوروبيــة، جان كلود 
يونكر، في ملتقى في باريس »لا يمكن ان نضع رجلا 

في الخارج واخرى في الداخل«.
وحــذر المســؤول الأوروبي، مدعومــا برئيس 
الــوزراء الفرنســي مانويل فالس الــذي كان إلى 
جانبــه، انه »بشــان هذه النقطة علينــا ان نكون 

متصلبين، انا اتابع المناورات«.
وأضاف »اذا بدانا تفكيك الســوق المشتركة من 
خلال الاستجابة )..( لنزوة كل دولة تقرر الخروج 

فنحن ندشن بذلك نهاية أوروبا«.
وجاء هذا التحذيــر الأوروبي اثر امتعاض أبرز 
دول الاتحــاد من التصريحات المتشــنجة الأخيرة 

لتيريزا ماي رئيسة الحكومة البريطانية.
فقد قالت مــاي الأربعــاء الماضي فــي اختتام 
مؤتمر حزب المحافظين في برمنغهام »لن نخرج من 
الاتحاد الأوروبي ... لكي نتخلى مجددا عن التحكم 

بالهجرة«.
وأدت تصريحاتها إلى رد فعل من باريس، حيث 
دعا الرئيس الفرنســي فرنســوا أولاند في اليوم 
التالي إلى »الحزم« في المفاوضات المســتقبلية مع 
بريطانيا، وقال »يجب ان يكون هناك تهديد، يجب 

ان تكون هناك مخاطر، يجب ان يكون هناك ثمن«.
وأضاف »قــررت المملكة المتحــدة الخروج، بل 
واعتقد قررت خروجا قاسيا، إذن يتعين ان نمضي 
حتى نهاية المطاف مع رغبــة البريطانيين الخروج 

من الاتحاد الأوروبي«.
ومنــذ بدايــة مؤتمر حــزب المحافظــين الاحد 

الماضي كثفت مــاي وكذلك وزراء حكومتها الوعود 
لأنصارهــم بخــروج واضــح وتام مــن الاتحاد 
الأوروبي، مشيرين إلى افق خروج قاس لا تنازلات 
فيه. وكشــف وزير الداخلية امبيــر رود عن خطة 
لتشجيع المؤسســات على نشــر لائحة بموظفيها 
الوطنية.  العمالة  البريطانيين، وتفضيــل  من غير 
والهدف هــو تقليص عدد المهاجرين مــن 330 ألفا 

سنويا الان إلى 100 ألف سنويا.
لكن بالنســبة ليونكر »اذا رغبت المملكة المتحدة 
في دخول حر للســوق الداخليــة الأوروبية، فانه 
يتعين عليها ان تحترم بالكامل كافة الحريات التي 

تواكب السوق الداخلية«.
وبوضوح فانه لا يمكن لبريطانيا ان تقيد حرية 
حركة وحقوق مواطني دول الاتحاد الأوروبي على 
أراضيها، اذا ارادت الحفاظ على الدخول للســوق 

المشتركة.
من جهتها جــددت المستشــارة الألمانية أنغيلا 
ميــركل الخميس التأكيد على هذا الشــرط الذي لا 

غنى عنه، وقالت »إذا لم نعلــن ان الدخول الكامل 
للســوق الداخلية الأوروبية رهــن بحرية الحركة 
الكاملة، فإننا نكون بذلك قد أطلقنا حركة ستنتشر 

في كل أوروبا حيث سيفعل كل واحد ما يحلو له«.
وأرت اأمام اربــاب الصناعة الالمــان بانها »لن 

تكون مفاوضات سهلة« وطلبت دعمهم.
ويخشــى القــادة الأوروبيــون على مــا يبدو 
ان تنحرط الأوســاط الاقتصادية فــي مفاوضات 
موازيــة، مع ما يحملــه ذلك مــن مخاطر إضعاف 

موقف بروكسل.
واوضح يونكر »ان المملكــة المتحدة وحكومتها 
والأوســاط القريبة منهــا، بصدد العمــل على ان 
يفســروا للصناعيين في القــارة )..( انه بأي حال 

يجب الحفاظ على علاقات ودية قدر الإمكان«.
وأضــاف محذرا لكــن »لا يجــب ان تنخرط 
قطاعــات كاملــة مــن الصناعــة الأوروبية في 
مباحثات ســرية في غرف مظلمة مــع مبعوثي 

الحكومة البريطانية«.

الاتحاد الأوروبي يصعد لهجته ويندد بـ»المناورات البريطانية« بشأن انسحابها منه

■ لندن - أ ف ب: ســجل الجنيه الإســترليني 
تدهورا أمس الجمعة في اســواق آســيا، حيث بدا 
السماســرة مرتبكين وتحدثوا عن اسباب فنية في 
ظل الخشية من انفصال قاس لبريطانيا عن الاتحاد 
فرنســوا  للرئيس  تصريحات  أججتهــا  الأوروبي 

أولاند.
فقد تراجــع الجنيه في بعض ســاعات التعامل 
إلى 1,1841 دولار، وهو اقل مســتوى له منذ 1985 
بعد ان كان يصرف مقابــل 1.2614 دولار، ما يعني 

تراجعا حادا يتجاوز 6 في المئة.
وشــهد الجنيه تدهورا مماثلا امام اليورو الذي 
صعــد إلــى 94.15 بنس فــي الوقت نفســه، وهو 
مستوى لم يشــهد له مثيلا منذ 2009، مقابل 88.42 

بنس. 
ولكن ســرعان ما اســتعاد الجنيــه بعضا من 
خســارته فارتفع إلــى 1.2323 دولار، في حين بلغ 

اليورو 90،41 بنس.
في أعقاب هذا الهبوط أعلن بنك انكلترا المركزي 
انــه يدرس ما الذي جرى وأثــر على الجنيه، الذي 
لــم يتعرض لأي هزة بهذا الحجــم منذ الاعلان عن 
اختيــار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي 
في 23 حزيران/يونيو وخسارته 10 في المئة حينها.
وانتقلت عــدوى الريبة إلى الديــن البريطاني 
حيث يبيع المستثمرون ســنداتهم متسببين بزيادة 
نســبة الاقتراض. ولكن يبــدو ان البورصة تقاوم 
اذ ارتفعــت بورصة لندن قليلا في حين لم تســجل 
بورصتا باريس وفرانكفورت سوى بعض التراجع.
وقد تعرض الجنيه لضغوط خلال الأسبوع بعد 
اعلان رئيسة الوزراء تيريزا ماي عن البدء بحلول 
نهايــة اذار/مارس في عملية الخــروج من الاتحاد 

الأوروبي.
وقال ســايمون ســميث، المحلل لدى »إف.إكس 
برو« في لندن ان »التدهــور الخاطف للجنيه )في 
بداية التعامل في آسيا( هي نقطة النقاش الرئيسية 
في الاســواق يوم الجمعة«، في حــين انه وكما هي 
الحال في مثل هذه الاوضاع فان الســبب الحقيقي 

لهذا الانخفاض السريع »ليس واضحا«.
وتحدث سماســرة عن عوامل فنية لشــرح هذا 
التراجع الخاطف، ومــن بينها تصريحات الرئيس 

أولاند والمبالغة في تفسيرها. 
وســبق ان دعــا أولاند مســاء الخميس إلى 
»الحــزم« حيال لندن فــي المفاوضــات المقبلة، 
وقــال في خطاب فــي باريس »يجــب ان يكون 
هناك تهديد، يجب ان تكون هناك مخاطر، يجب 
ان يكون هناك ثمــن. المملكة المتحــدة اختارت 
بريكســت، اعتقد انه بريكست قاس. إذن علينا 
النهاية في تحقيق رغبة البريطانيين  المضي إلى 

استمرار تدهور الجنيه الإسترليني مع الخشية من انفصال قاس عن الاتحاد الأوروبي

■ واشنطن - أ ف ب: حذر وزراء مال مجموعة 
العشــرين امــس الجمعــة مــن تصاعــد النزعة 
المناهضة للعولمة«، في إشــارة شبه  »الشــعبوية 
ضمنيــة إلى النظريات الحمائيــة التي يدافع عنها 

المرشح الجمهوري للبيت الابيض دونالد ترامب.
وقال وزير المال الصينــي، لو جيوي، في مؤتمر 
صحافي لمجموعة العشــرين التي تترأســها بلاده 
هذا العام ان »النزعة نحو شعبوية عميقة مناهضة 
إلى اســتخدام خطاب  للعولمة دفعت بسياســيين 

معين في حملتهم بهدف محاولة كسب أصوات«.
ومن دون ان يســمي ترامب بشــكل مباشر، أكد 
الوزير الصينــي ان هذا المناخ يعــزز »الغموض« 

الذي يرخي بظلاله على نمو عالمي متعثر أصلا.
وأضاف الوزيــر الصيني اثر اجتماع مع نظرائه 
في أبــرز الدول الصناعيــة والناشــئة ان »القلق 
والمخاطر التي يواجههــا الاقتصاد العالمي تزايدت، 
فــي وقــت تدخــل اقتصــادات كبرى عــدة فترة 
انتخابات عامــة، فيما لا تــزال تداعيات تصويت 
البريطانيــين علــى خــروج بلادهم مــن الاتحاد 

الأوروبي )بريكسِت( غير أكيدة«.

الامريكية،  الرئاسية  الانتخابات  من  شهر  وقبل 
لا يزال المرشــح الجمهوري يجذب الحشــود عبر 
للتجــارة الحرة  المفترضة  بالتداعيــات  تنديــده 

ووعده بشن حرب تجارية على المكسيك والصين.
وفي الســياق نفســه، كان ظل دونالــد ترامب 
حاضرا في الجمعية العامة لصندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي التي عقدت خلال الاســبوع الماضي 

في واشنطن.
ويــوم الثلاثــاء الماضــي اقــر كبيــر الخبراء 
موريــس  النقــد،  صنــدوق  فــي  الاقتصاديــين 
أوبســتفيلد، ان انتخاب ترامب سيشــكل »تغييرا 
جذريا فــي الموقــف التقليدي للولايــات المتحدة 

وخصوصا حيال السياسة التجارية«.
لكن دخــول ترامب للبيت الابيــض ليس عامل 

القلق الوحيد بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي.
فعلى الضفة الأخرى للاطلســي، تثير تفاصيل 
خــروج بريطانيــا من الاتحــاد الأأمــس وروبي 
مخاوف من تراجع الاندماج الأوروبي ولا تزال تهز 
الاسواق القلقة من سيناريو »خروج قاس« يشكل 

مرادفا لحمائية اقتصادية.

وانعكســت هذه المخاوف الجمعة على الاسواق 
الاسيوية حيث خســر الجنيه البريطاني اكثر من 

ستة في المئة من قيمته مقابل الدولار.
إلى ذلــك، اعــرب وزراء المــال فــي مجموعة 
العشــرين عن خشــيتهم مــن ان تتجلــى النزعة 
الشعبوية والانعزالية ايضا في الانتخابات العامة 

المرتقبة في فرنسا وألمانيا العام 2017.
الاخطار  ببعــض  الاعتــراف  »علينا  لــو  وقال 
السياســية المرتبطــة بالانتخابات الرئاســية في 

بلدان عدة واقتصادات كبرى«.

ثغرات العولمة  

في مداخلة بالفيديو بثت أمس شــارك الرئيس 
الامريكي باراك أوباما في النقاش عبر دعوة ممثلي 
198 دولة عضوا فــي صندوق النقد الدولي والبنك 

الدولي إلى »التصدي للحمائية«.
وعلى وقع هــذه الموجة الشــعبوية، أقر وزراء 
المال ايضا بالثغــرات التي تنطــوي عليها العولمة 

ودعوا إلى تقاسم أفضل للنمو.

ويوم الخميس الماضي لاحظ نائب حاكم المصرف 
المركزي الصيني، يي غانــغ، ان »النمو الاقتصادي 
ليس متســاويا، وتوزيع العائدات ليس متساويا. 

هذا ما يفسر الانجذاب نحو مناهضة العولمة«.
النقــد الدولي،  واعتبــرت مديــرة صنــدوق 
كريســتين لاغــارد، ان العولمة »ينبغــي ان تكون 
مختلفة إلى حد ما«، و«لا يمكنها ان تختصر بتعزيز 
التجارة العالمية كما شــهدناه في التاريخ«، داعية 
ضحية  بالوقوع  »المهدديــن  ايــلاء  إلى  خصوصا 

التهميش« اهتماما اكبر.
لكن اعادة التوازن إلى النمو واحياءه في الوقت 
نفســه لن يكونا مهمة ســهلة، في وقــت يبدو ان 
السياسات النقدية المتساهلة للغاية لدى المصارف 
المركزية الكبرى قد اســتنفدت، مــع انتهاج غالبية 

الدول الغنية سياسة تقشف مالي.
وطغت مناقشة هذه العناوين في واشنطن على 
المخاوف مــن تنامي الدين الصينــي، وعلى مصير 
»دويتشــه بنك« المهدد بغرامة باهظة في الولايات 
المتحدة، والذي يثير وضعه المالي غير المستقر قلق 

الاسواق.

مجموعة العشرين تحذر من »الشعبوية« في استهداف ضمني لترامب

متعاملون في طوكيو أمام شاشات تعرض أسعار الجنيه مقابل الين

■ لندن - رويترز: قال مستشــار لرئيسة 
البريطانيــة تيريزا مــاي ان وزير  الــوزراء 
المالية فيليب هاموند ســيحدد الشــهر المقبل 
كيف ســتحاول بريطانيا تقليل اعتمادها على 
أسعار الفائدة شــديدة الانخفاض التي تضر 
بالمدخريــن، وأن تركز أكثر على ســبل أخرى 

لتعزيز النمو.
وقالت ماي في خطاب ألقته الأربعاء الماضي 
انه كانت هناك تأثيرات جانبية سيئة للتدابير 
الطارئــة التــي اتخذها بنك إنكلتــرا المركزي 
لحماية الاقتصاد منذ الأزمة المالية العالمية، وأن 

الوقت حان لاتباع نهج جديد لتحفيز النمو.
وقــال جــورج فريمــان، رئيــس وحــدة 
السياســات في رئاســة الوزراء البريطانية، 
ان على الحكومــة أن »تنصت إلى الهدير الذي 
ســمعناه هــذا العــام«، حين قــرر الناخبون 
بأغلبيــة ضئيلــة أن علي بريطانيــا أن تترك 
الاتحاد الأوروبي، فيما ينظــر إليه كاحتجاج 

على مستويات المعيشة.
وقال فريمان ان بنك إنكلترا - الذي خفض 
الفائدة في أغسطس/آب إلى مستوي  معدلات 
قياســي وأطلق جولة جديدة لشراء السندات 
- ســيظل مســتقلا في تقرير سياسته مرددا 
تصريحات لمســاعدي مــاي أدلــوا بها خلال 
خطابها. وقــال فريمان لتلفزيون هيئة الإذاعة 
البريطانية »الأمر متروك بالتأكيد لبنك إنكلترا 
كي يحدد باستخدام ســلطته كيف يتعامل مع 

هذا.«
وأضاف »لكنها )ماي( تشير بصوت مرتفع، 
وواضح إلى أننا بحاجة للتأكــد من أننا نفهم 
ما هو تأثيــر هذا النموذج من النمو على أولئك 
الذين يدفعون ثمنه. مواطنــو هذا البلد. وأن 
نســتخدم كل آلية لدينا لنضمــن أن الاقتصاد 

يعمل لصالحهم.«
وقــال إن تكلفة اقتراض قــرب الصفر تعطي 

فرصة للحكومة لزيادة الاستثمارات العامة. 

خطط بريطانية لتقليل الاعتماد
على بنك إنكلترا لتعزيز النمو

رويتــرز:   - فرانكفورت/نيويــورك   ■
قال إثنان من كبار مســؤولي البنك المركزي 
الأوروبــي ان البنك ينوي المضــي قدما في 
سياســة التحفيز التي تنطوي على أســعار 
لشــراء  ضخم  وبرنامــج  ســلبية  فائــدة 
الســندات حتى يصبــح راضيا عــن آفاق 

التضخم في منطقة اليورو.
وأنفق البنك المركــزي الأوروبي أكثر من 
تريليون دولار على شــراء الســندات، في 
مســعى لتعزيز التضخم الذي مــا زال على 
الرغــم من ذلك فوق مســتوى صفر في المئة 
بقليل، ومن غيــر المتوقع أن يصل إلى المعدل 
الذي يستهدفه البنك عند نحو إثنين في المئة 

على مدار عامين على الأقل.

وقــال كبيــر الاقتصاديــين لــدى البنك 
المركــزي الأوروبــي، بيتر بــرات، ان وقف 
التحفيز مبكرا -وهو الأمر الذي أدى التكهن 
به إلى إحداث اضطراب في أسواق السندات 
هذا الأسبوع- قد يتسبب في تعطيل التعافي 
الاقتصــادي الذي ما زال بحاجــة إلى »قدر 

كبير من الدعم.«
فيتــور  البنــك  رئيــس  نائــب  وقــال 
وكالة  نشــرته  تقريــرا  ان  كونستانســيو 
بلومبرغ يشير إلى توافق واسع بين واضعي 
برنامج  تقليــص  على  النقدية  السياســات 
شــراء الســندات الشــهري البالغة قيمته 
80 مليار يــورو )89.22 مليــار دولار( »غير 

صحيح.«

المركزي الأوروبي يلمح إلى نيته
المضي في التحفيز مع تباطؤ النمو

■ برلين - رويترز: حقق طلب قوي من دول 
منطقــة اليــورو والمســتهلكين المحليــين ارتفاعا 
فاق التوقعات فــي الطلبيات الصناعية الألمانية 
في أغســطس/آب، مما يشــير إلــى أن المصانع 
ستســاهم في نمــو أكبــر اقتصاد فــي أوروبا 

خلال الأشهر المقبلة.
وزارة  نشــرتها  التــي  البيانــات  وتوفــر 
الاقتصاد أمــس الأول، والتي جاءت قوية على 
نحو غيــر متوقع، قدرا من الارتياح بعدما أثارت 
دفعة مــن البيانــات الضعيفة فــي يوليو/تموز 
المخــاوف مــن أن الاقتصــاد الألماني قــد يتجه 

لتباطؤ حاد في النصف الثاني.
وقــال تومــاس غيتزيــل، المحلــل لــدي بنك 
»في.بــي« الاســتثماري »أخيرا أنبــاء طيبة من 
اســتمرار  أن  مضيفــا  الصناعيــة«،  الطلبيــات 
الطلب القوي من دول منطقة اليورو يشــير إلى 

تعاف أوسع في منطقة العملة.
للتوقعــات  آخــر  إيجابــي  مؤشــر  وفــي 
الاقتصاديــة في ألمانيا، رفع اتحــاد الصناعات 
الألمانيــة توقعاته لنمو النــاتج المحلي الإجمالي 
فــي العام الحالــي إلى 1.9 في المئــة من 1.7 في 

المئة.
وخلال مناســبة لاتحــاد الصناعــات قالت 
المستشارة أنغيلا ميركل ان الاقتصاد في حالة 
جيدة والتوظيف يزداد، مما يتيح بعض المرونة 
الماليــة، مع الالتــزام فــي الوقت نفســه بهدف 

الحكومة بعدم إضافة دين جديد.
وأضافــت »وضــع الميزانية الجيد لــه تأثير 
إيجابي. وســنتمكن من تخفيف الضرائب قليلا 
بما يعادل ستة مليارات يورو في 2017 و2018.«

ودافعــت ميركل عــن اســتراتيجيتها المثيرة 
للجــدل لضبــط الميزانيــة، وهي حجــر الزاوية 
في الحملــة الانتخابيــة لحزبهــا المحافظ قبيل 

الانتخابات الاتحادية في العام المقبل.
وقالــت »اعتقــد أن السياســة الماليــة القوية 
مهمــة أيضا بســبب التغيــرات الســكانية التي 
نواجهها. سياســة ضبط الميزانية ليست صنما 
يتمســك به بعــض الأشــخاص جامــدي الفكر 
مثلمــا يرى بعض النقاد، وإنمــا هي إعلان بأننا 
لا نريــد إثقــال كاهــل الجيــل المقبــل بمزيد من 

الديون.«

وخلال نفس المناســبة قال وزيــر الاقتصاد 
زيغمــار غابرييــل ان هنــاك حاجــة لمزيــد مــن 
الاســتثمارات فــي البنيــة التحتيــة والمــدارس 
والإنترنــت الســريعة لضمــان اســتمرار قدرة 

ألمانيا التنافسية.
الاشــتراكي  الديمقراطــي  الحــزب  وجعــل 
- الشــريك الأصغــر للمحافظين فــي الإئتلاف 
الحاكــم والــذي ينتمــي لــه غابرييــل - تعزيز 

الاستثمارات أساسا لحملته الانتخابية.
أظهرت البيانات ارتفاع طلبيات توريد السلع 
ألمانيــة الصنــع واحدا فــي المئة في أغســطس. 
وهــذه أعلى قــراءة منــذ مــارس/آذار، وتفوق 
كثيــرا توقعات الســوق فــي اســتطلاع أجرته 

رويترز لزيادة بنسبة 0.2 في المئة فقط.
وارتفــع الطلــب المحلــي 2.6 في المئــة، بينما 

انخفضت الطلبيات الخارجية 0.2 في المئة.
فــي المقابــل ارتفــع الطلــب مــن دول منطقة 
اليــورو 4.1 في المئة، ليعوض انخفاضا بنســبة 
2.8 في المئة فــي العقود من خارج منطقة العملة 

الموحدة.
وجرى تعديــل بيانات يوليو/تمــوز بزيادة 

طفيفة.
وقالــت وزارة الاقتصــاد »بشــكل إجمالــي 
تشــير أحدث البيانــات إلى ارتفــاع طفيف في 

القطاع الصناعي لبقية العام«. 
وتحسن كل من مسح معهد »إيفو« لمعنويات 
المستثمرين، ومؤشر مؤسسة »ماركت« لمديري 

المشتريات للمصانع في سبتمبر/أيلول.
وبعــد نمو 0.7 في المئة فــي الربع الأول و0.4 
في المئة في الربع الثاني، من المتوقع على نطاق 
واسع أن يفقد الاقتصاد الألماني بعض قوته في 
النصف الثاني، متأثرا بتباطؤ الطلب من آســيا 

والولايات المتحدة.
ورفعت كبرى المؤسســات الاقتصادية في 
الأســبوع الماضــي توقعاتهــا للنمو فــي 2016 
إلى 1.9 في المئة، وهو ما ســيكون أقوى معدل 
في خمســة أعوام، مدفوعا بارتفاع اســتهلاك 
القطــاع الخــاص وزيــادة إنفــاق الدولــة على 

المهاجرين.
وتتوقــع الحكومة تحقيق نمو نســبته 1.7 في 

المئة للعام الحالي و1.5 في المئة للعام المقبل. 

ارتفاع مفاجئ للطلبيات الصناعية 
الألمانية يهدئ مخاوف تراجع النمو

في الخروج من الاتحاد الأوروبي«.
»اواندا«  لــدى  المحلــل  هالــي  جيفــري  وقال 
للاستشــارات »للأســف تناقلت وســائل الاعلام 
هذه التصريحات خلال فترة ضبابية ما بين اغلاق 
نيويورك وفتح أســواق آيسيا، في وقت تكون فيه 
الســيولة دائما محدودة«. وأضاف »خلال دقائق، 
انهار الجنيه من خلال عمليات بيع مبرمجة احدثت 

ظاهرة كرة الثلج نظرا لقلة النشاط في السوق«.
وتحــدث البعض عن »عمل أخــرق«، لكن هالي 

اســتبعد ذلك قائلا »انه على الأرجــح اثر ثانوي 
لعصر التبادلات المعلوماتية«.

وسواء كان السبب فنيا ام لا، ينظر البعض إلى 
هذا التدهور باعتباره محتوما، بعد ان بات الطلاق 
الاقتصادي يرتســم بوضوح مع بروكسل، والذي 
سينعكس ســلبا على اوســاط الأعمال مع إمكان 

حرمان بريطانيا الدخول إلى السوق المشتركة.
وقال يوسوكي هوسوكاوا، من بنك »سوميتومو 
ميتسوي تراســت« الياباني »كان حدوث مثل هذا 

التدهور الكبير مســألة وقت ليــس ألا«. وأضاف 
»تراكمت العناصر الســلبية حتى انهار الســد. لم 
نشهد بعد الأسوأ، بعد الآن قد نشهد تحطيم الرقم 

القياسي المسجل خلال 31 سنة« أمام الدولار.
ولكننا لا نــزال مع ذلك بعيديــن عنه. فالجنيه 
انخفض إلــى 1.05 دولارا في مطلــع 1985، عندما 
الاقتصادية  ريغان  بسياسة  مدفوعا  الدولار  ارتفع 
القائمة على الخفــض الضريبي وخفض الضوابط 

وتقليص الانفاق بهدف خفض التضخم.
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المجموعة الرابعة

صربيا تسحق مولدوفا 
وتزاحم ويلز على الصدارة

■ فيينــا - د ب أ: حافــظ المنتخــب 
الويلــزي على صــدارة المجموعة الرابعة 
بتعادلــه 2/2 مع مضيفه النمســاوي في 
الجولة الثانية من المجموعة والتي شهدت 
أيضــا فوز أيرلندا علــى جورجيا 1/صفر 

وصربيا على مضيفتها مولدوفا 3/صفر.
الويلزي  المنتخب  رفــع  التعادل  ورغم 
رصيده إلى أربع نقاط في الصدارة بفارق 
الأهداف فقط أمام صربيا والنمسا. وأنهى 
المنتخــب الويلزي الشــوط الأول بهدفين 
سجلهما جو ألين وكيفن فيمر نجم المنتخب 
النمساوي عن طريق الخطأ في مرماه في 
الدقيقتــين 22 و45 مقابــل هدف ســجله 
ماركو أرناوتوفيتش في الدقيقة 28. وفي 

الشــوط الثانــي، ســجل أرناوتوفيتش 
هــدف التعــادل للنمســا فــي الدقيقــة 
48. ورفــع المنتخــب الصربــي رصيــده 
مضيفه  ســحق  بعدما  نقــاط  أربــع  إلى 
فيليب  ســجلها  نظيقة  بثلاثية  المولدوفي 
كوســتيتش وبرانســيلاف إيفانوفيتش 
ودوشــان تاديتش في الدقائــق 19 و37 
و59. وظــل منتخــب مولدوفا فــي المركز 
الأخيــر بلا رصيد وبفــارق الأهداف فقط 
خلــف جورجيا الذي خســر أمام مضيفه 
الأيرلندي بهدف ســجله شيموس كولمان 
في الدقيقة 56. ورفــع المنتخب الأيرلندي 
رصيــده إلى أربع نقاط فــي المركز الرابع 

بفارق الأهداف فقط خلف النمسا. 

المجموعة السابعة

دي روسي يحرم اسبانيا من الثأر وينتزع التعادل لإيطاليا... والبانيا تتصدر 
المنتخــب  أهــدر  أ:  د ب  ■ رومــا - 
الأســباني فرصة ثمينة للثــار لهزيمته 
أمــام نظيره الإيطالي فــي الدور الثاني 
لــكأس الأمم الأوروبيــة )يــورو 2016( 
واكتفــى بالتعــادل 1/1 مــع مضيفــه 
بالمجموعــة  داره  عقــر  فــي  الإيطالــي 
الســابعة في تصفيــات أوروبا المؤهلة 
لنهائيــات كأس العالــم 2018. ولعبــت 
الأرض ضــد أصحابهــا فــي المباراتين 
الأخريين بالمجموعة، حيث فاز المنتخب 
الألباني على مضيفه ليشتنشــتاين 2/

صفــر وفــاز المنتخب الإســرائيلي على 
مضيفه المقدوني 1/2.

على اســتاد »يوفنتــوس« في مدينة 
الماتــادور  تقــدم  الإيطاليــة،  تورينــو 
الأسباني على الآزوري الإيطالي بهدف 
نظيف سجله فيكتور فيتولو في الدقيقة 
55 بعد انتهاء الشــوط الأول بالتعادل 
السلبي. لكن دانييلي دي روسي أهدى 
الآزوري نقطــة التعــادل الثمينة بهدف 
التعــادل من ركلة جزاء في الدقيقة 82. 
وفرط المنتخب الأســباني في صدارته 
رافعــا رصيده إلــى أربع نقــاط بفارق 
الأهــداف فقــط أمــام إيطاليــا وبفارق 
نقطتــين خلــف ألبانيــا التــي انتزعت 
ســيطرته  الماتادور  وفــرض  الصدارة. 
الدقيقــة  منــذ  اللعــب  مجريــات  علــى 
الأولــى وحتــى النهاية وتقــدم بهدف 

بعــد دقائق مــن بداية الشــوط الثاني 
بعد ارتباك نــادر بين الدفــاع الإيطالي 
وحــارس مرماه المخضــرم جانلويجي 
بوفون. لكن دي روســي انتزع التعادل 
لأصحاب الأرض قبل دقائق على نهاية 
اللقــاء رغم نســبة الاســتحواذ العالية 
للاعبي أسبانيا على الكرة والتي بلغت 
68 بالمئة. ورغم الســيطرة شبه المطلقة 
علــى المبــاراة، عانى الماتــادور من عدم 
الدقــة والتركيــز فــي إنهــاء الهجمات 
وأهــدر المدافع جيــرارد بيكيه فرصتين 
الأول  الشــوط  فــي  للفريــق  ثمينتــين 
الذي انتهى بالتعادل الســلبي. وسجل 
فيتولو هدف التقدم في الشوط الثاني 
لكنــه أهــدر فرصــة ذهبيــة لتســجيل 
الهــدف الثانــي قبــل ربع ســاعة على 
النهايــة. وبعدهــا، تخلــى الآزوري عن 
انكماشــه الدفاعي وانتــزع ركلة جزاء 
اثر عرقلــة من ســيرخيو راموس لإيدر 
ســاهمت في تحقيق الآزوري للتعادل. 
وكاد الآزوري ينتــزع الفوز في النهاية 
فــي  أســبانيا  لاعبــو  تمــادى  بعدمــا 
إهدار الفرص. وقفــز المنتخب الألباني 
لصــدارة المجموعة برصيد ســت نقاط 
اثر فــوزه علــى ليشتنشــتاين بهدفين 
ســجلهما بيتر جيل لاعب ليشتنشتاين 
عــن طريــق الخطــأ، وبيكيم بــالاج في 

الملتحي ديل روسي يحتفل بتسجيله هدف النعادل لإيطاليا في مرمى اسبانيا الدقيقتين 11 و71.

■ روما - الأناضــول: فجر غامبيرو فينتورا مدرب المنتخــب الإيطالي مفاجأة 
قائلا إن »الهدف الإسباني في مرمى فريقه جاء عن طريق الصدفة«.

وقال فينتورا: »كنا نســتحق الفــوز في اللقاء، خاصة أن الهدف الذي ســجله 
المنتخب الإسباني عن طريق فيكتور ماتشين بيريز فيتولو كان بالصدفة«. وأضاف: 
»دفعنا ثمن التوتر، من خلال فقدان الكرة ســريعا، وعدم إنهاء الهجمات بالشــكل 
المطلوب«. وتابع: »لســت حزينا علــى التعادل فهي نقطة جيــدة لنا في ظل غياب 
العديد من العناصر الأساسية في الفريق جراء الإصابة، ولكن الإيجابية الوحيدة 
التي اكتسبناها من تلك المواجهة هي عندما نرغب في العودة للمباراة من جديد فإن 

بإمكاننا تحقيق ذلك«.

مدرب إيطاليا: هدف اسبانيا
 في مرمانا صدفة!

مدرب اسبانيا: إيطاليا فريق عظيم 
وأعتذر عن عدم الفوز

■ رومــا - الأناضــول: أكد جولــين لوبيتيغي 
مدرب المنتخب الإسباني، أن فريقه يستحق الفوز 
على إيطاليا. وقال: »كنا نستحق الفوز، ولكن ليس 
عن جدارة، فقــد لعبنا مباراة جيدة بشــكل عام، 
وأعتذر للجماهير عــن ضياع فرصة انتزاع النقاط 

الثلاث«.
وأضاف: »إيطاليا فريق عظيم، يضم لاعبين كبارا، 
وأعتقــد أنه يتمتــع بالمزيد من الحيــاة بعد نجاحه 
وإصراره في تحويــل تأخره بهدف إلــى تعادل ثم 

رغبته في تحقيق الفوز حتى آخر دقيقة من المباراة«. 
وتابع: »الآن علينا أن نفكر في المباراة المقبلة، والتي 
هــي أكثر صعوبة أمــام ألبانيا الأحــد المقبل«. وعن 
أندريس انييســتا، قال لوبيتيغي: »انييســتا لاعب 
عظيم ولكــن علينا أن نكــون فريقا كبيــرا والفرق 
الكبيرة تجعل اللاعبين كبارا«. وتطرق لخوردي ألبا 
قائلا: »لم يكن في أفضل حالاته فهو يعاني من مشكلة 
في العضلات ننتظر لنرى مدى إمكانيته الســفر إلى 

ألبانيا من عدمه«.

■ شــكودرا )ألبانيــا( - د ب أ: ســجل 
المهاجــم الكرواتــي ماريــو ماندزوكيتش 
ثلاثــة أهــداف )هاتريك( ليقــود منتخب 
بلاده إلى فوز كاســح 6/صفر على مضيفه 
الألبانية  شكودرا  بمدينة  كوسوفو  منتخب 
المجموعة  مباريات  مــن  الثانية  الجولة  في 

التاسعة.
المجموعة  الكرواتــي  المنتخــب  وتصدر 
بأربــع نقاط وبفــارق الأهــداف فقط أمام 
نظيره الأيســلندي الذي تغلب على ضيفه 
الفنلندي 2/3 في مبــاراة أخرى بالمجموعة 
التي شهدت أيضا تعادل تركيا مع أوكرانيا 
2/2. وكانــت المباريــات الثــلاث بالجولة 
الأولــى انتهت جميعها بالتعــادل 1/1 لكن 

نتائج هذه الجولة فضت الاشتباك. وكانت 
المبــاراة هي الأولــى في ضيافــة منتخب 
كوســوفو الذي يشــارك للمرة الأولى في 
تصفيات المونديال لكنه اســتضاف المباراة 
بمدينة شــكودرا الألبانية. وحسم المنتخب 
الكرواتــي المباراة تماما في شــوطها الأول 
بثلاثة أهداف )هاتريــك( لماندزوكيتش في 
الدقائق السادســة و24 و35. وفي الشوط 
وإيفان  متروفيتــش  ماتيا  ســجل  الثاني، 
الأهداف  كالينيتــش  ونيكولا  بيرســيتش 
الثلاثة الأخرى للفريق في الدقائق 68 و83 
ليتجمد  الضائع،  بــدل  الوقت  من  والثانية 
رصيد كوســوفو عند نقطة واحدة في قاع 

المجموعة.

المجموعة التاسعة

هاتريك ماندزوكيتش 
يقود كرواتيا إلى اكتساح كوسوفو 

لاعبو الأخضر: الجماهير 
ومساندتها كلمة السر في التعادل الثمين 

■ جــدة - د ب أ: أجمــع لاعبو المنتخب الســعودي على 
أن نقطــة التعــادل الثمينة أمام أســتراليا تعــود للحضور 
الجماهيري الغفير الذي ملأ مدرجات ملعب الجوهرة المشعة 

في جدة.
وأشاد عبدالملك الخيبري لاعب المنتخب السعودي بجماهير 
الفريــق ودعمهم له خلال لقاء أســتراليا الذي انتهى بالتعادل 
2/2. وقال: »أشــكر الجماهير على وقفتها ومســاندتها لنا في 

مباراة اليوم وكل مــن دعمنا ووثق في لاعبــي الأخضر... كل 
مباراة لها خطتهــا الخاصة. اعتمدنا على الســرعة في اللعب 
حسب توجيهات المدرب«. وقال أسامة هوساوي مدافع المنتخب 
السعودي: »قدمنا مباراة رائعة، وكنا قريبين من حصد الثلاث 
نقــاط. نعد جماهيرنا بالأفضــل في المباريــات المقبلة... لدينا 
تجانس كبير كلاعبين ونمتلك روح الفريق الواحد. وبإذن الله 

نسعد الجميع ونتأهل لمونديال روسيا«.

■ الرياض - الأناضول: أبدى الهولنــدي بيرت فان مارفيك 
مدرب المنتخب الســعودي رضاه عن نتيجة مبــاراة فريقه أمام 
أســتراليا، التي انتهــت بالتعــادل 2/2، ضمن الجولــة الثالثة 

للمجموعة الثانية لتصفيات قارة آسيا.
وأكد مارفيك أن النتيجة إيجابية للمنتخب الســعودي، وأن 
المباراة خرجت كما توقعها، مشــيرا أنه من الصعب أن يســتمر 
أداء اللاعبين بنفس القوة طوال المباراة. وأضاف: »كانت المباراة 
مثيرة كما توقعنا، في أول 20 دقيقة لعبنــا بالطريقة التي نريد، 
ولكن في الدقائق التالية لم نقدم مســتوى جيدا، لعبنا بأسلوب 

الضغط العالي وسجلنا أهدافا جميلة، ولكن لا يمكن اللعب بذات 
المستوى لمدة 90 دقيقة«. وأشار إلى أن »هدفي أستراليا جاءا من 
أخطاء فردية، وأهنئ لاعبــي فريقي على عودتهم بالنتيجة، كان 
من الصعــب بناء الهجمات من الخلف ولهذا اســتخدمنا الكرات 

الطويلة، النتيجة إيجابية لنا وأنا راضٍ بها«.
من جانبه، أكد انغه بوسطجي أوغلو مدرب منتخب أستراليا، 
أن فريقه كان يســتحق نتيجة أفضل من التعادل، مشــددا على 
الدور الكبير للجماهير السعودية على ملعب »الجوهرة المشعة« 
بمدينة جدة، وأنهم ســاعدوا فريقهم للظهور بشكل مميز. وقال: 

»عدم تحقيق بداية جيدة لم يســاعدنا، وكذلك تلقي هدف أيضا، 
ضغــط الفريق المقابل بســرعة، ولكن أعتقد أننــا عدنا للمباراة 
بصورة ممتازة، وســجلنا هدفا مســتحقا قبيل نهاية الشــوط 
الأول«. وأضــاف: »ظهر أننا نســيطر على المجريــات، وبمجرد 
تســجيل الهدف الثاني كان يجــب أن نحافظ على ســيطرتنا، 
ولكننا فقدنا الترابط في بعض الأوقات، واســتغل الفريق المقابل 
الأمر، خاصة وأنهم حظوا ببعض أوقــات جيدة من خلال الدعم 
الجماهيري الكبير الذي منحهم كل شــيء، هــذه النقطة جيدة، 

ولكنني أشعر أنه كان بإمكاننا تحقيق أكثر من نقطة«.

مدرب السعودية راضٍ عن التعادل أمام أستراليا 

هداف كرواتيا ماندزوكيتش يتخلص من رقابة الدفاع الكوسوفي

■ مدريــد - د ب أ: اســتدعى المدرب 
المنتخــب  مــدرب  لوبيتيغــي  جولــين 
الظهير الأيسر  مونريال  الأسباني ناتشو 
لأرســنال الإنكليزي إلى معسكر المنتخب 
استعدادا للمواجهة ضد المنتخب الألباني 

الأحد في التصفيات الأوروبية.
لتعويض  مونريال  اســتدعاء  ويأتي 
والذي  برشلونة  نجم  ألبا  خوردي  غياب 
غادر معسكر المنتخب بعد إصابته بإجهاد 
عضلي خفيف سيمنعه من خوض المباراة 
أمام ألبانيا. وعانى ألبا من الإصابة خلال 
الشــوط الأول من المباراة أمــام مضيفه 
 .1/1 بالتعــادل  انتهت  والتــي  الإيطالي 
وخضــع اللاعب للفحص تحت إشــراف 
الطاقم الطبي للمنتخب الأسباني والذين 
أكدوا تعرضــه لإصابة عضلية طفيفة في 
الفخذ الأيســر وحاجته لبعــض الراحة 
ليتأكــد غيــاب اللاعب. وهــذه هي المرة 
لوبيتيغي  فيهــا  يســتدعي  التي  الأولى 
أن مونريــال خاض 16  مونريال، علمــا 
مبــاراة دولية مع الماتــادور تحت قيادة 

المدرب السابق فيسنتي دل بوسكي.

اسبانيا تستدعي 
مونريال لتعويض 

غياب ألبا

استبعاد بيلي من المنتخب الإيطالي 
لعدم مصافحته المدرب!

■ رومــا - د ب أ: أعلــن الاتحــاد الإيطالــي لكرة 
القدم اســتبعاد المهاجم غرازيانــو بيلي من المنتخب 
الإيطالي لرفضه مصافحة المدرب غامبييرو فينتورا.

وتأكد غياب بيلي )31 عاما( عن صفوف الآزوري 
فــي مباراتــه الأحــد أمــام المنتخــب المقدونــي فــي 
تصفيــات أوروبا المؤهلة لــكأس العالم 2018، حيث 
وصف الاتحاد الإيطالي سلوك اللاعب بأنه »سلوك 
قليل الاحتــرام«. ورفض اللاعــب مصافحة فينتورا 

لدى اســتبداله خلال المباراة أمام ضيفه الأسباني. 
وأكد الاتحــاد أن بيلي، الذي انتقــل في الصيف من 
ســاوثهامبتون الإنكليــزي إلى شــاندونغ ليونينغ 
الصيني، ســيعود إلى ناديه الصيني بعد استبعاده 
مــن صفــوف الآزوري. وكتــب بيلــي اعتــذارا، على 
موقع »إنســتغرام«، موضحا أن هذه الســلوك »غير 
مقبــول«. وقال: »من الصواب أن أتحمل المســؤولية 

وأعتذر للجميع«.

مدرب البرتغال يهاجم الإيطالي 
كابيلو لتصريحاته ضد رونالدو

■ لشــبونة - الأناضــول: رفض فرناندو ســانتوس 
مدرب المنتخــب البرتغالي الهجوم الذي شــنه الإيطالي 
فابيو كابيلو علــى قائد البرتغال كريســتيانو رونالدو، 
متهما إياه أنه »الســبب في النتائج الســلبية التي حققها 

ريال مدريد في الدوري الإسباني«.
وتحدث فابيو كابيلو قبل ايام، عن المشاكل التي يعاني 
منها ريال مدريد، قائلا: »أعتقد أن كريستيانو رونالدو هو 
مشــكلة ريال مدريد فهو ليس في حالة جسمانية جيدة«. 

وقال ســانتوس ردا على تصريحات كابيلــو: »رونالدو 
هو أفضل لاعب في العالــم، والفريق الذي يلعب له يكون 
الأفضل في الملعب«. وعن مباراة أندورا، قال ســانتوس: 
»نحن نعمل ألف حســاب لجميع المنتخبــات والفرق التي 
نواجهها فرغم فــارق الخبرات والإمكانيــات بيننا وبين 
المنافــس، إلا أننا جاهــزون لتحقيق الفــوز الأول لنا في 
التصفيات، وإنعاش آمالنا في التأهل للمونديال«. ويتذيل 

المنتخب البرتغالي ترتيب المجموعة الثانية.

■ لندن - د ب أ: انســحب المدافع فيل جاغيلكا من قائمــة المنتخب الإنكليزي 
لمباراتي مالطا وسلوفينيا ضمن التصفيات الأوروبية بسبب الإصابة في الفخذ.

وانضم جاغيلكا مدافــع إيفرتون بذلك إلى ناثانييل كلاين وغلين جونســون 
ورحيم ســترلينغ في قائمة المنســحبين من المشــاركة مع المنتخب فــي مباراتيه 
المقبلتين. ولم يعلن غاريث ساوثغيت المدرب المؤقت للمنتخب عن بديل لجاغيلكا. 
ويلتقي المنتخــب الإنكليزي منتخب مالطا على ملعب ويمبلي اليوم ثم يحل ضيفا 
على نظيره الســلوفيني يوم الثلاثاء، في الجولتين الثانية والثالثة من المجموعة 

السادسة بالتصفيات.

جاغيلكا ينسحب 
من قائمة المنتخب الإنكليزي

لوف يتطلع إلى الاحتفال 
بالمباراة 140 بالفوز على التشيك 

■ هامبــورغ - د ب أ: يتطلــع يواخيم لوف مدرب 
المنتخــب الألمانــي إلى تحقيــق الفوز فــي المباراتين 
أمام التشــيك وأيرلندا الشــمالية ضمــن التصفيات 
الأوروبية، ليكون الاحتفــال الأفضل بقيادة المنتخب 

للمباراة رقم 140.
وقال لوف قبل مواجهة التشــيك اليوم في الجولة 
الثانية: »نحن مســتعدون جيــدا. لدينا هدف واضح 
وهو حصد ســت نقــاط مــن المباراتــين المقبلتين«. 

وخاض المنتخب الألماني حتــى الآن 139 مباراة تحت 
قيادة لوف، وهو رقم يتقاســمه مع هيلموت شــوين 
حيث يحتلان المركز الثاني فــي قائمة المدربين الأكثر 
استمرارية مع المنتخب الألماني، خلف سيب هيربيرغر 
الذي ســجل 167 مباراة مع المنتخــب وقاده للتتويج 
بكأس العالم 1954. وفي حالة فوز المنتخب الألماني في 
المباراتين المقبلتين ســيعادل لوف أيضا الرقم المسجل 

باسم هيربيرغر بقيادة الفريق إلى 94 انتصارا.

■ بكين - الأناضول: أعــرب أيمن الحكيم، مدرب المنتخب 
السوري، عن سعادته بتحقيق فريقه الفوز خارج ملعبه، على 

المنتخب الصيني، بهدف دون رد.
وقال الحكيم: »اليوم خضنا مبــاراة صعبة جدا، وحققنا 
نتيجة رائعة، اســتعد منتخبنا كثيرا قبــل المباراة، وتوقعنا 
مستوى التحدي الذي سنواجهه، ونظمنا أنفسنا وفق ذلك«. 
وأضاف: »قدمنا كل شــيء بشــكل ناجح في المباراة، خاصة 
في الجانب الهجومي، ســجلنا الهدف الأول لنا في المجموعة، 
وآمل أن نتمكن من التسجيل في المباريات المقبلة، وأن نحقق 
المزيد من النتائج الجيدة«. من جانبه أكد غاو هونغبو مدرب 
المنتخب الصيني، أن الأمل ما زال قائما للتأهل للمونديال، وأن 
الهزيمة ليست نهاية المشوار، والتصفيات ما زالت في بدايتها، 
وســيخوض كل فريق 10 مباريات، مشيرا الى أن منتخبه من 

أضعف الفرق في هذه المرحلة من التصفيات. وقال: »المنتخب 
السوري ضربنا بالهجمات المرتدة، وقد استغلوا خطأ دفاعنا، 
لكــن لاعبينا واصلــوا القتال بقــوة حتى النهاية، خســرنا 
مباراتين فقط من أصل 10 مباريات، مما يعني أنه لا زال أمامنا 
فرصة بالتأهل«، وأضاف: »ليس صحيحا أننا فقدنا الأمل بعد 
خســارة مباراتين، خبرتنا تخبرنا أنه طالمــا واصلنا القتال 
حتــى النهاية فإنه لا يــزال عندنا فرصــة، نحن محظوظون 
جــدًا بالتأهل إلــى هذه المرحلــة، ويجــب أن نواصل تقدير 
جماهيرنا«. ونجح المنتخب الســوري في الفوز خارج ملعبه 
أمام الصين، بهــدف دون رد، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة 
الأولى لتصفيات قارة آسيا. وارتقى المنتخب السوري للمركز 
الرابــع في المجموعة برصيــد 4 نقاط، بينمــا تجمد المنتخب 

الصيني عند نقطة واحدة في المركز الخامس.

■ أبوظبي - د ب أ: اعترف علي مبخوت نجم 
هجــوم المنتخب الإماراتي وزميلــه صانع اللعب 
عمر عبدالرحمــن )عموري( بأن إهــدار الفرص 
السهلة في الشوط الأول تسبب في زيادة صعوبة 
التايلندي الذي شكل بعض  المواجهة مع المنتخب 
الخطورة على المرمى الإماراتي في الشوط الثاني.

وقــال مبخــوت: »أهم شــيء في مثــل هذه 
المباريات هو النتيجــة. بذلنا جهدا كبيرا من أجل 
تحقيق الفــوز«. وأوضح أن الفريق أهدر عددا من 
الفرص الســهلة في الشــوط الأول ما تسبب في 
صعوبة المباراة خلال الشــوط الثاني لاسيما وأن 
المنتخب التايلندي من الفرق القوية وشكل بعض 

الخطورة في الشــوط الثاني. وأعــرب مبخوت 
عن ســعادته بالهدفين ولكنه أكد أن سعادته أكبر 
بالفوز قبل المواجهــة الصعبة التي تنتظر الفريق 
الثلاثاء المقبل في ضيافة نظيره السعودي. وأكد 
عموري، الذي لعب دورا كبيــرا في تحقيق الفوز 
حيث شــارك في صناعــة الهــدف الأول وصنع 
الهدفين الآخريــن: »أهدرنا العديــد من الفرص. 
كانت المباراة ســهلة في بدايتها لكن إهدارنا لهذه 
الفــرص جعل المواجهة صعبة علينا في الشــوط 
الثاني«. وأضاف: »في التصفيات، يكون الأهم هو 
الفوز وحصد النقاط الثلاث بشكل أكثر أهمية من 

مستوى الأداء«. 

مبخوت وعموري: إهدار الفرص 
ضاعف من صعوبة المباراة

مدرب الإمارات: أهدرنا فوزا 
كبيرا على تايلاند ونستعد للسعودية

■ أبوظبي - د ب أ: قــال مهدي علي مدرب 
منتخب الإمارات إن فريقــه ارتكب أخطاء في 

لقاء تايلاند »لابد من تصحيحها«.
زميله  وأضاف  هدفين  مبخوت  علي  وسجل 
أحمــد خليل هدفا ليتغلــب المنتخب الإماراتي 
على ضيفــه التايلاندي 1/3 في الجولة الثالثة 
من المجموعــة الثانية. وأكــد: »اللقاء كان في 
متناول اليد خلال الشــوط الأول لكننا صعبنا 
المهمة على أنفســنا بإهدار عــدة فرص... كان 
بأيدينا أن ننهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة«. 
وأوضــح: »أهدرنا فوزا كبيرا بســبب ســوء 
اللمســة الأخيــرة والتباطؤ في التســديد... 

حرصت علــى إجــراء تغييرات أســهمت في 
تعديــل وضع الفريــق. إصابــة محمد فوزي 
جعلت لاعبــي تايلند يضغطــون علينا لكننا 
تمكنا من السيطرة في الدقائق العشر الأخيرة 
وســجلنا الهــدف الثالث«. وأضاف: »أشــكر 
اللاعبــين الذين حصــدوا ثلاث نقــاط ثمينة 
وأشــكر الجمهــور الذي أســهم بحضوره في 
تحفيز اللاعبــين«. وأكد: »تفكيرنا الآن ينصب 
على مواجهة الســعودية. ســنبدأ التدريبات 
بــدون راحة. نســتعد للقاء بقــوة، وندرس 
الأخطاء التــي وقعنا فيها اليــوم لتلافيها في 

مواجهة المنتخب السعودي«.

تصفيات أوروبا لمونديال 2018

تصفيات آسيا لمونديال 2018

مدرب سوريا: حققنا هدفنا 
أمام الصين ونسعى للمزيد



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8609 السبت 8 تشرين الأول )أكتوبر( 2016 - 7 محرم 1438 هـ Volume 28 - Issue 8609 Saturday 8 October 2016

19 Sports رياضــة

أتلتيكو مدريد يمدد عقد 
قائده غابي حتى 2018

■ مدريــد - د ب أ: أعلــن أتلتيكــو مدريد 
متصدر الدوري الأســباني تمديــد عقد قائده 
اللاعب المخضرم غابي حتى 2018. وبدأ غابي 
)33 عاما( مســيرته مع أتلتيكــو مدريد وعاد 
إلى الفريــق في عام 2011 بعــد فترات إعارة 
طويلــة إلى خيتافي وريال سرقســطة. وكان 
من المفترض أن ينتهي عقده الحالي في 2017. 
ولعب غابي دورا بارزا في النجاح الذي حققه 
الماضية، حيث  أتلتيكو خلال الأعوام الخمسة 
ســاعد الفريق في الفوز بالدوري الأســباني 
دوري  نهائي  إلى  والوصول  اســبانيا  وكأس 
أبطال أوروبا مرتين. وقال غابي: »أنا ســعيد 
بالبقاء في فريقي لعام آخر. دائما ما رددت أن 
حلم الطفولة بالنسبة لي كان اللعب لأتلتيكو، 
لذلك لا يمكنني تمني أكثر من ذلك في مسيرتي 

الاحترافية«.

إيقاف ايرمنكو لاعب
 وسط فنلندا 30 يوما

■ موسكو - رويترز: قال الاتحاد الفنلندي 
لكرة القــدم إنه عاقب رومــان إيرمنكو لاعب 
وســط منتخب فنلندا ونادي تشسكا موسكو 
بالإيقاف لمــدة 30 يوما. ولم يكشــف الاتحاد 
الاوروبي عن سبب العقوبة لكن طبقا لوسائل 
اعلام روســية ربمــا يرجع لتدخــين اللاعب 
للتبغ. ولم يشــارك اللاعب البالــغ من العمر 
29 عاما فــي مواجهة فنلنــدا بتصفيات كأس 
العالم امام ايســلندا وغادر معســكر الفريق. 
وأبلغ تشسكا موســكو بالفعل رسميا بعقوبة 
الاتحاد الاوروبي بحق ايرمنكو وطبقا للمركز 
الصحفي للنادي ســتلتقي لجنــة الانضباط 
بالاتحــاد القاري خلال شــهر لبحث القضية. 
وســيغيب ايرمنكو عن عــدة مباريات قادمة 
لفريقــه، بينها مواجهتان فــي دوري الأبطال 
أمــام موناكــو فــي 18 الجــاري والثاني من 

نوفمبر/ تشرين الثاني.

أوغسبورغ يفتقد 
جهود مدافعه جوفيليوف 

بعد جراحة في الرئة
■ برلــين - د ب أ: أعلن أوغســبورع الألماني 
الهولنــدي جيفري  أنه ســيفتقد جهود مدافعه 
جوفيليــوف حتــى نهايــة العام الجــاري، إثر 
خضــوع اللاعب لجراحــة في الرئــة. وأوضح 
النادي أن جيفــري البالغ 25 عاما كان يعاني من 
مشكلة في الرئة ســببت له صعوبة في التنفس، 
وخضع لجراحة ناجحة الخميس. وقال شتيفان 
رويتر مدير الكــرة بأوغســبورغ: »إنها إصابة 
مريرة لجيفري وللفريق، خاصة وأنه انضم بذلك 
إلى قائمــة طويلة من الإصابــات طويلة الأمد«. 
وأضاف: »ومع ذلك، صحة جيفري تأتي في المقام 
الأول. ونحــن واثقون من قدرتــه على التغلب 
على هــذه الإصابــة«. وتضم قائمــة الإصابات 
بأوغسبورغ، الذي يحتل المركز الثاني عشر بعد 
ســت مراحل، كالسن براكر ومارفين فرايدريتش 

وكايوبي ودومينيك كور وراؤول بوباديلا.

لبنان تتعادل وديا 
مع قيرغيزستان 

المنتخب  اكتفــى  ■ بيــروت - الأناضــول: 
اللبنانــي، بالتعادل الســلبي وديــا مع مضيفه 
قيرغيزســتان، ضمــن اســتعدادات الفريقــين 
آســيا  كاس  لتصفيات  الحاســم  الدور  لخوض 
الإمــارات 2019. ولم يقــدم المنتخــب اللبناني 
المردود المتوقع خلال اللقاء، تحت القيادة الفنية 
لميودراغ رادولوفيتــش من مونتينيغرو، خاصة 
فــي ظل طرد لاعــب قيرغيزســتان أكرمزاحون 
عمــروف، وانكمــش اللعب قرب مرمــى الأخير 
أغلــب أوقات المبــاراة، أمــام الضغــط الكبير 
لأصحاب الأرض. ويســتعد المنتخــب اللبناني 
لخوض مباراة وديــة ثانية، الثلاثاء المقبل، أمام 
غينيا الاســتوائية، على ملعب »كميل شمعون« 

بالعاصمة اللبنانية بيروت.

إيقاف 36 حكما وقاضيا 
أداروا منافسات الملاكمة 

في أولمبياد »ريو 2016«
■ ريــو - الأناضــول: أعلن الاتحــاد الدولي 
للملاكمة، إيقــاف جميع الحــكام والقضاة الذين 
أداروا مباريــات في دورة الألعــاب الأولمبية التي 
أقيمــت مؤخرا في ريــو دي جانيــرو البرازيلية، 
مؤقًتا لحــين انتهــاء التحقيقات. ووفقًــا لبيان: 
»رغم أن معظم منافســات الملاكمة فــي ريو 2016 
كانت إيجابيــة جدا، إلا أن عددا قليلًا من القرارات 
خضعت للمناقشة، ما يشير إلى ضرورة الإصلاح 
المســتقبلي في المنظومــة التحكيميــة«. وأضاف 
البيان: »قررنا إيقاف 36 حكما وقاضيا شاركوا في 
ريو عن المشــاركة في أي منافسات تابعة للاتحاد 
منافســات  وشــهدت  التحقيقات«.  نهايــة  حتى 
الملاكمــة بالأولمبيــاد الكثيــر من الجدل بشــأن 
نظام النقــاط الجديد »القائم علــى حتمية الفوز 
بعشــر نقاط«، وســط مزاعم من بعض الملاكمين 

الخاسرين، أنهم حُرموا من الفوز.

الكنزاري يبدأ عمله 
في تدريب البنزرتي

■ تونس - د ب أ: بدأ ماهر الكنزاري رســميا 
عمله كمدير فني لفريق البنزرتي بتوقيعه العقد 
لمدة موســمين. وذكر النادي على صفحته بموقع 
التواصــل الاجتماعي »فيســبوك« إن الكنزاري 
هو المدرب القادر على قيــادة النادي خلال هذه 
المرحلة. ويأتي التوقيع مع الكنزاري بعد تسوية 
خلافات بين المدرب وبعض جماهير الفريق التي 
عارضت التعاقد معــه. ويخلف الكنزاري المدرب 
ســفيان الحيدوســي الذي ترك تدريب الفريق 
بعد الجولة الثالثة من الدوري التونســي والتي 
تعادل خلالها الفريق ســلبيا مع اتحاد تطاوين. 
وســبق للكنزاري أن درب البنزرتي في موسمي 

2012/2011 و2014/2013.

رادار الملاعب

■ عواصــم - الأناضــول: شــهدت الجولة 
التاســعة من تصفيــات قارة أمريــكا الجنوبية 
 2018 بروســيا  العالــم  كأس  إلــى  المؤهلــة 
ســقوطا أرجنتينيا، وانتفاضة برازيلية، وتألق 
لأوروغواي التي واصلت سلســلة انتصاراتها، 

والحفاظ على صدارة الترتيب.
انتصاراتــه  أوروغــواي  منتخــب  وواصــل 
القوية في التصفيات اللاتينية، بعدما اكتســح 
ضيفه الفنزويلي بثلاثة أهداف دون رد، محققا 
انتصــاره الثاني علــى التوالي فــي التصفيات. 
وشــهدت المبــاراة دخــول أدينســون كافانــي 
للتاريــخ بعدمــا نجح فــي تســجيل هدفين من 
الثلاثة التي سجلتها أوروغواي في اللقاء، حيث 
أصبــح ثانى أفضل هــداف فى تاريــخ منتخب 
أوروغواى، بعدما رفع رصيده مع منتخب بلاده 
إلى 36 هدفا، ليعادل الرقم القياســى الُمســجل 
باســم دييغو فورلان، حيث أن لويس ســواريز 
هــو الهداف التاريخى برصيــد 46 هدفا. كما أن 
كافاني هــو أول لاعب من أوروغواي يتمكن من 
تسجيل هدفين فى مباراتين متتاليتين فى تاريخ 

تصفيات كأس العالم.
برازيليــة  صحــوة  الجولــة  وشــهدت 
باكتســاحها لبوليفيا بخمســة أهداف نظيفة، 
ليثأر راقصو السامبا من الهزيمة التي تعرضوا 
لها مــن بوليفيــا بتصفيــات 2009 عندما فازت 
وقتهــا بوليفيــا بهدفــين لهــدف، ومنــذ ذلــك 
الوقــت لــم يتقابــل الفريقــان فــي أي مواجهة 
رســمية. وســجل نيمــار هدفــا مــن الأهــداف 
الخمســة ليرفــع رصيده من الأهــداف إلى 300 
خلال مســيرته كلاعب محتــرف. كما أن هدفه 
جعلــه يصبــح في رصيــده 49 هدفــا ويتخطى 

عــدد أهــداف زيكــو صاحــب الـــ48 هدفًــا مع 
المنتخــب البرازيلــي، ليحتــل المركــز الرابع في 
قائمة الهدافين التاريخيين للسيليســاو، خلف 
بيليــه، ورونالــدو، وروماريــو الذيــن يمتلكون 
77 هدفــا و62 هدفــا و55 هدفــا علــى الترتيب. 
أمــا المنتخــب الأرجنتيني فإنه واصل سلســلة 
الســقوط والتراجع للوراء بعد تعادله مع بيرو 
بهدفين لكل منهمــا، وهو التعــادل الثاني على 
التوالــي بعــد تعادله فــي الجولــة الماضية مع 
فنزويــلا بهدفين لــكل منهما. وفشــل راقصو 
التانغــو في فــك عقدة الفوز علــى بيرو في عقر 
دارها وتحديدا منــذ تصفيات أمريكا الجنوبية 
المؤهلة للمونديــال في عــام 2004 عندما فازت 
الأرجنتين وقتهــا بثلاثة أهــداف لهدف. وبعد 
هــذا الانتصــار، أصبحــت بيرو بمثابــة العقدة 
علــى ملعبها في مواجهتها مع الأرجنتين بثلاثة 
تعــادلات متتاليــة في مشــوار تصفيــات قارة 
أمريكا الجنوبية أعوام 2008 بهدف لكل منهما، 
ثــم 2012 بهدف لــكل منهما، وأخيــرا. وبعد أن 
كان المنتخــب الأرجنتيني يحتــل المركز الثالث 
فــي التصفيــات تراجــع للــوراء ليحتــل المركز 
الخامس في مشــواره نحو المونديال الروسي. 
أما الإكــوادور فنجحت في تحقيــق فوز غائب 
على تشــيلي منذ أربع أعــوام وتحديدا منذ عام 
2012 عندمــا فــازت وقتهــا الإكــوادور بثلاثة 
أهداف لهدف، ومنذ ذلك الوقت حققت تشيلي 
ثلاثة انتصارات متتاليــة على الإكوادور. ويعد 
الفــوز بثلاثة أهداف نظيفة هــو أكبر فوز حققه 
المنتخــب الإكــوادوري على تشــيلي علــى مدار 
تاريخ المواجهــات التي جمعت بينهما. وواصل 
منتخــب باراغــواي سلســلة هزائمــه بتلقيــه 

تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2018

سقوط أرجنتيني... وانتفاضة برازيلية... وكافاني يدخل التاريخ

المهاجم الارجنتيني اغويرو يحاول التخلص من رقابة مدافع بيرو يونون

خافييــر  أعــرب  أ:  ب  د   - ليمــا   ■
الأرجنتيني  المنتخــب  نجم  ماســكيرانو 
عن حزنه وأســفه بعدما تسبب خطأه في 
ضياع الفــوز أمام منتخب بيــرو لينتهي 
لقــاء الفريقين بالتعــادل 2/2 في الجولة 

التاسعة من تصفيات أمريكا الجنوبية.
وأكد ماســكيرانو نجم برشــلونة أنه 
يتحمل مســؤولية ضياع نقطتين ثمينتين 
مــن الأرجنتــين، وقال: »بخطــأ مني، لم 

نحصل على النقاط الثلاث كاملة في هذه 
المبــاراة... ينتابني الغضب بســبب هذا 
الخطأ الذي ارتكبتــه والذي كلف الفريق 
بدقائق  المبــاراة  نهاية  وقبــل  نقطتين«. 
قليلة، أخطأ ماســكيرانو في تمرير الكرة 
ليخطفهــا باولــو غيريرو نجــم هجوم 
بيرو قبل أن يســقطه اللاعب الأرجنتيني 
راميــرو مــوري داخــل منطقــة الجزاء 
ليحتســبها الحكم ركله جــزاء لأصحاب 

الأرض سجل منها كريستيان كويفا هدف 
التعــادل. وتســبب التعادل فــي تراجع 
الخامس.  المركز  إلى  الأرجنتيني  المنتخب 
وقال نيكولاس أوتاميندي مدافع المنتخب 
الأرجنتيني: »لا وقت للندم. علينا التفكير 
في مباراة الثلاثاء وحصد النقاط الثلاث« 
في إشــارة للمبــاراة التاليــة للمنتخب 
الأرجنتينــي والتــي يســتضيف فيهــا 

باراغواي.

ماسكيرانو نجم الأرجنتين يؤكد تحمله مسؤولية التعادل مع بيرو

موراي نجح في التفوق على مواطنه والتأهل الى قبل النهائي

■ بيونــس ايريــس - الأناضــول: شــن إدواردو باوزا 
مدرب المنتخب الأرجنتيني هجوما اســتهدف مدافعي فريقه، 
بعد التعــادل مع بيرو بهدفين لكل منهما فــي تصفيات أمريكا 

الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم.
وقال باوزا: »نعاني من مشكلة دفاعية، وهو ما ظهر واضحا 
خلال لقاء بيرو، فالفريق لم يتمكن من الســيطرة مطلقًا خلال 
الشــوط الثاني، وهو أمر مقلق«. وأضــاف: »فريقي تمكن من 
تهميــش بيرو خلال الشــوط الأول، لكن في الشــوط الثاني 

واجه منافسة قوية من الخصم الذي لعب بثلاثة مهاجمين في 
نفس الوقت«. وتابع: »سأقرر خلال اليومين القادمين إذا كنت 
سأســتدعي مدافعا جديدا لمواجهة باراغواي في 11 من الشهر 
الجاري، ضمن الجولة العاشرة من التصفيات، بعد أن حصل 
نيكولاس أوتامنــدي، وراميرو فونيس مــوري على الإنذار 
الثاني خلال لقاء بيــرو«. ويحتل منتخــب الأرجنتين المركز 
الخامس برصيــد 16 نقطة، بفارق ثلاث نقــاط عن أورغواي 

المتصدر، ونقطتين عن البرازيل. 

... والمدرب يهاجم مدافعيه عقب التعادل 

■ ريو - الأناضول: اعترف أدينور ليوناردو 
باكي »تيتــي« مدرب المنتخــب البرازيلي، بأنه 
لا يجــوز التحميل كثيــراً على مهاجــم الفريق 
أمريكا  الكروي نيمار خلال مباريــات تصفيات 

الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم.
وقال تيتــي: »الفريق يجب أن يكــون قوياً 
بــدون نيمار، وحــين يكون موجــوداً عليه أن 
يســاهم في تقويته«. وأضــاف: »التحامل على 
نيمار أمر غير إنســاني على الإطلاق، ولا بد أن 
نكون رحيمــين به خلال الفتــرة المقبلة في ظل 
ضغط المباريات التي يخوضها ســواء مع ناديه 

برشــلونة الإســباني أو منتخب بلاده«. وعن 
نظيفة،  بخماســية  بوليفيا  علــى  الكبير  الفوز 
أعــرب تيتي عن ســعادته لتحقيق هــذا الفوز 
الكبير، مشــيراً إلى أنه سيســاهم بلا شــك في 
رفع الــروح المعنوية للاعبين لمواصلة التألق في 
الفتــرة المقبلة من التصفيــات. ويحتل منتخب 
البرازيل المركز الثانــي برصيد 18 نقطة، بفارق 
نقطة واحدة خلف أوروغواي المتصدر. ويتأهل 
للمونديــال أصحاب المراكــز الأربعة الأولى في 
التصفيات مباشرة، بينما يخوض صاحب المركز 

الخامس )ملحق الفيفا(.

نيمار يصل إلى الهدف 300 في مسيرته 

■ ليمــا - د ب أ: أبــدى بابلــو زاباليتا 
نجــم المنتخــب الأرجنتينــي ندمــه علــى 
إهدار أكثر من فرصة لهز شــباك المنافس 
ما ســاهم في عــدم تحقيق الفريــق للفوز 
على منتخب بيرو وانتهــاء لقاء الفريقين 
بالتعــادل 2/2 فــي الجولة التاســعة من 

تصفيات أمريــكا الجنوبية المؤهلة لكأس 
العالم,

واعتــرف زاباليتــا بــأن الفريــق أهدر 
فرصتــين ثمينتين أمام المرمــى البيروفي 
لكنــه اعترف أيضا بأن المنتخب البيروفي 
المرمــى  علــى  الخطــورة  بعــض  شــكل 

الأرجنتيني. وقال زاباليتا: »كانت مباراة 
قويــة وصعبــة. كنا نعلــم أنهــا مواجهة 
معقــدة لأن منتخب بيرو مــن الفرق التي 
تسعى دائما للعب حتى الفرصة الأخيرة 
فــي المبــاراة|. وأضــاف: »شــكلنا بعض 
الخطــورة علــى مرمــى بيــرو فــي بعض 

الفترات بالمباراة. من المؤسف أننا أهدرنا 
فرصتــين ثمينتين أمام مرمى بيرو«، لكنه 
أشار إلى نقطة التعادل ستكون جيدة إذا 
حقق الفريق الفوز في مباراته التالية أمام 
منتخب باراغواي يــوم الثلاثاء المقبل في 

إطار التصفيات نفسها.

■ ريــو - الأناضــول: أكمل دانيــال ألفيس، 
ظهير أيمن منتخب البرازيل، 10 أعوام من تمثيل 
منتخب بلاده فــي مختلف المحافل الدولية، لعب 

خلالها 97 مباراة.
وبدأ ألفيس مسيرته الدولية مع السامبا في 7 
أكتوبر/ تشــرين الأول 2006، خلال فوز منتخب 
بلاده على منتخب الكويــت بأربعة أهداف دون 
رد، ليكمــل 10 أعوام، بخوضه مبــاراة بوليفيا 
في الجولة التاســعة لتصفيات مونديال روسيا 
2018، والتي فاز بها بخمســة أهــداف دون رد. 

ووفقا للموقع الرســمي للاتحاد البرازيلي لكرة 
القــدم: »10 أعوام مــن المشــاركات لألفيس مع 
البرازيل، بدأ شابا صغيرا أمام الكويت في 2006، 
والآن خبرة كبيرة في المنتخب«. وأوضح الموقع 
أن ألفيس دائمــا ما يثار حــول اعتزاله الدولي 
العديد من الأقاويل، لكنه أشــار إلى أن مشــوار 
اللاعب مــع المنتخب مازال طويلا. وتمكن ألفيس 
مــن حصد ثلاثة ألقــاب مع البرازيــل، هي كوبا 
أمريكا عــام 2007، وبطولتي كأس القارات عامي 

2009 و2013.

ألفيس يكمل 97 مباراة 
خلال 10 أعوام مع البرازيل

■ ريو - الأناضول: ســجل نيمــار، مهاجم 
منتخب البرازيل، هدفه الـ300 خلال مســيرته 

في ملاعب كرة القدم كلاعب محترف.
أمام  الــذي أحــرزه لمنتخب بــلاده  الهدف 
بوليفيا، وتحديدا في الدقيقة 11، ضمن خمسة 
أهداف فاز بها منتخب الســامبا، مكن نيمار من 

الوصول للهدف 300 في تاريخه الكروي. ووفقا 
القدم:  لكرة  البرازيلي  الرسمي للاتحاد  للموقع 
»300 هدف في عمر الـــ24، لا يمكن تحقيق ذلك 
من الجميع، وميدالية ذهبية أولمبية، ولقب كأس 
الســعادة«.  القارات، نيمار، لديه كل أســباب 
وأوضح الموقع أن بدايــة أهداف نيمار كانت مع 

ناديه البرازيلي ســانتوس عام 2009. ويعتبر 
نجــم برشــلونة، النجــم الأول حاليــا للكرة 
البرازيليــة، بعــد اعتزال العديد من الأســماء 
ورونالدينيو،  كاكا  ريــكاردو  مثــل  الكبيــرة، 
للوصول  البرازيليــة  الجماهير  عليــه  وتعول 

للمونديال، والمنافسة على اللقب.

مدرب البرازيل يرفض التحميل الزائد على نيمار 

■ طوكيــو - رويتــرز: تفــوق جايل 
مونفيس المصنف الثانــي على الكرواتي 
أطاح  بينما  و6-7   6-7 كارلوفيتش  إيفو 
مارين شــيليتش بمنافســه الأرجنتيني 
خوان موناكو 7-5 و6-1 ليبلغ الفائزان 
اليابان  بطولــة  في  النهائي  قبــل  الدور 

المفتوحة للتنس.
نيك  مــع  موعدا  مونفيــس  وضــرب 
كيريــوس الــذي تفوق على جيــل مولر 
الفرنســي  اللاعــب  وقــام  و2-6.   4-6
البالغ مــن العمر 30 عاما بتحييد خطورة 
كارلوفيتــش صاحب ضربات الارســال 
على  واجبره  ســابعا  والمصنف  القويــة 
تسديد تســع ضربات ساحقة فقط ليفوز 
بالمباراة بعد ساعة و31 دقيقة من اللعب. 
وبطل  الرابع  المصنف  شــيليتش  وعانى 
امريكا المفتوحة 2014 مع ضربات ارساله 
لكنــه مــع ذلــك كان افضل مــن موناكو 

وســيواجه اللاعب الكرواتي في المباراة 
المقبلة البلجيكــي ديفيد جوفين الذي فاز 
1-6 و7-5 و6-2 علــى البرتغالي جواو 
سوزا. وقال شيليتش: »ضربات ارسالي 
لم تكن علــى ما يرام اليــوم. يتعين علي 
تعزيزهــا لمباراتي غدا«. وتابع: »كان يرد 
الكرة بشكل رائع في المجموعة الاولى. في 
الثانية وبعد ان كسرت ارساله بدأ يعاني 
من مشاكل. اشعر بالاسف من اجله لاني 
اعرف انه واجه الكثيــر من الإصابات«. 
الذي لم  وواصل الاســترالي كيريــوس 
يخسر ضربة ارســاله طيلة هذا الاسبوع 
مسيرته القوية وســدد 18 ضربة ارسال 
لوكســمبورع.  لاعب  مولر  امام  ســاحق 
وقال كيريوس: »اعتقد اني لعبت بشــكل 
رائع اليوم. ارســالي كان جيدا وكنت ارد 
الكرة بشكل قوي وطريقة ادائي كانت في 

المجمل جيدة على مدار المباراة«.

بطولة الصين

موراي يفوز على مواطنه إيدموند
■ بكين - د ب أ: تغلــب أندي موراي 
أشــهر  الثلاثة  خــلال  الثانيــة  للمــرة 
 )9/11(  6/7 إيدموند  كيلي  على  الأخيرة، 
و2/6، ليصعــد للــدور قبــل النهائي من 

بطولة الصين المفتوحة للتنس..
وانضم لموراي فــي الدور قبل النهائي 
من البطولة ديفيد فيرير، الذي تغلب على 
الألماني الصاعد أليســكندر زفيريف 7/6 
)6/4( و1/6 و5/7. وكان موراي قد تغلب 
هــذا الصيف علــى ايدموند فــي بطولة 
كوينز كلوب فــي لندن ،طريقه للحصول 
على لقبه الخامــس في البطولة. وأصبح 
الفــوز الذي حققــه موراي فــي بطولة 
ويمبلدون هو الـ58 له هذا الموسم. وكان 
الثالثة  للمرة  إيدموند )21 عاما( يلعــب 
هذا العــام في دور الثمانية. وســيلتقي 
مــوراي وفيرير للمرة العشــرين عندما 
يلعبــان اليوم، وفاز مــوراي على فيرير 
في 13 مبــاراة، فيما فاز فيرير في ســت 
مباريات، حيث فاز بآخر ست مواجهات. 
رافاييل  على  ديميتروف  غريغور  وتغلب 
الخســارة  هذه  وكانت  و4/6.   2/6 نادال 
هــي الأولى لنادال أمــام ديميتروف بعد 
نادال  وكان  متتاليــة.  انتصارات  ســبع 

قد فاز بلقب البطولة قبــل 11 عاما، علما 
بأنه حقــق الفوز في 20 مباراة وخســر 
في خمس طــوال تاريخ مشــاركاته في 

البطولة. 
وفــي منافســات الســيدات، تغلبت 
ماديســون كيز على بيتــرا كفيتوفا 3/6 
و7/6 )7/2( و6/7 )5/7( في مباراة قتالية 
اســتمرت لما يقــرب من ثلاث ســاعات. 
وتقاتــل اللاعبتــان للوصــول للبطولة 
حيث  بسنغافورة،  ستقام  التي  الختامية 
يمكن لكيز أن تحجز مقعدها إذا فازت في 
مباراتها المقبلة وصعدت للمباراة النهائية 
ببطولة الصين. ودخلت كفيتوفا المنافسة 
أحيت  بعدما  الختامية  للبطولة  للوصول 
آمالها في الأسابيع الأخيرة، بعدما فازت 
الأســبوع  اختتمت  التي  ووهان  ببطولة 
الماضي. وقالت كيز: »لعبت بطريقة قوية 
في المجموعــة الأولى، وبعــد ذلك رفعت 
كفيتوفا مســتوى اللعــب، نقطتان كانتا 
هنا أو هنــاك. كان يمكن أن تذهب النقاط 
لأي مــن الطرفين. كانت مبــاراة متكافئة 
للغاية«. وستلتقي كيز بالبريطانية يوانا 
التي تغلبت على الصينية زوهانغ  كونتا 

شواي 4/6 و6/صفر.

بطولة اليابان

مونفيس وشيليتش 
يتقدمان إلى قبل النهائي

للهزيمــة الثانية على التوالي، بعدما خســر من 
كولومبيــا بهدف نظيف، وســبقها الهزيمة من 
أوروغــواي برباعية نظيفــة. ويتصدر منتخب 
 19 برصيــد  المجموعــة  ترتيــب  أوروغــواي 

نقطــة، ثم البرازيــل )18 نقطة(، ثــم الإكوادور 
)16 نقطــة( بفــارق الأهــداف عــن كولومبيــا، 
والأرجنتــين، ثــم باراغــواي )12 نقطــة(، ثــم 
تشــيلي )11 نقطــة(، ثم بيــرو )8 نقــاط(، ثم 

بوليفيــا )7 نقــاط(، وأخيرا فنزويــلا برصيد 
نقطتين. ويتأهــل للمونديال أصحــاب المراكز 
الأربعــة الأولى في التصفيات مباشــرة، بينما 

يخوض الخامس )ملحق الفيفا(. 

زاباليتا يعرب عن ندمه 
لإهدار الفرص أمام بيرو

نيمار تألق وقاد منتخب البرازيل الى فوز سهل 

عالم التنس
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عاموس هرئيل

■ التراجيديــا الفظيعــة المتواصلــة في حلــب هي الآن 
قضيــة واحدة فقط في صراع دولي أكثــر تعقيدا. في مركزه 
ادارة ظهر روســيا للســيطرة العليا الدوليــة )المضعضعة 
أصــا( للولايات المتحدة. الصراع على البقاء لنظام الأســد 
بتأييد روســيا وإيران وحزب الله يتداخل مع مصالح أوسع 
لموســكو. الرئيس بوتين يعتقد كما يبدو أن الفترة الانتقالية 
في واشــنطن  ـ  الفتــرة المتبقية من ولايــة اوباما إلى حين 
الانتخابات الرئاســية في 8 نوفمبر/تشــرين الثاني أو إلى 
حين دخول الرئيــس التالي إلى البيت الابيض في 20 يناير/

كانون الثاني القادم  ـ  تمنحه مجال واسع للمناورة أكثر من 
السابق لفرض الحقائق على الارض.

الهجوم المشــترك لروسيا وســاح جو النظام السوري 
تم تخطيطه مســبقا كجريمــة حرب، الــذي يتجاهل جميع 
قوانين الحرب الدوليــة. الروس وطيارو الأســد يوجهون 
النيران بشــكل متعمد نحو المستشــفيات )في شــرق حلب 
التي يســيطر عليها المتمردون، ولم تبق أي غرف للطواريء 
تعمل(، سيارات الاســعاف وطواقم الانقاذ وطوابير الناس 
أمام الأفران ومواقع تحلية الميــاه. في الحالات النادرة التي 
اقتربت فيها قوافل المســاعدة للمدينة، قصفت هي ايضا، في 
الوقت الذي يُقســم فيه الروس بتهكم كامل بأنهم يحاربون 

الإرهابيين المتطرفين فقط.
يستخدم نظام الأســد براميل الوقود بشكل كثيف، التي 
تلقى من الجو. وفي عدد من مناطق الدولة تم اســتخدام غاز 
الكلور ايضا. الضربة الشــديدة والتجويع المنهجي للسكان 
في حلب وفي مناطق اخرى توجد تحت ســيطرة المتمردين 
تهدف إلى اســتنزافهم وخلق موجــات هجرة لاجئين. واذا 
اســتمر هؤلاء في الوصول إلى اوروبا وزعزعة الاســتقرار 
في دول الاتحــاد، فإن بوتين يحصل علــى ربح ثانوي هام. 
هذه الطرق لا تختلف في جوهرها عن الاســتراتيجية التي 
اســتخدمها الروس في حربين في الشيشان. ولكن في حينه 
لم تكــن هناك شــبكات اجتماعية. والمعلومــات عن المجازر 

وصلت إلى الغرب بشكل متأخر ومتقطع.
لا تدور بعد في حلب حرب برية عنيفة، ويبدو ذلك بسبب 
خشــية النظام وحلفائه من تعريض القوات القليلة المتبقية 
لهــم للخطر. ســاح الجو الروســي يقصف ايضــا مناطق 
اخرى في سوريا. وهناك تقارير غير رسمية تفيد أن الروس 
يستخدمون ســرب ثالث من الطائرات من نوع »سوخوي«. 
وفي المنطقة العلوية في شمال سوريا توجد الآن ثاثة مواقع 
عســكرية روســية كبيرة هي الميناء البحــري في طرطوس 
وموقع ســاح الجو حميميم قرب الاذقية وموقع لوجستي. 
ويبدو أن روسيا قامت بنشر قوات برية معززة ايضا لحماية 

المواقع من هجمات المتمردين.
هجوم النظام تصاعد في نهاية ايلول بعد الفشــل المتوقع 
مســبقا لوقف اطاق النار الذي أعلنت عنه روسيا، بموافقة 

الولايات المتحدة.
 ويمكن أن تكون خطوة روسيا الآن تهدف إلى تعزيز بقاء 
النظام وتوسيع مناطق ســيطرته في شمال سوريا. وبذلك 
تفرض روسيا ظروف البدء على الادارة الجديدة القادمة في 
الولايات المتحدة في كانون الثاني القادم. يبدو أن روســيا 
تعتقد أن كلينتون ستكون خصمة صلبة أكثر من براك اوباما 
في الشرق الاوسط. والله وحده يعلم ماذا يفكرون بالنسبة 

لدونالد ترامب.
 اســتعراض قوة روســيا يدافع عن مصالح موســكو في 
المنطقة )على رأسها الحفاظ على الميناء على شواطيء البحر 
المتوسط(، مع الاشارة إلى أنه خافا لقوى عظمى اخرى، فإن 
روســيا تقف إلى جانب اصدقائها بغض النظر عن وضعهم 

وافعالهم.
في الخلفية توجد ايضا رغبة روســيا في اعادة الاعتراف 

بها كقوة دولية كبيرة يجب أخذها في الحســبان، والخشية 
من خطــوة أمريكية لتوســيع الناتو نحو الشــرق ووضع 
اجهزة دفاعية مضادة للصواريخ في دول المعسكر الشيوعي 

السابق.
 القصف الكثيف في حلب يشبه دخول روسيا إلى جزيرة 
القرم وشــرق اوكرانيــا، وتهديد اوكرانيــا ودول البلطيق 
وتحرش ســاح الجو قــرب حاملــة الطائــرات الأمريكية 
وهجمات الســايبر من قراصنة روس على حواسيب الغرب 
وعامــات على محاولة تدخل موســكو وأذرعها في العملية 

الانتخابية في الولايات المتحدة.

إرث اوباما في خطر

قال خبــراء روس وأمريكيين في هذا الاســبوع لصحيفة 
»نيويورك تايمز« إن بوتين يبحث عن التقدير، وهو مختص 
في الســير على الحبل الدقيق اســتراتيجيا، لكن ليست له 
ميول انتحارية. لذلــك، كما قالوا، فهو لــن يغامر بمواجهة 
عســكرية مع الولايات المتحدة تخســر فيها روســيا بشكل 
مؤكد، واقتصادها المتحطم يتعرض إلى ضربة شــديدة. في 
المقابل، تم الادعاء في تحليات شــبكة التلفاز الأمريكية »ان.

بي.سي« بأن العاقات بين الدولتين وصلت إلى أدنى وأخطر 
نقطة منذ دخول السوفييت إلى افغانستان في العام 1979.

وقد جاء من واشنطن في هذا الاسبوع أنه تجرى مشاورات 

سرية في البيت الابيض وفي مجلس الامن القومي، حيث تم 
طرح امكانيــة قصف اهداف لنظام الأســد بصواريخ عابرة 
بشكل يقلص خطر اصابة الجنود الأمريكيين. وردت موسكو 
على الفور باعانها عن نشــر صواريــخ ارض  ـ  جو متقدمة 
من نوع »اس 300« في سوريا التي يمكنها اسقاط الصواريخ 
العابرة ايضــا. وفي نفس الوقت أعلنت روســيا عن تجميد 
تطبيق الاتفاق مع الأمريكيين حول تفكيك البلوتونيوم الذي 
تم التوقيع عليه فــي العام 2000 كجزء من الجهد المشــترك 
لتقليص الســاح النووي. وأعلنت أمس أيضا عن ارســال 

سفينة كبيرة من الصواريخ، ثالثة، إلى البحر المتوسط.
هل تجاوز بوتين في هذه المــرة خط الامبالاة الأمريكي؟ 
هل بدأت الادارة بالاشــتباه أن تســامحها في سوريا يهدد 
ليــس فقط إرث اوباما فــي مجال السياســة الخارجية، بل 
ايضا المهمة الثانية التي بقيت للرئيس، التي هي حسب رأيه 
ضمــان انتخاب كلينتون؟ هذا هو الخــط الذي تتحدث عنه 
مراكز الابحاث والمحللين في وسائل الإعام والسناتورات في 
واشــنطن. ولكن حتى هذه الاثناء لم تشجع هذه التحليات 

الرئيس على العمل بشكل فعلي في سوريا.
العقيد المتقاعد، أســاف اوريــون، باحث في معهد بحوث 
الامــن القومي فــي جامعة تل ابيــب، هاجم فــي مقابلة له 
مع »هآرتس« في الشــهر الماضي الســذاجة التــي يُظهرها 
الأمريكيون في سوريا، خصوصا موافقتهم على صيغة وقف 
اطاق النار التي فرضتها روســيا. وفي مقال مشــترك نشر 

أمس لاوريــون ونائب رئيس المعهد، العقيــد المتقاعد أودي 
ديكل، تحدثا عن وجود خيارين، إما أسود أو أبيض، لتعامل 

الولايات المتحدة مع سوريا.
ديكل وأوريون اللذان كانا في الســابق رؤســاء للكتيبة 
الاســتراتيجية في هيئة الاركان كتبا أن الادارة تصمم على 
تصوير افعالها كأمر لا مناص منه بين الدبلوماسية والحرب 
وتعظيــم ما يمكن أن ينتج من التورط في أي عمل عســكري 
إلى درجة الحرب الشــاملة. في الوقــت الذي كان يوجد فيه 
للأمريكيين ثاثة بدائل لعمل عســكري محــدود، كان يمكن 
اســتخدامها دون توريــط اوباما في الحــرب. وفي الوقت 
الحالي يزعمون ايضا أنه كان يجــب على الولايات المتحدة 
اختبار قصــف الطائرات الســورية أو الاجهــزة الدفاعية 
الجوية لســوريا من اجل الدفاع عن حيــاة المدنيين في هذه 

الباد.
نظرة من إســرائيل، مثلما من اوكرانيــا أو دول البلطيق 
حول ما يحدث في ســوريا، لا يمكنها عدم اثارة التســاؤلات 
حول الالتــزام الحقيقي للولايات المتحــدة باتخاذ خطوات 
فعلية من اجل الدفاع عن حلفائهــا واصدقائها عند الحاجة. 
الصراع ضد نظام الأســد في حلب لم يقده في البداية داعش 
وأذرع القاعــدة، بــل منظمــات المتمردين الذيــن وصفتهم 
واشــنطن بالمعتدلين، وعبرت عن تأييدها لهــم. واذا نجح 
النظام الســوري في احتال شــرق حلب فــي نهاية حرب 
الاستنزاف هذه، فسيكون ذلك انتصار مهم للأسد ولروسيا، 

لكنــه في نفس الوقت ســيكون اشــارة قوية علــى ابتعاد 
الولايات المتحدة.

إذا نجحت روسيا والأسد في حلب فيمكنها أن يقررا تركيز 
الجهد العســكري المتجدد ايضا في مناطق اخرى مثل هضبة 
الجولان، حيث يســيطر على الطرف الســوري من الحدود 
المتمردون بشــكل تام تقريبا. الثقة الزائدة لدى الأسد الذي 
يتمســك بالحكم، رغم جميع التقديرات الســابقة المعاكسة، 
ليست جيدة بالنسبة لإسرائيل. قبل نحو شهر أطلق الجيش 
السوري صاروخ ارض  ـ  جو باتجاه الطائرات الإسرائيلية 
التي قصفت مواقع للجيش الســوري في الجولان السوري. 
دخول اجهزة روســية متقدمة إلى سوريا، مثل صواريخ اس 
300 واس 400، هو ايضا أمر خطير بالنسبة لإسرائيل بسبب 
الخشــية من وصول هذه الصواريخ في المســتقبل للجيش 

السوري، وربما إلى حزب الله ايضا.
إســرائيل تحذر الآن في عملها في الشمال. فنشر الساح 
الروسي هناك يهدد طائرات ساح الجو الإسرائيلي حتى لو 
كان هناك تنسيق مســبق بين الدولتين لمنع المعارك الجوية. 
وهــي تحذر ايضــا في تصريحاتهــا. في الســنوات الاولى 
للحرب الاهلية في ســوريا أكثر المتحدثين الإســرائيليين من 
تنديداتهم لاعمال النظام، ومنذ بدء تدخل روسيا الفعلي، ما 
زالت تل أبيــب تراقب من الجانب بصمت. وقد التقى بنيامين 
نتنياهــو وبوتين عدة مرات في الســنة الاخيــرة. ولكن لم 
تُســمع كلمة استنكار واحدة في إســرائيل حول المجزرة في 
حلب. والاعتبارات واضحة  ـ  لم يقم نتنياهو باحضار الدب 
الروسي إلى المنطقة، ويجب عليه التصرف بحذر وهو قريب 
منه  ـ  لكن ذلك صمت اشــكالي من ناحية اخاقية، لا ســيما 

على خلفية ذاكرة الكارثة.

هل هناك شخص عاقل يتصرف بمسؤولية؟

أول أمس كان يوما آخر مشــتعا، بدأ بدون تحذير مسبق 
في قطاع غزة. منظمة ســلفية صغيرة قامت باطاق صاروخ 
سقط في سدروت وخلف القليل من الاضرار وبعض المصابين 
بالهلع. وردت إسرائيل بعدة هجمات جوية مكثفة على اهداف 
لحماس. وألقت بالمسؤولية كعادتها على سلطة حماس هناك. 
بعض هذه الهجمات اســتهدفت كما يبدو مناطق مفتوحة في 
شــرق خانيونس، قرب الحدود. ومثلما في الجولة السابقة 
في نهاية آب، كان يبدو أنه رغم كثافة القصف إلا أن إسرائيل 
تبذل جهدها من اجل عدم الاضرار بالمدنيين الفلســطينيين. 
ورغم أن ســاح الجو قصف لاول مرة منذ وقت طويل اثناء 
النهار، إلا أنه لم تكن اصابات خطيرة في اوســاط المدنيين. 
ورغم تبادل اطاق النار فقد أبقت إسرائيل المعابر إلى قطاع 
غزة مفتوحة في يوم الاربعاء. وأمس في ساعات الظهيرة تم 
اطاق صاروخ آخر من قطاع غزة، ســقط في النقب الغربي. 
ويحتمل أن تكون المنظمة الســلفية هي التي قامت باطاقه. 
وحتــى الآن، يبــدو أن حماس رغم تصريحاتهــا الهجومية 
التي جاءت ردا على القصف، غير معنية باستمرار التصعيد. 
والبرهان على ذلك هو قيامها بخطوات لكبح عمليات اطاق 

النار السلفية في الآونة الاخيرة.
الجولات المتكررة، كل ثاثة اشــهر، لا تعمــل على تغيير 
موقــف وزير الدفاع افيغــدور ليبرمان حول مــا يحدث في 
القطاع. ومؤخرا ايضا، في اوســاط مختلفــة، عاد ليبرمان 
وتحدث بشــكل علني عن توليه هذا المنصــب في أيار/مايو 

الماضي. 
والتصعيد الواسع ضد حماس في القطاع هو حسب رأيه 
أمر لا يمكن منعه، سواء كان ذلك لاعتبارات داخلية لحماس 
أو بســبب رغبة الذراع العسكري منع الكشــف عن الانفاق 
من قبل الجيش الإســرائيلي. وعندما يحين الوقت، فإن على 
إسرائيل حســب رأي ليبرمان، اســتغال الفرصة واسقاط 
نظام حمــاس، الخطوة التي تم الامتنــاع عنها في العمليات 
الســابقة، »الرصاص المصبوب« في 2008، »عمود السحاب« 

الغاية تبرر الوسيلة في سوريا حسب رأي روسيا بما في ذلك ارتكاب جرائم الحرب 

بوتين يُملي والولايات المتحدة تنجر

تُظهر الولايات المتحدة والغرب لامبالاة تجاه أفعال بشار الأسد وحليفته روسيا

مدينة بدون أمل
بوعز بسموت

■ يبــدو أن هنــاك صلــة في هــذه الايام بين 
الحظ والجغرافيا. قل لي أين تســكن. وسأقول 
لــك إذا كان ذلك جيدا بالنســبة لك. عندما تقول 
حلــب، فأنــت تقول كل شــيء. المدينــة التي لها 
تاريخ قديم )حســب الوثائق والمكتشفات كانت 
مأهولة في القرن 11 قبــل الميلاد(. كانت جميلة 
وكبيرة ومفتوحة ولها موقع اســتراتيجي. وقد 
عرفــت ايضا اياما مــن التعايــش وتقبل الآخر. 
جاليــة يهودية محترمة عاشــت فيهــا في نهاية 
عهــد الهيــكل الاول إلــى أن قــررت عصبة الأمم 
تقســيم ارض إســرائيل، وفــي حينــه حدثــت 

صدامات مع اليهود.
يستطيعون في هذه الاثناء في حلب فقط في 
أن يحلمــوا بالعودة إلى ايام التعايش. ســكانها 
يعرفــون الآن بالضبط كيف تبــدو جهنم، لأنهم 
يعيشــون فيهــا. ولديهم خيــار واحــد فقط هو 
المــوت. علــى خلفيــة الوضــع الآن ليــس هناك 
خيارات اخرى. حلب تحولــت إلى مدينة خراب 
ودمــار. إنها تطل وهي مصابــة ونازفة ومهانة 
على يد قوات الرئيس بشــار الأســد  ـ  اخصائي 
العيــون الذي تحــول إلى رئيس وفيمــا بعد إلى 
جزار  ـ  وهي تتقدم من مناطق مختلفة في شرق 
المدينة لهدف واحد هــو احتلالها واعادة تعزيز 

سلطة الأسد.
في عالم طبيعــي واخلاقي كان من المفروض 

أن ينضم الأســد منذ زمن إلى والده حافظ. وقد 
دُفــن الاخير في الايام التي لم تكن فيها ســوريا 
العلمانيــة تحلم بهذا المصير، حيــث ترى الدولة 
كيف أن قــوى مختلفة تأخذ أجــزاء كبيرة منها 

وكأنها قطعة نقانق رخيصة.
في شــمال حلب مــا زال يســيطر المتمردون، 
لكن الســؤال هو كم من الوقت؟ قوات الأسد في 
البر والجو مع طائرات روســية يقصفون بشكل 
أعمى من اجل تنظيف أحيــاء المتمردين. حقيقة 
أن 300 ألف مواطن يعيشــون فــي تلك الاحياء، 
منهــم 100 ألف طفل، لا تقلق ولــو للحظة جنود 

الرئيس أو الطيارين الروس.
ســفير فرنســا فــي الأمم المتحدة، فرانســوا 
دي لاتــر، يلاحظ أن هناك تشــابها بين الاعمال 
العســكرية الروسية  ـ  الســورية في حلب وبين 
الهجــوم البربــري على غارنيــكا اثنــاء الحرب 

الاهلية الاسبانية.
 قصــف غارنيكا كان عبــارة عن هجوم جوي 
على المدينة الباســكية في 26 نيسان 1937. وقد 
تســبب ذلك بدمــار كبيــر وبذبــح المواطنين من 
قبل طائــرات »بولت وافا«، ســلاح الجو لالمانيا 

النازية، وطائرات ايطاليا الفاشية.
اثنــاء القصــف هاجمــت قــوات فرانكو من 
البر. في حلب الامر مشــابه. الطائرات الروسية 
تســيطر على المجال الجوي. بينما قوات الأسد، 
بمساعدة حزب الله وتأييد إيران، تقوم بتنظيف 

الميدان براً.
فــي غارنيــكا تم الحديــث عــن 1.654 قتيــل 

وفــي حلب العدد أكبر كثيــرا وهو لا نهائي. ولم 
ينتــه الكابــوس بعد. قصــف المدينة الباســكية 
الســاحرة تحول إلى موضوع ابداعي مشــهور 
للرســام المعروف بابلو بيكاســو. حلب لم تحظ 
بعــد بتوثيق كهــذا. ولكن من المؤكــد أنها كانت 
ســتتنازل عــن هــذا الاحتــرام. فمواطنوهــا لا 

يريدون الرسومات بل يريدون العيش فقط.

لامبالاة قاتلة

تحولــت حلــب رغــم أنفها إلــى مدينــة فيها 
مصير العالــم موضوع على كفة ميزان الولايات 
المتحــدة، المتواجــدة بفخر، وبحق، في معســكر 
العالــم الحر، نســيت قليــلا دورهــا التاريخي، 
وقد يكــون ذلك بســبب مللها مــن الحروب في 
افغانســتان والعراق، أو بسبب أن ادارة اوباما 

ما زالت تريد الايمان بالسلام.
فــي جميع الحالات لقد اختــارت المفاوضات 
والتعــاون. وعلــى مــدى ســنة تقريبــا أجــرت 
الولايات المتحدة محادثات مع روســيا، وكانت 
النتيجــة وقف لاطلاق النار الذي بدأ في 9 ايلول 
الحالي. جون كيري، وزيــر الخارجية الأمريكي 
المتفائــل، آمــن بالاتفــاق. وقــد كان الوحيد في 
ذلك. ايضــا زميله وزيــر الدفاع آشــتون كارتر، 

شكك بالاتفاق وعرف لماذا.
 لقد أراد ســكان حلب التصديــق مثل كيري، 
لكنهــم لــم يتمكنوا. وهــم ايضــا عرفوا لمــاذا  ـ  
لقــد أبقى اتفــاق وقف اطــلاق النار الأســد في 
الحكم والى جانبه روســيا. لقد اختارت روسيا 
الانحياز للرئيس الســوري، الامر الذي جاء على 

حساب المواطنين البؤساء. 
وهنــاك من قالــوا إن حلــب قد تحولــت إلى 
ســاحة لعرض سلاح روسيا، عرض فظيع يقوم 
بتجربة الســلاح الذي تقــوم بتصنيعه. وفجأة، 
ســكان حلب الذين لم ينفعلوا من مغادرة داعش 
للمدينــة المحاصرة في العــام 2014، لا يعتبرون 
هــذا التنظيــم إرهابيــة يقــوم بتنفيــذ الجرائــم 
والمذابح. بل هم يعتبرون أن الأسد هو الشيطان.
النتائــج فــي حلــب فظيعــة، حيث إنــه أمام 
قتــل  يتــم  ناظرينــا ومباشــرة وراء الحــدود، 
شــعب والعالم الذي قال إن ذلــك لن يحدث بعد 
معســكرات الموت، بقي لامباليا. وشــاهد منذئذ 
تطهيرا في كمبوديا والبوســنة ورواندة، شاهد 

ولم يفعل الكثير.
مــاذا كان بالامــكان فعله؟ مثــلا الاعلان عن 
المنطقة كمنطقة أمنيــة، والمطالبة باغلاق المجال 
الجــوي أمــام الطائــرات. الغــرب يمكنــه وقف 
الجريمة، لكن يبدو أنه لا يريد ذلك. اوباما فشل 
في سوريا، والتاريخ سيذكر له ذلك. حدث ذلك 

اثناء ولايته، وقد يتهمون جورج بوش بالحربين 
فــي افغانســتان والعــراق، لكن اوبام ســيتهم 
بالحــرب التي لــم تكن.  وبشــكل أدق، بالحرب 

التي كانت بدون تدخل أمريكي حقيقي.
بعد القصف البربري للمستشــفى الكبير في 
شرق حلب، لم تســتطع الولايات المتحدة البقاء 
مكتوفــة الايدي. كيــري أعلن عن انهــاء الحوار 
مع روســيا، لكن ليس انهاء التعاون. وقد تكون 
هنا المشكلة الكبيرة. صحيح أن واشنطن لا تريد 
حادثة تــؤدي إلى الصدام بين القوات الأمريكية 
والروســية، لكــن ذلــك يحــدث علــى حســاب 
الشــعب الســوري. والامم المتحدة ليست بريئة 
مــن التراجيديا الســورية. حق الفيتو لروســيا 

يتكشف من جديد كعقبة أمام أي حل.
مرة تلو الاخرى نشــاهد صورة لولد سوري 
آخــر وهو ميــت، الامر الــذي يزعــزع العالم من 
اللامبــالاة، لكــن ليس لفتــرة طويلــة، بل لبضع 
ساعات. وهذا لم يتغير لأنه في الولايات المتحدة 
والجمهــور  انتخابــات،  الآن  توجــد  وفرنســا 
فــي الغرب لا يحــب الدماء أو الحــروب. مفهوم 
الحــرب العادلة خرج مــن الموضــة. صحيح أن 
وســائل الإعــلام الدولية تقــوم بالعمل، وكذلك 
المنظمــات الإنســانية تقــوم بعــرض أفــلام في 

الانترنت. ولكن للتوثيق نتائج محدودة جدا.
كان يجــب العمل في ســوريا منــذ وقت. ولا 
أحــد يميز اليــوم بــين من هــو متمــرد ومن هو 
جهــادي. الجميــع ضــد الجميــع. حــرب أهلية 

تحولت إلى حرب دينية.

اتهامات متبادلة

الولايــات المتحدة التــي عودتنا على اشــياء 
اخــرى تعــرف أننــا نتوقــع منهــا أكثــر، لكنها 
اختــارت التنازل للأســد والتركيــز على الحرب 
ضــد داعش. في هــذا الاســبوع التقى رؤســاء 
الاجهــزة الأمنيــة الأمريكية مع الرئيــس اوباما 
الذي ســينهي ولايته في كانــون الثاني، لنقاش 
خيارات العمل، هذا على الاقل ما صدر عن وزارة 

الخارجية.
هــذا لا يضمن أي شــيء. صحيــح أن كيري 
هدد باســتخدام القوة في حال استمر القصف 
الجــوي لحلــب. لكــن روســيا تفهــم أن قــدرة 
واشــنطن على الرد محدودة. وما أعطاه اوباما 
لبوتــين في ســوريا يصعب أخــذه منــه. وزارة 
الخارجيــة قالت إن من بين الخيارات المطروحة، 
الافضل هو الخيار الدبلوماســي. بالنســبة لهم 
هذا خيار عســكري. الامر مريح لبوتين والأسد. 
يمكنهما الاســتمرار في تنظيف شمال حلب من 
معاقــل المتمرديــن الاخيــرة. بالنســبة للرئيس 

السوري الحديث يدور عن إرهابيين.
هدف قوات الأســد هو احتــلال أكبر قدر من 
المناطــق القريبــة من خــط الفصل بين الشــرق 
والغــرب. طمــوح الرئيــس الســوري هــو رؤية 
المتمردين يختنقون في المناطق التي يســيطرون 
عليها في شــمال شــرق المدينة. إنــه يعمل على 
ذلك منذ 22 ايلول/سبتمبر. مع بدء ذلك القصف 

الاعمى من قبل روسيا.
ولمن نســي، قبل ذلك باسبوعين، في جنيف، 
تم التوقيع علــى اتفاق وقف اطــلاق النار الذي 
كان يهــدف إلــى المســاعدة على اقامــة ممرات 
انســانية. ولولا التراجيديا، كان يمكن الضحك 
من ذلك. ولكن فــي حلب لا أحد يضحك أو يذكر 
متى ضحك في المرة الاخيرة. حلب تعرف البكاء 
فقــط، بعــد انهيار وقــف اطلاق النــار منذ زمن. 
إن من يتحمل المســؤولية عن فشل وقف اطلاق 
النار، حســب روســيا على الاقل، هــي الولايات 
المتحــدة. يجــب أن نفهــم أنه فــي الاتفــاق بين 
الولايات المتحدة وروســيا لم يتم تحديد من هو 
الإرهابي. بالنســبة لواشــنطن بعض المتمردين 
هــم مقاتلــون من اجــل الحرية، ولكن بالنســبة 
لروســيا فإن جميــع المتمرديــن هــم إرهابيون. 
الجميــع في ســلة واحــدة. كان واضحا أن هذه 
الثغرة ستؤدي إلى الانفجار. والوحيدون الذين 

ينفعلون من ذلك هم الأمريكيون.
هــذا ايضــا ســبب عــدم احــداث أي انفعال 
فــي الكرملين من اعــلان كيري. بوتــين لن يغير 
الروســية  الدفــاع  وزارة  أن  ويبــدو  الاتجــاه. 
قــررت الصعود درجة عندمــا وضعت في ميناء 
طرطوس صواريخ اس 300. هذا الاجراء يضمن 
حماية موقعين عســكريين لروسيا في طرطوس 
واللاذقية حيث توجد هناك عشــرات الطائرات 
الحربية الروســية والمروحيــات. من قال إذا إنه 
لا يوجد ســلاح جو فاعل للأســد مع قدرة ليلية 

على القصف؟.
في منتصــف الاســبوع حدثــت مناظرة بين 
المرشحين لنائب الرئيس. تين كاين الديمقراطي 
في مواجهــة مايك فنس الجمهوري. وقد ذكرت 
ســوريا. وفنس قال إنــه يريد منطقــة أمنية من 
اجل عودة الاطفال إلــى المدارس حتى لو احتاج 
الامــر تدخل الولايــات المتحــدة. كلينتون ايضا 

تفهم أنه إذا فازت فلن يكون لها خيار آخر.
للتراجيديــا  ســمحت  المتحــدة  الولايــات 
الســورية بأن تتحول إلى مشــهد شكســبيري. 
كان يمكــن أن تكتفــي بثلاثة، لكــن الحديث هنا 
عن تراجيديا ســورية، حولت فجــأة التراجيديا 

اليونانية إلى شيء هامشي وبسيط.

هآرتس 2016/10/7

في 2012 و »الجرف الصامد« في 2014.
ما زال ليبرمان في موقــع الأقلية: نتنياهو وهيئة الاركان 
يعتقــدان غير ذلك، ويفضــان الامتناع عــن المواجهة التي 
ســتؤدي إلى اســقاط حماس أو الفوضى في القطاع. ولكن 
لأن هذا الصوت يُسمع مؤخرا بشــكل متكرر، وفي كل نقاش 
عن الوضع في غزة، يمكن أن يكون له تأثير في حالة حدوث 

مواجهة أو صدام آخر.
قــرار الدخــول إلى جولة واســعة في القطــاع ليس بيد 
إسرائيل بالضرورة. فالذراع العسكري لحماس، الذي يبدو 
أنه يفضل في الوقت الحالي استمرار الوضع الراهن، يحتمل 
أن يقوم بتغيير موقفه فيما بعد. وللتنظيمات الســلفية ايضا 
يوجد تأثير في التطورات. لأن الاطاق الاول لهم، مثلما حدث 
أول أمس، هو الذي سيفرض على الاطراف الدخول إلى جولة 
تبادل القصف. ومنع المواجهة الواسعة كما حدث قبل سنتين 

يتعلق بسلوك إسرائيل وحماس منذ لحظة فتح النار.
         

من هو المتعاون

أمس ظهرا دخل الرئيس الفلســطيني محمود عباس إلى 
المستشفى في رام الله. وسارع مكتبه إلى اصدار اعان يفيد 
أنه قد أجــرى فحوصات اعتيادية فقط. ولكن بعد ذلك بوقت 
قصير تبين أنه أجرى عملية قســطرة في القلب. وقبل دخوله 
إلى المستشــفى، كان الاســبوع الماضي غير ناجح بالنسبة 

لعباس.
إن قرار عباس المشــاركة في جنازة رئيس الدولة السابق 
شــمعون بيرس في يوم الجمعة الماضي في القدس، تســبب 
بالانتقادات الشديدة له في المناطق، سواء من حماس أو من 
فتح. وفي خطابه الذي ألقاه في المستشــفى في اليوم التالي 
لجنازة بيرس، ظهــر عباس ضعيفا ومترددا. وســواء كان 
اختياره المشــاركة في الجنازة ينبع من التزامه الشــخصي 
لشــريكه في عملية الســام )أبنــاء عائلة بيــرس طلبوا 
مشاركته(، أو أنه كان مجرد اشــارة عامة على تأييده لهذه 
العملية، فإن قرار عباس تســبب بدفعه ثمنا سياسيا باهظا 
في الســاحة الفلسطينية الداخلية. وحســب رأي الكثيرين 
في المناطــق، هذا يعتبــر انحراف عن الخط الــذي انتهجه 
الرئيس الفلسطيني ضد إسرائيل في المؤسسات الدولية في 
السنتين الاخيرتين، منذ فشل مبادرة السام لوزير الخارجية 
الأمريكي جون كيري. وهناك من اعتبروا أن قدوم عباس إلى 
جبل هرتســل هو مثابــة تأكيد ودليل على أنــه في الحاصل 

النهائي هو متعاون مع إسرائيل.
مــا زالت هنــاك أمور مقلقــة اخــرى بالنســبة للقيادة 
الفلســطينية. قرارات المحكمة في رام الله في هذا الاســبوع 
وضعت الحد لامكانية اجــراء الانتخابات البلدية في الضفة 
الغربية وفي قطاع غزة في العام القريب. حيث أنقذت المحكمة 
عباس وسمحت له بوقف الســيناريو الذي حذر منه بعض 
القادة في فتح، والذي قلقت منه إسرائيل ايضا: فوز القوائم 
الإسامية المرتبطة بشــكل غير مباشر مع حماس، في الضفة 

الغربية، الامر الذي سيعتبر انجازا سياسيا حقيقيا.
الرئيس عباس ورجاله، في المقابل، يستمرون في مواجهة 
الضغوط التي تفرضها عليهم الرباعية العربية، الســعودية 
ومصــر والاردن ودول الخليج، من اجــل التصالح مع محمد 
دحان والسماح باســتيعاب رجاله في اجهزة فتح واجهزة 

السلطة الفلسطينية.
 أحداث الاسابيع الاخيرة في المناطق تؤكد على الاستنتاج 
الذي بدأ في التبلور منذ بداية الســنة: ســيطرة الســلطة 
الفلســطينية علــى المناطق ضعيفــة، أبو مازن يســتمر في 
الخســارة والمعركة على الوراثة يمكــن أن تُمكّن حماس من 
الدخول بشكل غير مباشر، الامر الذي قد يضعضع الاستقرار 
النســبي المتبقي في الضفة مستقبا، والتأثير على العاقات 

مع إسرائيل.
إسرائيل اليوم 2016/10/7 تحول الرئيس السوري من جراح عيون إلى رئيس دولة ثم إلى جزار

أغلب مجازر الطيران الروسي وطيران النظام كانت ضد مدنيين في حلب
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مـنبرالشباب

مصريات يخرجن عن سلطة المجتمع: 
البحث عن الذات 

القاهرة - مروة حافظ 

بنات مصريات قررن أن يخرجن عن الأسرة بكل 
ما تحمله من سلطة، والانفراد بقراراتهن وحياتهن، 
لكل واحدة قصة ودوافع، بعضهن فرضت الظروف 
عليهن ذلــك، وأخريــات يعتبرنه حقــا ولا بد من 

انتزاعه. 

الكلية أول التمرد

تــروي هبــة أحمــد )23 عامــاً(، تجربتهــا مع 
الاســتقلال: »أنا مــن إعدادي كان عنــدي حلم أن 
أعمل في مجال الصحافة، عرفت أن الكلية الوحيدة 
هي إعلام القاهرة. قــررت أن اجتهد وأتحصل على 
مجموع كبير حتى أدخلها. كنت مثلما يقولون طفلة 
لم يكن لدي طموح الاســتقلال. لكن من المنطقي أن 
أدخل الكلية التي أرغب فيها، وأن أحدد مســتقبلي 

كما أريده أنا لا كما يريده الآخرون«.
بعــد أن جاءت إلــى القاهرة، رأت أنــه لابد لها 
بعد كفاحها لدخول الكلية التــي تريدها، أن تحدد 
مســتقبلها بالطريقة التي تبتغيها، فمــاذا بعد أن 
تنهي كليتها؟ كيف ســيكون تعامــل أهلها، وكيف 
ســيحددون مســاراتها رغما عنها؟ لذلك قررت أن 

تستقل بحياتها.

حياتي كما أريدها

»أصبحت مســتقلة منذ عام 2012، بعد خلافات 
عائلية حادة، تغيرت أفــكاري ومعتقداتي الدينية 
أصبحت أكثــر تحرراً، أحداث ثــورة يناير/كانون 
الثانــي 2011 دعمت هــذا لحد كبيــر. كانت هناك 
صعوبة من أهلي لقبولي ودائما كانت هناك خلافات 
وصلت إلى حد منعي من الخروج مرات عديدة. وفي 
كل مــرة يتدخل الأصدقاء لتقريــب وجهات النظر، 
إلى أن أدركت أن الاستقلال المادي التام هو الأساس 
وبداية الطريق لكي أعيش حياتي كما أريدها لا كما 

يريد أبي وأمي وأخي الأكبر«.
لا تعتبــر، مهــا إبراهيم ) 24 عامــاً(، من مواليد 
محافظــة القاهرة، من مســتقلات الصدفــة أو من 
وضعت دراســتهن أولى خطوات الحياة الجديدة. 
بل قررت أن تنتــزع هذا الحق بيدها رغم ما واجهها 

من صعوبات.
تضيف: »أعيش بمفردي الآن لمدة أربع سنوات، 

هناك صعوبات بالتأكيد في العمل وتحقيق الذات، 
فالتعليــم الذي حصلت عليــه، بكالوريوس إعلام 
– جامعــة القاهرة، لا يؤهلني بشــكل كبير لإيجاد 
فرصة عمــل ترضيني. ولكن أصبحــت متأكدة أنه 
لا بديل عن هذا الطريق أما كما أقول لنفســي دائما 

حياتي أصبحت في طريق واحد ولازم أكمله«.
عليها  يغلــب  والتي  المصــري  المجتمــع  عادات 
الطابع الأبــوي الذكوري تحدد للفتاة طريقاً ينتهي 
بالزواج، مها لا توافق على ذلك، معتبرة أن : »نظرة 
المجتمع للبنت المســتقلة، ومنهم بعــض أقاربي، لا 
تعنيني في شيء. أصبحت مقتنعة أن المجتمع يكيل 
بميكالين في تعامله مع الفتيات، فعلى ســبيل المثال 
لديه قناعة راســخة الآن أنه إذا كان أخي هو الذي 
أخذ قرار الاستقلال لشــجعوه ولن يروه بالتأكيد 
مارقا أو شــاذا. لابد أن يكون هنــاك إصرار منا في 
المطالبــة بحقوقنــا. ورؤيتنا لمســتقبلنا واحد من 

حقوقنا«.
تجربة أخــرى ترويها هند محمــود، )28 عاماً(، 
تعمل طبيبة أسنان، فتقول: »لم أفكر كثيراً من أجل 
الاســتقلال،  اكتشــفت أني أريد أن أعيش وحدي، 

وتكون لي مساحتي الخاصة في فترة الامتياز«.
وتتابــع »لا يوجد موقف أو حــدث أجبرني على 
الاســتقلال، الأمر لا يعتبر صعباً أو مســتحيلًا، بل 
على العكس بعد خمس ســنوات من التجربة. أرى 
أنها الأهم في حياتي، علمتني الكثير على المســتوى 
اكتسبتها  التي  والخبرة  والاجتماعي،  الشــخصي 
أكبر من أي شــخص، ربما في مثل عمري أو أكبر لم 

يخض هذه التجربة«.

 تأثير ثورة 25 يناير

الثــورة بعــض المفاهيــم الاجتماعية  غيــرت 
المســتقرة في المجتمــع المصري، الســلطة الأبوية 
انهارت،  المتمثلة في ســلطة رئيــس الجمهوريــة 
وصارت قابلــة للنقد والعرض والنقــاش، ومثلها 

صارت كل القيم التي ترسخت بفعل الركود. 
عندما تقــرر الفتيــات انتزاع حقها فــي تقرير 
مصيرها وحياتها، فهــذا من التغييرات عميقة الأثر 
التي تركتها الثورة. فالحكاية ليست إصرار البنات 
على مقاومة ما يؤثر على حياتهن بغير رغبتهن، بل 
على ما هو أعمق وأوسع أثرا، وهو الثورة التي وإن 
واجهت هزائم ثقيلة سياسيا، فها هي تحصد ثمارها 

اجتماعيا.

الطلاب العرب في ألمانيا: فقر وعمل وضعف اندماج 

مصائر شباب بنغازي: انتحار في البحر أو بالرصاص

برلين - أيمن نبيل 

يعاني الطلاب العرب المبتعثين للدراسة إلى ألمانيا صعوبات كثيرة، إذ 
يتأخر تحويل المبالغ المالية من بلدانهم، مايضطرهم إلى العمل في ظروف 

قاسية ويترك آثار سلبية على دراستهم.

الابتعاث ونشوء الدولة الحديثة

ابتعاث الطــلاب العرب إلى أوروبا للدراســة، ظاهرة لازمت نشــوء 
الملامح الأولية للدولة العربية الحديثة في القرن التاسع عشر. وقد تكون 
أهم وأول تجربتــين عربيتين في هذا المجال تجربة محمــد علي في مصر، 

والحسن الأول في المغرب.  
مع الدولة العربية التي نشــأت بعد الاســتقلال، زادت أهمية الابتعاث 
كتطبيق للخطاب الإيديولوجي للأنظمة لتسريع عملية التحديث وتوفير 

كوادر للبيروقراطية والجامعات.
 وســهل من الابتعاث كذلك، ظهور المعســكر الشــرقي الذي قدم منحا 
دراسية مهولة العدد لبلدان العالم الثالث عامة، والعربي خاصة، لأغراض 

إيديولوجية مختلفة. 
لكــن، ما مدى نجاح سياســات الابتعاث العربية وعلاقتها بمســتوى 
المؤسســات الجامعية والبيروقراطية في الوقت الراهن. ربما تكون ألمانيا 

بلداً جيداً لمحاولة الإجابة عن هذا الســؤال عبر رصد وضع بعض الطلاب 
العرب المبتعثين إليها في الوقت الراهن.

صعوبات مالية  

المنح المقدمة مــن بعض الحكومات العربية، اليمنيــة مثلًا، لطلابها في 
ألمانيا أقل بكثير من الحد الأدنــى للأجور، وتقع فوق خط الفقر، كما أقرته 

الهيئات الألمانية بنسبة طفيفة. 
إضافة إلى ذلك، تضــع البيروقراطية التي ينخرها الفســاد، بصمتها 
في حياة كثير مــن الطلاب العرب المبتعثين، فيكون من الطبيعي أن يتأخر 
تحويل المبالغ المالية من الدولة إلى حســاب الملحقيات الثقافية، فضلًا إلى 

مشاكل أخرى.
هــذا الوضع يدفع الطــلاب للجوء إلــى العمل، وهذا مــن حيث المبدأ 
أمر مشــترك مع الطلبة الألمان أيضــاً، ولكن طبيعة العمــل وهدفه ونوع 

الضغوطات تختلف بعد ذلك. 
فالطالب العربي الفقير بسبب تأخر أو انقطاع منحته الدراسية يحتاج 
للعمل لساعات أكثر، وهو ليس في وارد »اختيار« الأعمال خاصة في فصل 
الشتاء ومطلع الربيع، بالإضافة إلى تقييد القانون الألماني لساعات العمل 
المســموح بها لبعض الطلبة مــن خارج الاتحاد الاوروبــي ومنهم الطلبة 

العرب. 

تلك الشــروط تقود كثيرين للشــغل خارج قوانين العمل والضرائب، 
وهذا يعني الدخول لعوالم اســتغلال الجهد البشــري في أبشع صوره، 
وبالــكاد - في حال كان المرء محظوظا- يكفي لتوفير الشــروط الحيوية 

للبقاء مثل الطعام وإيجار السكن وفاتورة الكهرباء.
 وبصــورة عامة، يدخل الطالب في هذه المرحلة في دائرة تأزم نفســي 
وقلق مستمر، خاصة بســبب نظام الغرامات المتراكمة في حالة تأخر دفع 

الأقساط والفواتير. 
خلافا لعنوان رواية موروا »غيــر المتوقع يحدث دائما« فإن المتوقع في 

هذه الحالة خاصة في الشق الاجتماعي هو ما يحدث »غالبا«. 

البحث عن الجماعة التعاضدية

اجتماعياً، وبســبب هذا الوضع القلق بالإضافة إلى التربية المحافظة، 
ولأن أرباب العمل الذي يكون خارج نطاق الضرائب والعقود الرسمية هم 
عادة من المهاجرين وليسوا من المواطنين الألمان، لا يستطيع الطالب تكوين 
علاقات جيدة مع زملاءه في الجامعة خاصة والمجتمع عامة؛ فالتأزم المادي 
والنفســي المســتمر في حالة الاغتراب يدفع المرء إلى البحث عن الجماعة 
التعاضديــة القادرة على المســاعدة وهــي في هذه الحالــة مواطنيه من 
الطلاب الذين يشــبهونه ويفهمون ظروفه لأنهم يعيشــونها أو خبروها 
من قبل، وهذه على أي حال ظاهرة سوســيولوجية شائعة بين المهاجرين 

عامة.  
على المســتوى الدراســي، يلعب العامل الاجتماعي المذكــور آنفا دورا 
حاســما فيه؛ ذلك أن نظــام التعليم الألماني صمم لكي يكــرس قيم العمل 
الجماعي، ومن الصعوبة بمكان أن ينجز الطالب الجامعي دراســته بدون 

التعاون مع مجموعة من زملاءه. 
يضــاف إلى ذلك أن العمل القانوني وغير القانوني يســتقطع من وقت 
المحاضرات ومجموعات المذاكرة، ما يشــكل عائقا كبيرا أمام الطالب الذي 
يطمــح للتفوق والتمكــن من تخصصه بلغــة أجنبية. رغــم كل هذا، من 
الملحوظ أن كثيرا من الطلاب العرب الفقراء ينجحون دراسيا ويحسنون 

من شروط حياتهم بعد ذلك.  

»تعريب الفقر«

هناك مصطلح شــائع في الدراســات النســوية وهو »تأنيث الفقر«، 
وبإمكاننا هنــا أن نصف مجموع ظروف بعض الطــلاب العرب في ألمانيا 

بأنه ينتج ظاهرة »تعريب الفقر« أيضاً. 
كمــا أن النقيض العربــي لهذه الحالــة، أي المبتعثــون الخليجيون، 
والليبيون ســابقاً، تنتج ظاهــرة تعريب الرفاه، لأن منحهم الدراســية 
العالية وتعامــل بيروقراطية بلدانهم المتســامح والمتســاهل مع تقصير 
بعضهم،  تسمح لهم بالعيش في رفاهية مادية ونفسية تفوق بمراحل حالة 

كثير من الطلبة الألمان أنفسهم.

بنغازي - أنس بن غزي

كان الشــاب الليبــي، إدريس عبــد الونيس 
ينتظر، أن تنتهي الحرب سريعاً ليعود ويلتحق 
بالجامعــة، ويبــدأ حياته مــن جديــد، محققاً 
كل مــا تمنى، من ســفر وترحــال ونجاح، لكن 
ســيارة يقودهــا انتحاري انفجــرت في تجمع 
لجنود الجيــش الليبــي، أنهــت كل مخططاته 

الشخصية.
 الشــاب ذو الثمانيــة عشــر عامــاً، انضــم 
لأقرانــه الألفــن شــاب، الذين قضــوا نحبهم 
بســبب الحرب التي تشــهدها بنغــازي كبرى 

مدن الشرق الليبي منذ ثلاث سنوات.
حــرب قابلــة للتمديد، جرف ســيلها طموح 
وأحــلام الآلاف مــن شــباب المدينــة، فما بن 

نازحٍ ومٌهجر ومُقاتلِ سابق، وعاطلِ سواء عن 
الدراسة أو العمل؛ يقضي الشباب في بنغازي 
يومهــم على طــاولات المقاهي وعلــى نواصي 
الطريــق. يتابعــون الأخبار ويبحثــون عن كل 
ماهو جديد قد يغير حياتهم وينير لهم الطريق 
نحو مســتقبلهم، من دون أن يستمعوا فيه إلى 

أزيز رصاصةٍ واحدةٍ أو دوي انفجارٍ واحدٍ.
ســتة آلاف شــاب، بعضهــم وصــل لأعلى 
حيــاة  يعيشــون  وآخــرون  العلــم،  درجــات 
معيشــية جيــدة، اندفعــوا إلى حمل الســلاح 

والقتال. 
بعضهــم يقاتــل دفاعــاً عــن أرضــه وماله 
وعرضه ومدينته، وآخرون يقاتلون لأجلِ فكرٍ 

وعقيدةٍ، كما يقولون.
توقف مصباح أحمد )24 عاماً(، عن الدراسة 

بآخر ســنة في الجامعة بسبب الحرب. ويبرر 
بالقــول:  العســكري  القتــال  فــي  مشــاركته 
»أحارب الإرهــاب هُنا، وفي ذلــك أرى أولوية 
يجب أن يراها الجميع. فما نفع أن أكون شــاباً 
أتمتــع بصحتــي وشــبابي في مدينة يســيطر 
عليها تنظيم الدولة وتحالف الٍإســلامين وما 
فائــدة الجامعــة لو ســيطر عليهــا الظلاميون 
وأجبروا الطلبة على دراســة منهجهم الأسود 

وعقيدتهم الفاسدة؟«.
علــى الجانب الآخــر، فإن الهجــرة والغربة 
أصبحت حــلًا ينتهجه الكثير من الشــباب في 
بنغــازي؛ ليمضوا قُدما في حياتهــم بعيداً عن 

مدينتهم التي تعيش جحيم الحرب.
حســن محمود، )30 عامــاً(، وهو معماري، 
غــادر بنغازي قبل عامن، يقول إن »الحرب قد 

دمرت كل ذكرى كانت جميلة بالمدينة« مضيفاً 
: »أنا كشــاب لم يعد لدي ما أفعل هنا فقد مات 
جُل أصدقائــي ورفقاء عمري بســبب الحرب 
كمقاتلــن أو كمدنيــن اســتهدفتهم القذائف 
العشــوائية التي تطلقها المجموعات الإرهابية 
فمن أجل من أبقى هنا؟! ربما أكون متشــائماً، 
لكــن لن يســتطيع أي أحــد أن يجادلني في أن 

الحرب أخذت كل ماهو جميل فينا«.
بنغــازي، تبدو أنها تواجــه حطامن: حطام 
الحــرب التي أكلتهــا لثلاث ســنوات، وحطام 
شــبابها الذي رأى معظمه أن لا أمل في المدينة 
إلا بالهرب أو الانضمام إلى ميليشيا أو جيش. 
انتحــار فــي البحــر أو انتحــار بالرصــاص. 
والســؤال الذي يتردد صداه بن سكانها: هل 

تعود بنغازي؟

عبد اللطيف الموريتاني
جامع الطوابع الذي لا تعترف به الدولة

نواكشوط - المختار محمد يحيى 

يجهد الشــاب الموريتاني عبــد اللطيف عبد الــودود لمواصلة عمله 
الدؤوب لتنظيم وتحليل المعلومات، وتسجيل قطع مجموعته النادرة، 
من الطوابع البريدية والعملات، غير آبه بكل المضايقات التي يتعرض 

لها وموجة السخرية التي يتلقاها ممن كان ينتظر منهم أن يدعموه.
الشــاب الثلاثيني، يعتبــر أحد أبرز هــواة جمع الطوابــع البريدية 
فــي موريتانيــا، فقــد جمــع منــذ طفولته مئــات القطــع النــادرة من 
الطوابــع البريدية والعملات. كما كتب مقالات حــول تاريخ الطوابع، 
والمعلومــات التاريخيــة والثقافيــة التي تحيــل إليهــا، بالإضافة إلى 

إحالاتها الاقتصادية.
لكــن في بلد مثل موريتانيا، حديث عهــد بالدولة المركزية، وخلافاً 
للعديد من دول العالم التي تعطــي اهتمامً خاصًا لمثل هذه الهوايات، 
فإن النخب السياســية والثقافية في البــلاد كثيرا ما اختزلت الهواية 
في ملكة قرض الشــعر، كما اختزلت الثقافة في الأدب والشعر، نظرا 
لطبيعــة الحياة الثقافيــة لمدارس الصحراء التي كانت تدرس الشــعر 

وحده من أصناف الأدب والثقافة، حسب دارسن.
ذلك الجو دفع عبد اللطيف مؤخراً إلى التحدث في الإعلام عن مدى 
تهميــش مجاله الذي برع فيه، والذي اكتشــف أنه قادر على مزاحمة 
العديــد من أشــكال الهوايــات والمواهــب، وخصوصا بعد ســخرية 
العديد من الشخصيات السامية في الحكومة والوصية على دعم كل 
ما من شأنه الحفاظ على التراث المادي والمعنوي، وبالتحديد ما يؤرخ 

لمراحل هامة من تطور البلاد، وعلاقاتها على المستوى الدولي.
وجد عبد اللطيف، حســب ما يقول لـ »القــدس العربي«، الكثير من 
الاحتفــاء بهوايته في الخارج، حيث شــارك في العديــد من المعارض 
منها )المعرض الخليجي الواحد والعشرين في جدة 2016(، ومعرض 
للذكــرى 125 لفتح مكتب البريد فــي البحرين، والذكــرى 35 لإصدار 

الدينار البحريني 2016.
 كمــا حضر المعــرض العربي للطوابــع البريدية فــي المدينة المنورة 
2013، ومعرضن للطوابع في المغرب أكادير والرباط 2015، بالإضافة 

إلى مشاركته معرض الشارقة للطوابع البريدية 2014.
ومنذ عام 2012 بدأ يعمل بشــكل احترافي، وأبــرم عديد العلاقات 
والصــلات بزملاء خارج حــدود موريتانيا، وأقــام 12 معرضا محليا 
للطوابــع البريدية والعملات، فضلًا عن تنظيم نشــاطات متنوعة هي 

الأولى من نوعها في موريتانيا. 
ويطمــح عبد اللطيف إلى »إنشــاء متحف وطنــي للطوابع البريدية 
والعملات من أجل حفظ الذاكرة الحية لوطني ولحفظ جانب هام من 
تاريخه ظل مهملا لمدة طويلة من الزمن، والمشاركة في المعارض خارج 

البلاد العربية مثل أمريكا وأستراليا«، وفق ما يؤكد.
تعرض الشــاب الموريتاني، لمحــاولات التثبيط والمــس من عزيمته 
في الاســتمرار بهذا المجال الذي اختاره طواعية بعد عشقه للاحتفاظ 

بالأشياء القديمة والتي تمتلك ذكرى هامة وثمينة.
ويقول في هذا الســياق، »جهات تقوم بالســخرية مما أقدمه، وما 
أعرضه في بعض معارضي داخــل الوطن، والتي غالبا تتم بالتعاون 
مــع مراكز ثقافية عربيــة، بينما تهمش هذه الشــخصيات هواة جمع 
الطوابع والعملات، وتمنعهم من الحق في الحصول على دعم كما كل 

الاهتمامات الأخرى التي تدخل ضمن اختصاصهم«.
وينتقــد عبد اللطيــف، وزارة التشــغيل والتكوين المهنــي وتقنيات 
الإعــلام والاتصــال، الوصية على الشــركة الموريتانيــة للبريد، لأنها 
»تتنكــر لكل المشــاريع والبرامــج التي يقدمهــا لهم طلبــا للتعاون أو 
الشراكة أو الدعم، تماما كما تفعل وزارة الثقافة والصناعة التقليدية، 
ووزارتي الشــباب، والعلاقات مع البرلمان والمجتمــع المدني، رغم انه 
لديه جمعية متخصصة بالمجال الثقافي ومرخصة في سجل المجتمع 

المدني«.
هذا الشــاب، الذي التقى عدة مرات بالرئيس الموريتاني محمد ولد 
عبــد العزيز في جناحه في معارض عديدة داخــل البلاد، وأعرب عن 
أهمية ما يقوم به في ســبيل الهواية وحفــظ التراث، يحلم ورفاقه أن 

يكون هنالك دعم خاص لهوايتهم.
ويطالب بـ »إنشاء مكتب وطني للهوايات على غرار المكتب الوطني 
للموســيقى الــذي يحظــى بتمويل وعناية مــن الدولــة، ليكون مكتب 
الهوايات جامعا للعديد منها بقصد تشــجيعها والعناية بها ونشرها 

بن الشباب«، كما يقول.

جانب من اهتمامته

تلامذة عرب يجلسون على سلم 

 عبد اللطيف عبد الودود
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 الواقع الديمغرافي يفرض 
نفسه كعامل مؤثر في المعارك 

حول الرقة

علي الصالح*

 وائل عصام*

يفترض أن 
يكون القادة 

المسؤولون 
عرضة دوما 

للمساءلة 
والانتقادات

الفلسطينيون ليسوا قطعان أغنام 
والمشاركة بجنازة بيريز خطأ مؤلم

الشــعب الفلســطيني لا كان ولن يكون يوما 
قطعانا من الأغنام أيها الســادة.. إنه شعب ثائر 
مناضل مقاتــل لا يحتاج لأوصيــاء من الخارج 
كي يفرضوا عليــه زعيما أو قائــدا، فقد حاولت 
إســرائيل أكثــر من مرة مــن قبل، وفشــلت في 
أواســط الســبعينيات والثمانينيات، في فرض 
التحرير  القرى« كبديل لمنظمة  صنيعتها »روابط 
الفلسطينية. وها نحن اليوم نسمع عن تسريبات 

لفرض قائد أو رئيس خلفا لأبو مازن.
ويبدو أن »الرباعية العربية« وتضم الامارات 
والسعودية ومصر والاردن، لم تتعلم الدرس من 
المرة الأولى عندما جربــت أن تضغط وتهدد في 
محاولة لفرض عودة عدد من القيادات المفصولة 
من حركــة فتح، يتقدمهم عضــو اللجنة المركزية 
محمــد دحــان ليخلف ابــو مــازن، ونحن مع 
عودتهم بالطــرق القانونية لا الفرض، بل انتهت 
بما لا تشتهي ســفنها بردة فعل غير معهودة من 
الرئيس عباس وخروجه عن دبلوماســيته. وها 
هي الرباعية، تحاول مجددا التدخل في الشــأن 

الفلسطيني.
القناة  نقلتهــا  أخبار  من  تســرب  وحســبما 
الثانيــة في التلفزيون الإســرائيلي وهي مصدر 
التسريبات الاول نفســه. فإن انظمة هذه الدول 
أوفدت مبعوثين منها إلى فلســطين للقاء الرئيس 
عباس ونقلوا له طلباً بإجراء انتخابات رئاسية 
تجنباً لحدوث أي فوضــى أو حالة من الفراغ في 
فلســطين في حالة غيابه عن الســاحة. وتزعم 
القناة الثانية في تقريرها أن هناك حالة من عدم 
الرضى في بعض الدول العربية من أداء الرئيس 
عباس وبالتالي جار التحضير لخليفة له، وهذه 
المرة طرح اســم ناصر القدوة وزيــر الخارجية 
الفلسطيني السابق وابن شقيقة الرئيس الراحل 
ياســر عرفات، بعد أن توصلت الإمارات تحديداً 
لقناعة بأن دحان لن يكــون بمقدوره أن يكون 
خليفة لأبو مازن، ولكن سيكون له دور يلعبه في 

المرحلة المقبلة.
هذه المحاولات تثير الشــكوك حــول أهدافها، 
لكن مــن معرفتــي بــالأخ ناصر القــدوة وهي 
معرفة بدأت فــي احضان الاتحاد العــام لطلبة 
فلسطين عندما كنا زماء في مجلسه الاداري في 
الســبعينيات، فهو رجل حر ولن يقبل بان يكون 
ورقــة في يد احد. وكما أفشــل عبــاس المحاولة 
الاولــى، اتوقــع من ناصــر أن يفشــل المحاولة 
الجديدة ويعمل على وأدهــا في مهدها بتصريح 

واضح ينأى بنفسه عنها.
أعود وأكرر بصفتي أحد ابناء هذا الشــعب أن 
لا حق لهذه الانظمة وغيرها التدخل في الشؤون 
الفلســطينية، فالشعب الفلســطيني ربما يكون 
الاكثر تأهيــا لاختيار قيادته ورئيســه  وربما 
يكون الشــعب الوحيد في المنطقة الذي يمكنه أن 

يتفاخر بديمقراطيته.
قد تختلف الاراء في أبــو مازن ولكنه وخافا 
لاخرين جاء عبر صناديق الاقتراع في انتخابات 
يشهد بنزاهتها العالم... وأشرف عليها مراقبون 
الاســبق  الامريكي  الرئيس  بينهــم  من  دوليون 
جيمي كارتــر وكذلك وزيــر الخارجية الامريكي 

جون كيري ومنظمات دولية اخرى.
والأهم من ذلك أن الشــعب الفلسطيني خاض 
وفي  التشــريعية.  الانتخابــات  تجربــة  مرتين 
الثانية عام 2006 تمت رغــم المعارضة الامريكية 
والاسرائيلية خوفا من ســيطرة حركة حماس.. 
وفازت حماس وانتقلت الســلطة اليها بساسة 
فاقت توقعات الجميع. وباختصار فإن الشــعب 
الفلســطيني الذي يعاني من حساســية النظام 
العربي الرســمي الذي لم ير منه  سوى الخذلان، 
كان يتوقــع منــه أن يمد له يد العــون للتخلص 
من الاحتــال لا أن يعطي لنفســه حقا لا يعطيه 
لغيره بالتدخل في شــؤونه الداخلية.. والشعب 
الفلسطيني كما في تجارب ســابقة لن يسمح له 

بذلك؟ 

********
قيل ويقال الكثير عن »جهود شــمعون بيريز 
من اجل الســام« وقد يتحمس البعض من امثال 
يحيى رباح لكتابة معلقات عما قدم بيريز للسام 
وحب الشــعب الفلســطيني »الحثالة« له، لكن 
النهايــات تقاس بالنتائج والافعــال لا الاقوال.. 
فاقــوال بيريز ربما كانت كثيرة جــدا، أما افعاله 
إن وجدت فهي غير ملموســة على ارض الواقع.. 
وما نعيشــه الان بعد 23  عاما على اتفاق اوسلو 

خير دليل. 
اكرر ما قلت في المقال الماضي فإن قرار مشاركة 
ابو مازن في جنازة بيريز، هو اجتهاد وهو برأيي 
الشــخصي اجتهاد خاطئ جــدا ومؤلم. صحيح 
أن القيــادة في لحظة ما قد تضطر لاتخاذ قرارات 
صعبــة تغضــب جمهورهــا لتصل إلــى الهدف 
الاســمى المرجو. ولكن ومنذ مشاركة الرئيس في 
جنازة بيريز يوم الجمعة الماضي وانا ابحث عن 

مبرر مقنع لهذه المشــاركة فلم اجــد.. ولم ينجح 
اي مــن المبررين في اقناعــي. فوصفت مفوضية 
التعبئة والتنظيم في حركة فتح قرار المشاركة بـ 
»جزء من مســؤوليات موقع رئيس الدولة تجاه 
التفــات العالــم أجمع لحدث الجنــازة، وعملية 
قطــع للطريق على حكومة نتنياهو في مشــروع 
الترهيب الذي يُمارس ضد الســلطة الفلسطينية 
ومحاولات إسرائيل لإقناع العالم بأننا في جبهة 

لا تؤمن إلا بالعنف والساح«.
صدقا لم أفهم شــيئا من هذا التبرير ولعل في 
الفقرة الثانية من بيان المفوضية ما يشرح الاولى 
»اننا أمام أهمية سياســية فــي حضور الرئيس 
كفلسطينيين  علينا  تُوجب  للجنازة  ومشــاركته 
إدراكها على صعيد ما يقف خلف هذه المشــاركة 
من أبعاد ورسالة ســام فلسطينية قوية للعالم، 
تحديداً في هــذه اللحظــات التي يراقــب فيها 
المجتمع الدولي بكل أهمية موقف دولة فلســطين 
المســؤول«. تبريرات واهية فــا الرئيس عباس 
ولا الشــعب الفلســطيني من ورائه كان بحاجة 
للمشــاركة بالجنازة حتى يلتقي زعماء العالم.. 
ولا بحاجة لمثل هذه المشــاركة لكــي يثبت نيته 
لكي  بحاجة  ليســوا  والفلســطينيون  للسام.. 
يثبتــوا ذلك لاحــد.. فهو الشــعب المحتل.. وهو 
الطرف الذي يســعى لاســتقال وحــق تقرير 
المصيــر.. وهم ليســوا المحتلــين ولا القتلة وهم 
ليســوا المســتوطنين ولا الرافضــين للســام. 
والمروج  الاســتيطان«  »ابو  جنازة  في  وساعات 
لروابط القــرى، لن تغير مــن رأي من حضر من 
قادة العالــم وهم العارفــون والعالمون ببواطن 
الامــور، وهم الذيــن يرفضون ويصــرون على 
رفــض اتخاذ خطوات عمليــة لوضع حد ونهاية 

لابشع احتال واستيطان في التاريخ.
نحن لسنا بحاجة لكي نرضي الطرف الآخر أو 
نقنعه برغبتنا في الســام.. ولسنا الطرف الذي 
يمنح الامن للطــرف الاخر، فهم من يمكن أن يوفر 
الشعب  قبل  لانفسهم  والسام  والاستقرار  الامن 
والفلسطينيون  النية..  توفرت  إن  الفلســطيني 
ليســوا الطرف الذي يمتلك الطائرات والدبابات 
والصواريخ المدمرة والقنابل زنة طن والســاح 

النووي.
والحقيقــة التي يجب الاعتــراف بها، أن قرار 
المشــاركة لم يحقق شــيئا على أي صعيد وانما 
عكس اســتخفافا بمشاعر الشــعب الفلسطيني 
المكلوم وترك مذاقا مرا، لاســيما عند أولئك الذين 

لا تزال جراحهم طرية بفقدان فلذات اكبادهم في 
الذين لا تزال جراحهم  الاشهر الاخيرة.. وأولئك 
مفتوحة بوجــود جثامين اولادهــم في ثاجات 

العدو. 
من حق المواطن أن يعبر عن رفضه لما يرى فيه 
العامة، سواء بمظاهرات  خطأ وضررا بالمصلحة 
أو أي وسائل ســلمية اخرى بعيدا عن التجريح 
والتخوين، فليس من حق أحد إلقاء تهم الخيانة 
جزافا، لاغــراض في نفس يعقــوب. ومرفوض 
بالثاثــة أن تصل الامور إلى حــد الاعتداء على 
في  حصل  كما  بالضــرب،  المعارضين  المتظاهرين 
رام الله في الاسبوع الماضي، ومرفوض أيضا أن 
تمارس الاجهزة الامنية الفلســطينية القمع ضد 
من يقف في الطرف الاخر من المعادلة السياسية.. 
فهذا الشــعب ليس بحاجة إلى من يقمعه، بل لمن 
يحميه ويرد لــه الاعتبار، وتكفيــه اعمال القمع 
والقتــل والمعاناة التي يذوقهــا على ايدي قوات 
الاحتــال وقطعان مســتوطني الاحتال صباح 

مساء.
وهذا الشــعب ســيلفظ من يصفــه بالحثالة 
ممن صعدوا على اكتافه، أيا كانت الاســباب وايا 
كانت الاستفزازات. هنا يفترض أن يكون القادة 
المســؤولون عرضة دوما للمساءلة والانتقادات 
وأن يتحلــوا بضبــط الاعصاب والقــدرة على 
الهابها بالشــتيمة  امتصاص غضب الجماهير لا 
والتطاول... فهذا الشــعب فوق أي مسؤول وكل 
مســؤول ولا يحق لأحد التطــاول عليه مهما عا 

شأنه.
وختامــا لم يحضــر رئيس اســرائيل جنازة 
عرفات الذي كان شــريكا لهم في الســام.. ولم 
تبعث الحكومة الاســرائيلية حتى من باب »يقتل 
القتيل ويمشــي بجنازته« ولم ترسل وفدا على 
أي مســتوى.. ولم يحاول »رجل السام بيريز« 
المشــاركة في الجنــازة أو حتى ارســال برقية 
تعزية.. ليس هذا فحسب فانه رغم كل محاولات 
القيــادة اســترضاء المجتمع اليهودي وكســبه 
يزداد  الفلسطيني  الشــعب  مشاعر  حساب  على 
هذا المجتمــع تطرفا وعنصرية ورفضا للســام. 
وآخــر نتائج اســتطاع للرأي تؤكــد أن غالبية 
الاسرائيليين ترى اســتحالة تحقيق السام في 

المستقبل المنظور.

*كاتب فلسطيني من »أسرة القدس العربي«

»النطاق الكردي« شمال العراق وسوريا 
قد يربك معركتي الموصل والرقة

تقع الموصــل والرقة قرب نطــاق نفوذ كردي 
بالعراق وسوريا، وهما مدينتان كبيرتان تحتاج 
الســيطرة عليهما لأعــداد كبيرة مــن المقاتلين 
المهيئــين لقتــال الشــوارع بالمدينتــين ولتأمين 
خطوط إمداد ستتعرض لهجمات استنزاف كلما 

طالت. 
والأهم مــن ذلك أن اقتحام المــدن يبقى مهمة 
أســهل من البقاء فيها على المدى الطويل، عندما 

يتعلق الأمر بقــوات ذات انتماء عرقي مغاير لحاضرتين عربيتين كبيرتين 
شمال العراق وسوريا. 

بالنســبة للموصل فإن قوات البيشــمركه التي تحيط بها لم تفلح في 
تحقيق تقدم حقيقي نحو الموصل او الحويجــة جنوبا على مدى العامين 
الماضيين، وهذا يظهر ان تلك القوات ورغم تلقيها لدعم من قوات التحالف 
إلا أنها لا تمتلك القــدرة الازمة لمواجهة تنظيم »الدولــة«، بينما تمكنت 
قوات كان مكونها الرئيس ميليشيات الحشــد الشيعي مستعينة بقوات 
التحالف الجوية من اســتعادة عدة مدن من التنظيم، مستفيدة من ميزة 
تتمتع بها تلك الميليشــيات وهــي قدرتها على الــزج والتضحية بأعداد 
كبيرة من المقاتلين المندفعين عقائديا، بينما تبدو إحدى نقاط ضعف قوات 
البيشمركه في كردستان العراق، عدم قدرتها على التضحية باعداد كبيرة 
من عناصرها المنتمين لكردســتان العراق، على عكس مقاتلي الميليشيات 
الشــيعية التي ينتمي ابناؤها لمناطــق الجنوب الشــيعي ولا تبدو أنها 
تكتــرث بأعداد القتلــى الكبيرة التي تكبدتها على مــدى ثاثة اعوام من 
قتال تنظيم »الدولــة«. وبما أن الأطراف الكردية التي تمتلك الســيطرة 
على محيط الموصل ترفض مشــاركة كبيرة لقوات الحشد الشيعي، وهي 
كما قلنا الاكثر فعالية في مواجهة التنظيم، فإن هذا الامر سيجعل القوات 
المهاجمة أقل تأثيرا، ولو احتوت فرقا عســكرية من جهاز مكافحة الارهاب 
الحكومي العراقي وغيرها من التشــكيات الحكوميــة، لأن هذه القوات 
الحكومية هي نفسها التي فشلت في التصدي للتنظيم في الموصل، عندما 
ســيطر عليها قبل نحو عامين ونصف العام، ليتم تشكيل الحشد الشيعي 

حينها لمواجهة هذا القصور.
هذا لا يعني ان هذه القوات من دون الحشد الشعبي ستفشل في دخول 
الموصل، ولكن مهمتها ســتكون أكثر صعوبة وأطول زمنا، وان ســاندها 
القصــف الجوي للتحالف وهــو العامل الأهم الذي رجــح كفة كل القوى 

المهاجمة  ضد مناطق التنظيم في العراق وسوريا.
أما إن تم التوافق من خال القيادات السياسية على زج اعداد أكبر من 
قوات الحشد الشيعي فإن ذلك سيحدث على الاغلب باتجاه جبهة تلعفر، 
حيث ينتمي نسبة من الســكان التركمان هناك للطائفة الشيعية، وهكذا 
فإن الجبهة الغربية للموصل حيث تلعفر ســتكون علــى الاغلب المنطقة 
التي ســتتولى فيها قوات الحشد الشــيعي مهمة قتال التنظيم فيها. وقد 
تستغرق معارك الســيطرة على محيط الموصل الجنوبية والغربية فترة 
ليســت بالقليلة، حيــث حمام العليــل والصحراء الممتــدة نحو البعاج 
التي ستكون بقراها العشــائرية المنفذ المفضل لمقاتلي التنظيم، إذا قرروا 
الانســحاب بعد معارك المدينة الطاحنــة داخل الموصل، التي ســتكون 
مثالية لقتال الشــوارع، وستســبب خســائر كبيرة للقوات المهاجمة، ما 
ســيدفعها ربما لاكتفاء بالسيطرة على بعض الأحياء بأطراف المدينة ثم 
حصارها  بدلا من التوغل لإحكام السيطرة على كل احيائها ودفع فاتورة 

باهظة من الخسائر.
في هذه الاثناء فإن هجمات التنظيم الخاطفة على الثكنات العسكرية 
فــي عدة نقاط بالانبار وصــاح الدين، كما حصل قبل ايــام في الرطبة، 
وكما ســيحصل كلما ازداد طول خطوط الامداد لقوات الحشد والحكومة 
العراقية وانتشــارها في القرى، قد يدخل تلك القوات بدوامة استنزاف، 
ســتزيد حتما كلما خرج التنظيم من المدن، لأنه سيتحرر من الاستهداف 
الجوي كما كان يحدث فــي المدن التي يتمركز فيها، وســتصبح هجمات 

مجموعاته خاطفة لا يُعرف من أين أتت ولا إلى أين ستعود لتختبئ!
بالنســبة للرقة، فإن معركتها تبدو أبعد زمنيا مــن الموصل، فما زالت 
تتمتع بمســاحات واســعة من أحزمة الدفاع في محيطها، إن كان شرقها 
المفتوح نحو دير الزور، أو شمالا حيث عين عيسى، وما تزال مدينة الباب 
بريف حلب الشــرقي تشــكل خط دفاع أولي غرب الرقــة ودابق والقرى 
المحيطة التي اوشــكت على الســقوط كليا بيد قوات درع الفرات، تشكل 

بدورها خط دفاع عن مدينة الباب.
النطاق الكردي ايضا شــمال الرقة هو الاكثر تأثيرا، مع الفرق أنه قدم 
أداء افضل من البيشــمركه وحقق تقدما فــي العامين الماضيين في الحزام 
الكردي قرب الرقة،  إن كان في الشــدادي وتل أبيــض وكوباني وأخيرا 
منبج، وهذا ما دفع المسؤولين العسكريين الامريكيين للقول ان الاكراد هم 

الخلفاء الاكثر فعالية في مواجهة التنظيم.
ولكن القوات الكردية أيضا ستحتاج لأعداد كبيرة من المقاتلين في حال 
ارادت الغوص اكثر جنوبا نحــو القرى الصحراوية العربية حول الرقة، 
وإن اســتعانت تلك القوات بتحالفات مع قوات عشــائرية عربية كقوات 
الصناديد المنتمية لقبيلة شــمر، فإن التمدد اكثر نحو المناطق العشائرية 
لــن يكون مهمة ســهلة، خصوصا انهــا مناطق عربية خالصة وليســت 
كالمناطق الشمالية حيث مئات القرى الكردية التي وفرت لها زخما بشريا 

ولوجستيا كبيرين. 
ورأينــا كيف أن تلك القوات القادمة من الحســكة لم تتمكن من التقدم 
جنوبــا اكثر من الشــدادي، فكلما تقدمت اكثر، ســتطول خطوط الامداد 
وتصبح اكثر تعرضا لهجمات اســتنزاف خاطفة فــي مناطق صحراوية 
خالية مــن أي قرى كردية موالية تؤمن حماية لتلــك القوات. وهكذا فإن 
الواقــع الديمغرافي يفرض نفســه كعامل مؤثر في المعــارك حول الرقة، 
وهو يميل لصالح التنظيم كلما اتجهت المعارك جنوبا بعمق بادية الشام، 
آخذين بالاعتبار عامل الحساسية القومية من قبل السكان المحليين، حيث 
لن تكون القــوات الكردية محل ترحيب في قرى عربية. وســتبقى مهمة 
قوات الحماية الشعبية الكردية في الاستقرار وإدامة السيطرة على المدن 
والقرى العربية كمنبج مهددة مســتقبا، ولن يحل هذه المعضلة إشــراك 
قوات عربية خاضعة لها، ســينظر لها بانها ديكــور عربي لهيمنة كردية. 
وتبدو القوات النظامية السورية مهتمة هي الاخرى بالتقدم صوب الرقة، 
من جنوبها الغربي،  وهي ايضا تملك تحالفات مع ميليشــيات عشائرية 
بعضهــا ينتمي لقبيلة الشــعيطات المدفوعة بأحقاد قبلية ضد العشــائر 

الموالية للتنظيم في الرقة ودير الزور. 
وتبدو مدينــة الباب مفتاح المعركة نحو الرقة، يتســابق للوصول لها 
ثاثة اطراف، الاكراد القادمون من منبج شــرقا، وشــمالا قوات الجيش 
الحر الموصوفة أمريكيا بالمفحوصة والمدعومــة تركيا من جهة بلدة دابق 
التي أوشــكت تلك القوات على السيطرة عليها، وغربا تبدو الباب مهددة 
بهجوم آخر من قوات النظــام، قادمة من مطار كويريس ومن المدينة التي 
ستكون الســيطرة عليها مفتاح انطاق قوات النظام نحو الباب والرقة، 

مدينة حلب .
فإن تمكن النظام من تحييد مدينة حلب، ســواء بالســيطرة عليها، او 
باتفــاق مع الفصائل داخل المدينة يقضي بتســوية تقــود لهدنة )كما هو 
حاصــل عمليا منذ عامين فــي حلب حيث يندر ان تقع معــارك كبيرة بين 
النظام وفصائل الحر داخل حلب المدينة(، فإن هذا يعني أن آلافا من قوات 
النظام داخل حلب ستصبح مفرغة تماما، وستتوجه شرقا باتجاه الباب، 
ليتكرر سيناريو تدمر، عندما استغل النظام الهدنة مع الفصائل في مناطق 
المعارضة وتوجه  لينفرد بمدينة تدمر ويستحوذ عليها بعد معارك شرسة 

خسر فيها مئات الجنود والضباط على يد التنظيم.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

د. يحيى مصطفى كامل* قصة »انهيار معلن« والحرب الأخرى غير المعلنة
لست أول من قارن أو استحضر أدب أمريكا الاتينية 
الغرائبي مستشــهداً به ومقارناً إيــاه بواقعنا العبثي، 
ولن أكــون الأخير؛ ولمــا كان الأمر كذلك فــا بأس من 
استعارة عنوانٍ من ماركيز، ألا وهو«قصة موت معلن »، 
ففي تلك القصة يعلم القارئ منذ البداية أن البطل مقتولٌ 
في النهاية، تماماً كما يتحســب تلك الخاتمة شــخوص 
الرواية الشــهود حيث لم يخف القتلة نيتهم القتل ثأراً 

لشرفهم.
كذلك الحال في حكاية الأوضاع والاقتصاد في مصر. 
الــكل متخــوفٌ يتوقع الأســوأ، الكل بــا مبالغة )عدا 
المنتفعين ( فجمهور الناس يعيش غاء أســعار الســلع 
والخدمات الأساســية ويكتوي بنارهــا، كما تتناثر هنا 
وهناك توقعات وتحليات تفيد باســتمرار تصاعد تلك 

الموجة من التضخم والغاء ومن ثم التأزم الاقتصادي.
في يوم الأحــد الثاني من أكتوبر نشــر موقع »مدى 
مصــر« الجاد تقريراً عــن خطة البنــك المركزي لتعويم 
الجنيه يوماً بيوم، وفقــاً لمضمون مذكرة بحثية صادرة 
عن بنك الاســتثمار بلتون، وهي تعضد في حقيقة الأمر 
حدساً عاماً بذلك، إلى كونها تضيف بعض التفاصيل عن 
محاولة البنك المركــزي، أي النظام من الناحية الفعلية، 
دعم أرصدته الدولارية عن طريــق بضعة مليارات، من 
المتوقــع، أن ترفده بها الســعودية والصــين في تبادلٍ 
للعمات.يبدو إذن أن التعويم مقبل لا محالة وما الأمر إلا 
مسألة وقت، أيام على أغلب تقدير؛ وكقصة ماركيز، فإننا 
أيضاً نتوقــع التدهور فــي الأداء الاقتصادي بما يعنيه 
ذلك من التدهور العام، الحاد والســريع في مســتويات 

المعيشة.
لا اعتقد أن أياً منا يملك رفاهية نســيان أن تلك حالنا 
منذ ما يزيد علــى الأربعة عقود، وعلــى ذلك فمن المبرر 

تماماً ذلك السؤال الشهير اليائس المألوف: ما الجديد؟
بضعة أمور. 

أولًا هنــاك معدل الانهيار والتدهور، فهو الآن أســرع 
من ماحقته كما تشهد على ذلك ســرعة انخفاض قيمة 
الجنيه والغــاء اللذان باتــا يتغيران يوميــاً، كما أن 
ذلك الانهيــار لم يحدث بموازاة ظرف تدهورٍ سياســيٍ 
اعتيادي، ) إذا أمكن اســتخدام كلمةٍ كتلــك( أو تعبيراً 
عنه وإنما عقب ثورة مغدورة وعودة للنظام، متمترســاً 
وراء أداة بطشــه الأقوى. أما الثاني، ولعله الأكثر إثارةً 
للدهشة، هو تلك الجرأة المقترنة بالصفاقة في التعجيل 

بالتملص من أي التزاماتٍ بالدعم، لم يجرؤ مبارك طيلة 
سني حكمه على الاقتراب منها بشــكلٍ سافر. لم يفعلها 
مبارك ليس لأنه »حنون« وإنما لأنه بشــكلٍ شــبه أكيد 
مازال يذكر مظاهرات الخبز في 77 التي حدت بالسادات 
أن يفكر بالفرار، وعلى ذلك فقد تفادى »الصدمات« التي 
أودت برئيسه في النهاية. لقد تعلم الدرس، ربما لم يكن 
ســعيداً بالدعم لكنه لم يجرؤ علــى التصريح بإلغائه، 
وعوضــاً عن ذلك اكتفــى بتقريع النــاس على معدلات 
إنجابهــم العالية، وترك كل شــيء بما فيــه الخدمات 

للترهل والتعفن البطيء، مثله تماماً.
إزاء جموحٍ صفيقٍ كالذي يبرهن عليه يومياً السيسي 
ونظامه لا تملك سوى أن تسأل صارخاً: من أين يستقي 

هؤلاء أفكارهم ومن يشير عليهم؟
اختصاراً لأســئلةٍ ومخاوف وجوديةٍ صارت شديدة 
الإلحاح والإيام، ســوف أذكر تصوري للفترة الحالية 
والمقبلة فــي ضوء المعطيــات: لم يخرج نظــام مبارك 
الصورة،  مــن  الاقتصادية   - الاجتماعية  بانحيازاتــه 
وفي حقيقة الأمر لم يبعد كثيراً؛ ربما تعرض لهزة عنيفة 
وتهديدٍ وجوديٍ حقيقي إلا أنه عاد، وفي طوره أو نسخته 
الحالية الأبشع والأعنف فإنه يسرع بشراسةٍ قل نظيرها 
في تنفيذ مشــروعٍ قــديٍم تعطل كثيــراً وطوياً في نظر 
أنصاره؛ وككل كارثة أو هزةٍ سياسية، يبحث رأس المال 
عن شقٍ أو فرجةٍ لينفذ منها وينفذ مشروعه، هذا ما يجب 
دائماً وأبداً التذكير به. لقد بيعت أغلب شــركات القطاع 
العام الرابحة أو التي تملك إمكانيات النجاح، أعلم ذلك 
جيداً، إلا أن ملف الدعم والتعويم قديمان، حاضران في 
ذهن الدولة وثلة من المصدرين لزيادة مكاسبهم. لذا ففي 
حين أننا نشعر بالغضب والمرارة على ثورةٍ غدرت بدون 
مكاســب اقتصادية واجتماعية ملموسة ) بالطبع هناك 
مكاسب من نوعٍ آخر كتســييس قطاعاتٍ واسعة وكسر 
حاجز الخوف وما أشــبه(، فإن النظام استغل الفرصة 
لدفع مشروعه ملقياً بتبعاته الاجتماعية وفاتورته على 
الشعب والثورة وما تســببت به من »انعدام استقرار« 

أضر بالاقتصاد، في زعمهم.
لا نحتــاج لــذكاءٍ أو عبقريــة لنــدرك أن التكلفــة 
الاجتماعية ســتقع علــى كاهل الطبقة الوســطى التي 
ستزاد اضمحالًا والطبقات الفقيرة، ذلك المحيط الواسع 
بدرجاته، التي ســتزداد انغراســاً وغرقاً في مســتنقع 
البؤس والعنف، إذ كالعادة دائماً ســتدفع تلك الطبقات 

ضريبة حماقة وجشع الرأسمالية.
مــن الجدير بالذكــر هنا أنــه في حــين أن الرئيس 
التظاهر  يحــاولان  ورائــه،  مــن  ونظامه  السيســي، 
بالتماســك والســيطرة فإن كل الدلائل تؤكد أنهما، با 
اســتثناء تقريباً، تائهان يفتقران إلــى الفهم والرؤية. 
الأهم من ذلك فا شــك من أن وراء نبرة الثقة هناك نبرةٌ 
أخرى، متوترة متخوفة، إلا أن ذلك لا يمنع من الاستمرار 
والاقتصادية  الاجتماعية  بالانحيازات  نفسه  الدرب  في 
نفســها، وإنني يوماً بعد آخر صرت أقــرب إلى القناعة 
بأن الأمور خرجت عن ســيطرته وإرادتــه بقدرٍ بعيد. 
لقد ارتهن النظام لقوى الرجعية الإقليمية التي شــكلت 
وما تزال شــريان الحياة الوحيد الــذي أنقذ النظام من 
الانهيار فــي لحظاته الأحلك، بالإضافــة إلى رأس المال 
المحلي وجشــع مؤسســات عنف الدولة للثأر والثروة. 
هو لم يعد »يقــود« إذا جاز التعبيــر )وبفرض أنه كان 
صاحب الكلمــة الأولى والأخيرة بالفعــل في أي وقت( 
ولا يملك تغيير مســاره لئا ينهار دعمه ويتم الانقاب 
عليه والإطاحة به من قبل بطانتــه أو داعميه، الذين لا 
يرى ســواهم في المقام الأول. هو يتحسب الآن للتبعات 
على المستوى الشعبي، إلا أنه في ما يبدو على قناعة بأن 
مزيجاً من الكام المعســول المبتذل لاستدرار العواطف 
بالعصــا )مقــدرة الجيش على  الوطنيــة والتلويــح 
الانتشار في ست ساعات( كفيان بالسيطرة على بوادر 
أي عاصفة. هو ليس عبد الناصــر. كما أرجو أن لا يفهم 
من ذلك أنني أعفيه من المسؤولية بأي شكلٍ من الأشكال.
أما الاســتنتاج النهائي فهو يتعلق بحربٍ أخرى غير 
معلنة يشــنها النظام غير الحرب على الإرهاب )التي لا 
أقلل من شأنها وإن كنت أشك في تقارير النظام وأرقامه 
ومعلوماته فيها(؛ تلك حربٌ أخرى ممنهجة وأكثر قدماً، 
ألا وهي حربٌ طبقية يشنها النظام على الطبقات المعوزة 
والأكثر فقــراً في مصر منذ ما يزيد علــى الأربعة عقود. 
ليس جديــداً أن تحتقر الطبقات الحاكمــة التي تحتكر 
الثروة والســلطة الطبقات الشــعبية )بل والوســطى 
فــي بعض الأحيــان ( التي يتصادف كثيــراً أن تضرب 
أمثلةً حقيرةً بقدر ما هــي محزنة على التنكر للأصل في 
حال الكثيرين منهــم، إلا أن الجديد الآن هو تلك الرغبة 
في الانتقــام من تلك الطبقات التي نزلت إلى الشــوارع 
بالمايين »بينما هي لا تفهم شــيئاً وكل ما كان ينبغي أن 
تفعله أن تطيع ما تؤمر به في صمت« وترويضها وكسرها 

تماماً عن طريــق ابتذال الدماء 
حال  في  حــدث  )كما  والأرواح 
الخمســة الذين قتلــوا تغطيةً 
ريجيني،  الإيطالــي  مقتل  على 
وهم لا ناقة لهــم ولا بعير، على 

ســبيل المثال لا الحصر(، ولا أســتطيع هنا أن أفلت من 
اســتدعاء ومقارنة تلك العقلية وذلــك النهج بمثيليهما 
المهينــين المنحطــين اللذيــن يعامل بهمــا المجندون في 
الجيش من كل الخلفيات، ممن لم يسعدهم الحظ بقرابةٍ 
ما تحفظ لهم آدميتهم. قلب السياســة الحالية هو كسر 
الإرادة ووأد ذلــك التخلق لحياة سياســية ومجالٍ عام 
وإعادة الجماهير إلى حظيرة السمع والطاعة وترسيخ 
معاني الاجــدوى والهزيمة فيهم مــن منطلق »ها أنتم 
قمتم بثــورة فانظروا ما حاق بكم مــن إفاس وانعدام 
اســتقرار«، وتحت غطاء من قصف بطاريات الشــحن 
الوطنــي الســاذج، والعبيط بكل صراحــة، يتم ضرب 
كل براعم القوى السياســية ورفع الســقف عن العنف 
وابتذاله وســحق الطبقات غير الميسورة التي يكن لها 
النظام ورجالــه كل احتقار ويعدونهــا عبئاً لا يعرفون 
كيف يتخلصــون منه، إلا أنهم لم يعــودوا يقبلون بأن 
تتحمل ميزانية الدولة عجزاً بسببه، في زعمهم بالطبع.

مصر أكبر حجماً من أن تترك لتسقط، تلك قناعة لدى 
دول الخليج الرجعية الســنية الحكــم والغرب تفرضها 
الجغرافيــا والثقل الســكاني، وإن حــوادث الغرق في 
محاولات الهجرة لتنبــئ بمدى كارثية انهيار مصر، وما 
قد يتبــع ذلك من انفجار ذلك الخزان البشــري الذي قد 
يغير كل الترتيبات الإقليميــة والعالمية، إلا أنها لا بد أن 

تظل هكذا، تكتفي بمجرد التنفس الضحل.
يجــوز أن هناك كثيريــن يأملون خيراً ينقشــع عنه 
الأفق، فمن اقتنع بالسيســي »المخلص« مــن الوارد أن 
ينتظر المعجــزة، لكن كثيرين منا يحاكون شــخصيات 
رواية ماركيز البديعة، يدركون أن فقراً وعنفاً في الأفق. 
الســؤال الذي ســيتجدد دائماً وســيطرح لا محالة في 
الفترة المقبلة على دعاة الإصاحية، ذلك الداء الذي أعيا 
من يداويه: عقب ما نشــهده من تــردٍ اقتصادي وتهديدٍ 

مطمئنٍ بالعنف: هل ما زال يرجى من هذا النظام خير؟

*كاتب مصري

المشروع الصهيوني في المنطقة: عنوان تخاذل أم تغافل عربي؟  لطفي العبيدي*
المشروع  مع  اليوم  المواجهة   إنّ 
تتجاوز  غربيّا  المدعوم  الصهيوني 
المفكوكــة  الفلســطينية  الأرض 
غصبــا، بــل هــي تشــمل الدين 
والهوية الحضارية والمســتقبل وفعل البقاء في التاريخ 
والفعل فيــه، كما هو الشــأن فيما ســبق. فــي الوقت 
الــذي مازالت فيــه أمريــكا تتخبّط في مجدهــا الذاتي 
المغرور وقوّتها العســكرية التي يخفى عــن البعض أن 
تأثيرها انحدر دراماتيكيا منــذ بدء مغامرتها في العراق 
واندحارهــا وخروجهــا ذليلة بفعل المقاومة الباســلة، 
فالسّــاح وحده لا يمكنه أن يصنع نصــرا حضاريا ولا 

مجدا إنسانيّا.
إنّه درس التاريخ الذي نرى صــوره مع التّتار قديما 
الذين انتصروا على المســلمين وانهزمــوا أيضا في »عين 
جالوت« ثم دخلوا الإسام رغم انتصاراتهم، ونراه أيضا 
مع الاتحاد السوفييتي الذي انهار رغم امتاكه الأسلحة 
النووية والتكتيكية النوعية. وسنراه عاجا أو آجا مع 
اســرائيل وإن كانت بوادر اندحارها وزوال وهم تفوّقها 
تنكشــف مرّة تلو الأخرى في حروبها ضــدّ المقاومة في 

فلسطين ولبنان.
ومع ذلك فإنّ المضي في الســلبية وإغماض العين هو 
الانتحــار الجماعي الذي يتّجه إليه العــرب، في الوقت 
الذي يبحث فيه نتنياهو عن الاستسام بدل السام الذي 

يقترحه العرب مقابل الأرض متناسين أنّ اسرائيل غادرة 
بطبعها حتى مع حلفائها وأصدقائها، فطبيعة الغدر كامنة 
فيها، فهي التــي قتلت الكونت برنادوت ســكرتير الأمم 
المتحدة مع مساعده الفرنســي سيرو، بعد التقرير الذي 
قدّمه في ســبتمبر 1948 عن جرائم الكيــان الصهيوني 
في فلســطين المحتلّة. كما اغتالت كنيدي رئيس الولايات 
المتحدة إثر انفتاحه الايجابي على القضية الفلسطينية. 
وكذلك فعلت مع اللورد موين الوزير المفوّض البريطاني 
في نوفمبر 1944، ولا ننســى إغراق القوات العســكرية 
الصهيونية لســفينة التجسّــس الأمريكية »ليبرتي« في 
1967وقتلهم لأربعــة وثاثين بحّــارا أمريكيّا وجرحهم 

المئات.
هكذا فعلوا مع أصدقائهم الأمريكان فما بالك بالعرب، 
فهم يكنّون لنــا العداء التاريخي ويهدفــون إلى تفتيت 
المنطقة والأمر جلي ومكشــوف وبالإمــكان العودة إلى 
صفحــات مجلّة »كيفونيم« الاســرائيلية التي كتبت منذ 
الفاعل  القلــب المركزي  »أنّ مصــر بصفتها  الثمانينيات 
في جســد الشرق الأوســط ، نســتطيع أن نقول إنّ هذا 
القلب مات وأنّ مصر مصيرها إلــى التفتّت وإلى التمزّق 
بين المســلمين والأقبــاط، ويجــب أن يكــون هدفنا في 
التســعينيات هو تقســيمها إلى دولة قبطية في الصعيد 
ودولة اســامية في وجه بحري. وفي لبنان التي سوف 
تخرج من الحرب الأهلية سيكون الأمر أسهل في تقسيمها 

بين الطوائف المتقاتلة إلى خمس محافظات، شيعة وسنّة 
ودروز وموارنة وكتائب. وســوريا نســتطيع تقسيمها 
إلى دولة شــيعية بطول الساحل ودولة سنية في منطقة 
حلب وأخرى في دمشــق وكيان درزي عازل في جزء من 
الجولان. والعراق الغني بالبتــرول والغني بالمنازعات 
الداخليــة ما أســهل أن يقع فريســة للفــن إذا أحكمنا 

تخطيطنا لتفكيكه والقضاء عليه«.
حدث كل ذلك والعرب يشــتركون في جريمة التخاذل 
والتقصيــر في الوقت الذي جعلت فيه أمريكا اســرائيل 
قوة سياســية مؤثّرة في العالم، خاصــة عندما انفردت 
التســعينيات  فترة  فــي  بالتحكّم  المتحــدة  الولايــات 
وأصبحت قطبا وحيدا حاكما لمصائر العالم وقامت بدور 
الحاضنة والمرضعة »للفرخ الاسرائيلي الكسيح« بتعبير 

مصطفى محمود.
إنّ اســرائيل حقّا أضعف مّما يعتقــد وأوهن من بيت 
العنكبوت فعا وهي بما هي عليــه الآن إنّما خدمها حال 
العرب وضعفهم وانقسامهم وتشتّتهم وتشرذمهم، لذلك 
نرى القزم الاســرائيلي يعلو صوتــه اليوم ويتضاعف 
صراخــه، فاليهــودي الاســرائيلي الــذي كان بالأمس 
تائها في جزيرة العرب، يرى نفســه اليوم في موقع قوّة 
ظهيرته أمريكا وهو نفســه يتنكّــر للديانة اليهودية ولا 
يلتزم مبادئها التــي جاءت في التــوراة، بل يعمل على 
نشــر الصهيونية كحركة سياســية عدوانية تبحث عن 

الهيمنة والسيادة وافتكاك الأرض، وهو ما يفسر اعتبار 
اسرائيل اليوم المشــكلة الحقيقية في المنطقة، فهي التي 
تؤجّج المشاكل دوما وتدّعي أنّ العالم يضطهدها والمحيط 
الاقليمــي يلفظها ومحــور المقاومة يبحث عــن إفنائها، 
وهي على ما هي عليه فكرا وســلوكا موبوءة بالتعصّب 
العنصري والحقــد التاريخي، ويحرص كلّ حزب تداول 
على الحكم فيها على التوسّــع والاســتيطان، ويحشــد 
من أجل تدمير الرابطة القوميــة العربية وخلق التّباعد 
والتّنافــر بين الــدول العربية والإســامية، الأمر الذي 
يجعل من الســام الذي يلوكه العرب »مخدّرا موضعيا« 

لا أكثر بجزالة تعبير مصطفى محمود.
بات واضحا أنّ الإســام هو الكابوس الحقيقي الذي 
يُطارد أمريكا واسرائيل فبعد انهيار روسيا السوفييتية 
قــال نيكســون قولتــه الشــهيرة: »لقــد تخلّصنا من 
الشيوعية ولم يبق لنا عدو سوى الإسام«. ومثلما وعى 
الغرب جيّدا دروس التاريخ وبحث عن تدمير الإســام 
والمسلمين، بضرب اللغة واغتيال الحضارة وإزالة الفعل 
العربي في التاريخ تعمل اســرائيل بدورها على نشــر 
الصهيونية كحركــة عدوانية تحكمها أهداف توسّــعية 
لا تنتهي وأحــام توراتية محرّفة في الســيادة والغلبة 
وتاريخها كما حاضرها يجهران بذلك بشكل واضح تمام 

الوضوح.
*كاتب تونسي
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العراق: ما يحقّ لإيران لا يحقّ لتركيا؟
■ تناســى قــادة العــراق الحاليّــون إحــكام إيــران 
علــى أركان بلدهــم عســكريّا وسياســياً واقتصاديــا، 
ومســؤوليتهم عن التــردّي الهائل لشــؤون وطنهم على 
كافّــة الأصعــدة والخراب العظيــم الذي يحيط بســكّان 
إقليميــة«،  بـ«حــرب  تركيّــا  لتهديــد  وتفرّغــوا  البلــد، 
وبشــكواها إلــى مجلــس الأمــن الدولــي، وفــي اعتبار 
وجودهــا فــي قاعــدة بعشــيقة فــي كردســتان العراق 

احتلالًا يستوجب المكافحة في الوقت والساعة.
حكومة بغداد، التي يفترض أنها المسؤولة عن تسيير 
شــؤون البــلاد والعبــاد، تتداعــى )مــع رحيــل وزيري 
الدفــاع والماليــة( تحت ضغــط اتهامــات البرلمــان لهما 
بالفســاد، والبرلمان نفســه تعرّض لاقتحــام المتظاهرين 
الذيــن اكتشــفوا أن »المنطقة الخضراء« لا تشــبه بلدهم 
العراق فــي شــيء، ورئيس الحكومــة، حيــدر العبادي 
يصدّ مؤامــرات زميله في حزب »الدعــوة« نوري المالكي 
للإطاحة به، والزعيم الشــيعي مقتدى الصدر يســتخدم 

نفوذه الشــعبيّ الهائل لتغيير المعادلــة، فيما التفجيرات 
الانتحارية تتوالى يوميّا وضحاياها الأبرياء يتساقطون 

بالعشرات.
يجري كل ذلك في الوقت الذي يسمع ويقرأ ويشاهد 
العراقيــون انحطاط السياســة مع تحــوّل قادتها ذيولًا 
لإيــران )أو عمــلاء مزدوجين لهــا ولأمريكا فــي الوقت 
نفســه( ومع انشــغالهم بتكديس صفقات الفساد التي 

جعلت بلدهم على قائمة أكثر البلاد فسادا في العالم.
وإذا كان الحــال بهــذا الانهيار المخزي فــي العاصمة 
فــإن خارجها )وخصوصاً في المدن التــي احتلّها تنظيم 
»الدولة الإسلامية« أو جرى فيها قتال واحتلتها فصائل 
»الحشــد الشــيعي«( في وضع أقرب للكارثة الإنسانيّة 
المفتوحــة حيــث تحــوّل البشــر إلــى رهائن في يــد أحد 
الطرفــين المتقاتلــين، فــإذا كان »تنظيم الدولــة« يصفّي 
المحســوبين على النظام حين يدخل مدينــة أو بلدة، فإن 
اجتيــاح الفصائل الشــيعيّة للمدن الســنّية يكاد يشــبه 

الانتقام التاريخيّ من سكانها منه إلى »التحرير«.
وإذا كان هنــاك شــيء يمكــن أن توصــف بــه هــذه 
الحكومــة العراقيــة )إضافــة إلــى مآثرها الكثيــرة التي 
ذكرناها( فهو فقدانها للســيادة، وقرارها الذي لا يصدر 
عنها،  خصوصا وأن البرلمان تسيطر على إرادته أحزاب 
أقرب لتمثيل مصالح إيران منها لتمثيل مصالح شــعبها 

المغلوب على أمره.
من هنا نفهم ردود فعل تركيا على الدراما السياســية 
المنطلقة مــن بغداد والتي تتحــدّث بصراحة عما يجري، 
فوزيــر خارجيتها مولود جاويــش أوغلو صرّح أمس إن 
مشــاركة مقاتلين شــيعة في عملية لطرد تنظيم »الدولة 
الإســلامية« من مدينة الموصل لن تحقق الســلام مطالباً 
بإشراك قوّات من أهلها دربتها القوات التركية، وهو أمر 
أيّدته منظمات حقوق إنسان إذ اقترحت )هيومن رايتس 
ووتش( أن تمنع الفصائل الشيعية من المشاركة لدورها 
فــي الانتهاكات الخطيــرة التي تعــرّض لها أبنــاء المدن 

السنيّة بعد اقتحامها.
إحــدى النقــاط التي وضعتهــا تركيا علــى الحروف 
أيضــاً فــي قولها، على لســان وزير خارجيتهــا، إنها »لا 
تريــد أن تــرى عراقــاً مذهبيــاً«، وإنهــا ترفــض التغيير 
الســكاني الجاري في العراق، كما أن رئيس وزرائها بن 
علــي يلدريم أشــار إلى فقدان العراق للســيادة حين قال 
إنــه »بينما تتواجد بلدان لا علاقة لها بالمنطقة في العراق 
)في إشــارة إلى أمريــكا(، تتجــاوز الحكومــة العراقية 
حدودهــا بالحديث عن تركيــا ذات التاريــخ العريق في 

المنطقة، بهذا الشكل«.
وفــي وقــت يتجــاوز فيــه الجنــرال الإيراني قاســم 
ســليماني صلاحيّات رئيس الوزراء العراقي والحكومة 
ووزارة الدفــاع، يصبــح الانتقــاد المتعاظــم للاحتــلال« 
التركي وفقدان »الســيادة« العراقية أقرب إلى مسرحية 
ســاخرة منه إلى تصريحات حكومــة حقيقية تملك زمام 

أمرها.

من رواد التنوير: إدوارد سعيد وناجي علوش

لستم وطنيين بل »وطنجيين«

■ يبــدو أن هناك لبس قد يعود إلــى خلط غير مقصود 
بين نمــاذج  التنوير وقوى التغيير.. وهما وجهان مطلوبان 
ونحن نبحث في مشــروع بديل للشــرق الأوســط الكبير 
أو الجديد. فــدور الكتاب والمفكرين والأكاديميين تنشــيط 
العقــول وتحفيز الهمــم وتفجير طاقات العمــل والإبداع.. 
وهذا زادٌ يحدد أهداف التغيير ويضبط مساراته.. وأساس 
اختيار هذه النماذج هو إمــا أن يكونوا من أصحاب الأفكار 
الجديدة البناءة، أو لديهم خطط للتقدم، أو يملكون تصورا 
للتحديث؛ حتــى لو اختلفوا فيما بينهــم.. وذلك بعيدا عن 
خلط الأدوار.. فكل ميسر لما يتقن ويجيد.. والمؤكد أن التغيير 
من غير ظهير تنويري ودون وعي سياسي اجتماعي يصبح 
خبط عشواء.. وهذه جملة اعتراضية لتجنب اللبس وسوء 
الفهم.. فليس المقصد خلــط الأدوار.. إنما تحديدها ومعرفة 
طبيعتها. ورحلتنا في السطور التالية مع وجهين من وجوه 

قوى التنوير العربية المعاصرة وهما:
12 ـ إدوارد ســعيد )1935/ 2003( وطبقــا لمــا جاء عن 
ســيرته على موقع »المعرفة« الالكتروني وغيره من مصادر 
نجد أنه مــن مواليــد تشــرين الثاني/نوفمبــر 1935 في 
مدينة القــدس، وتلقى تعليمه الثانوي فــي كلية فيكتوريا 
بالإســكندرية، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة، وحصل على 
درجة البكالوريوس من جامعة برنســتون عام 1957م، ثم 
نال الماجســتير عام 1960 والدكتوراه مــن جامعة هارفارد 

سنة 1964م.
عاش ادوارد ســعيد معظــم حياته الأكاديمية أســتاذا 
بجامعة كولومبيا في الولايات المتحدة، وأســتاذا زائرا بين 
كبريات المؤسســات الأكاديمية. وأجاد العربية والانكليزية 
والفرنســية، وألــم بالاســبانية والألمانيــة والإيطاليــة 
واللاتينيــة.  ويعد إدوارد ســعيد من أبــرز مفكري العرب 
الجنســية.  أمريكي  الأصل،  كفلســطيني  وهو  الأمريكيين؛ 
وأســتاذ للغة الانكليزية والأدب المقارن؛ يُعد مفكرا مؤسسا 

لما عرف بدراسات ما بعد الكولونيالية. 
ذاع صيت إدوارد سعيد مع صدور كتابه عن الاستشراق 
ســنة 1978.. وربط فيه بين دراســات الاستشراق لثقافة 
مواطني الشــرق؛ كمنتج غربي كاشف لطبيعته السياسية 

الامبريالية، ولذا أصبح مصدر شــك. وقد توصل لذلك من 
سعة اطلاعه على ما وصفه بـ«الأدب الاستعماري«. وأثبت 
في كتابه )الاستشــراق( ومؤلفاته ودراساته اللاحقة قوة 
تأثير ذلك الأدب فــي النظرية السياســية والنقد الأدبي. 
إضافــة إلى تأثيره في مجــالات العلوم الإنســانية، وفي 
أوضاع الشرق الأوسط والمنطقة العربية، والتغيير المستمر 

في طرق توصيف حالهما. 
وإدوارد ســعيد الذي لم يشــغله الهم الاستشراقي عن 
الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني؛ استمر صوته فاعلا 
ومؤثرا في مجال الدفاع عن قضيته؛ ويُصنف مفكرا شاملا؛ 
دائم التناول للثقافة والسياسة والفن والأدب؛ في لقاءاته 
ومحاضراته، ومــن خلال الصحف والمجلات والكتب. ومن 
تجربته الشخصية، التي بدأت بمولده في القدس وسنوات 
حياته الأولى فيها، ومعاصرتــه لقيام الدولة الصهيونية، 
وإصراره على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، وحقهم 
في العودة إلى أرضهــم ومدنهم وقراهم، والضغط على تل 
أبيب لتستجيب للمطالب المشروعة لهم؛ وعول على ضغط 
الولايات المتحدة. واستدار إلى الأنظمة العربية والإسلامية 

الحاكمة وأدان رضوخها للابتزاز الصهيو أمريكي.. 
ونالت مذكراته الصادرة بعنــوان خارج المكان ترحيبا 
حــين صدرت فــي 1999، وكان قــد بدأ كتابتهــا فور علمه 
باصابته بســرطان الــدم، وحازت على أكثــر من جائزة. 
وحصــل إدوارد ســعيد على مقعــد في المجلــس الوطني 
الفلسطيني. وظل نشــطاً حتى رحيله في 2003. وبجانب 
الشــديد علــى الحكومتين  القــوي وهجومــه  انتقــاده 
الصهيونية والأمريكية؛ لإساءتهما وإهانتهما للفلسطينيين 
عارض اتفاقيات اوســلو، وانتقد الزعيم الفلسطيني ياسر 
عرفات؛ معتبرا اتفاقيات أوسلو صفقة خاسرة فلسطينيا، 
وهو من مؤيــدي الدولــة ثنائية القومية كحل للمشــكلة 

الفلسطينية.
أســس إدوارد ســعيد مع الراحل حيدر عبد الشــافي 
ومصطفى البرغوثي وإبراهيم القاق مبادرة وطنية؛ ركزت 
الاهتمام على النهوض بالشــخصية الفلســطينية واجبار 
العالم على احترامها؛ مشيدا بقدراتها السياسية والإدارية 

والعلميــة على تحمــل مســؤولية إدارة دولة المســتقلة 
المنشودة.

13 ـ ناجي علــوش )1935 ـ 2012(؛ من مواليد قرية بير 
زيت بالقرب من مدينة رام الله بالضفة الغربية، ومن أسرة 
ريفية؛ تلقى تعليمه الأولي في مدارس القرية، وحصل على 
الشــهادة الثانوية مــن رام الله عــام 1955.. وهو مناضل 
وشاعر وباحث وناقد قومي عربي راديكالي، ونقابي وقائد 
سياسي ثوري، ومن أنشط المنحازين لقضايا الوطن والأمة 
العربية؛ عمل فور تخرجه مدرسا في الأردن، وكان بجانب 
اطلاعه الواسع قارئا للشــعر القديم وقارئا للقرآن الكريم؛ 
تبنى ناجي علــوش الفكــر القومي مبكرا. وبدأ نشــاطه 
السياسي عضوا بحزب البعث العربي الاشتراكي، وكان ذا 

نزوع اشتراكي، واستمر على ذلك حتى وفاته.
وبعد العمل مدرســا في الأردن لمدة سنة سافر للكويت 
سنة 1956، ووجد مَن تعاطف مع قناعاته القومية العربية 
وأفكاره الثورية بين المغتربين العــرب من غير الكويتيين. 
وعمل في مســتودعات أدوية وزارة الصحة، وانتقل للعمل 
في صحيفة »أضــواء المدينة« الكويتية حتــى عام 1964. 
وتــرك حــزب البعث، وكان قــد وصل إلــى منصب الأمين 
القطري للحزب بالكويت عام 1959؛ تركه إثر خلاف ميشيل 
عفلق مع عبد الله الريماوي، وانتقل إلى بيروت؛ ليعمل في 

دار الطليعة فيما بين 1964 حتى 1969. 
انتقدت مجلة الطليعة موقف الشيوعيين العرب السلبي 
من الوحــدة العربيــة وتحرير فلســطين. وانضم لحركة 
فتح، وأصبح عضوا في المجلس الثوري للحركة. واســتمر 
متمســكا بالثوابت الفلســطينية بالإضافة لقيادته التيار 
القومــي العربي الثوري في فتح، وتركها بعد خلافُه مع أبو 
عمار ومن حوله من رموز التسوية. وتم انتخابه أمينا عاما 

لاتحاد الكتاب والصحافيين الفلسطينيين.
عــاد إلــى العاصمــة الأردنية ومــارس فيهــا الكتابة 
السياســية والأدبية أعــوام 1969 و1970 و1971، وعاش 
فــي بيروت مــن 1971 حتــى 1980، وغادرها إلــى بغداد 
وقضى فيها نحو عام؛ ذهب بعده إلى دمشق لمواصلة عمله 
ونشــاطه منها، وما لبث أن عاد للأردن مســتأنفا نشاطه 

التقيت  وقد  والأدبي.  السياسي 
بــه أول مرة في جبل الحســين 
الســلط  منطقة  وفــي  بعمــان 

الأردنية صيــف 1969.. وتوطدت معرفتي بــه بعد لقائي 
الثاني به في دمشق عام 1982.  

وكان ناجــي علوش بالإضافة إلى ثقافته الرفيعة؛ دمث 
الخلق.. طيب المعشــر.. ملتزما بأدب الحــوار ولا يتجاوز 
في الخلاف مع الغير، وشــهد له الخصوم والأصدقاء بتلك 
الخصال. وكان ذا روح رياضية وطبيعة ديموقراطية، إلى 
أن أصيب بجلطة في المخ وشــلل نصفي في تشرين الثاني/
نوفمبر 1997، واستمر قعيد الفراش لمدة أربعة عشر عاماً. 

وحين علــم، وهو على فراش المــرض بموافقة أبو عمار 
على علاجه على نفقة منظمة التحرير الفلســطينية رفض، 
وهو في أشــد الحاجــة للعلاج. وتعرض لعــدة محاولات 
اغتيال فاشلة، واستمر متنقلا من عاصمة عربية إلى أخرى.

وكان أثناء فترة عمله في الكويت لمدة تســع ســنوات؛ 
يرسل معظم دخله لأهله. وتوفي في تموز/يوليو 2012 وهو 
لا يملك شيئا، إلا قطعة أرض ورثها عن والده في بير زيت، 

رغم الفرص الكثيرة التي أتيحت له. 
وفي مقال للكاتب الفلســطيني زياد منى بمجلة الحرية 
الألكترونيــة )30/ 07/ 2012(؛ قــال دخــل ناجي علوش 
بوابة الخلود الفلسطينية من خلال نضاله الذي لم يعرف 
الملل في المجال الفكري والسياســي، بل وحتى العسكري، 
حيث قاد هــو ورفيق دربه الراحل أبو داوود معارك الدفاع 
عــن الحركة الوطنية الفلســطينية واللبنانية في بيروت، 

وخصوصاً في منطقتي القنطاري وعين المريسة.
 والتاريخ ســيذكر الكثير لفقيدنا، وفي مقدمة ذلك بُعدُ 
نظره في مسألة التنازلات للعدو، حيث وجب تذكر أنه كان 
أحد اثنين، لا ثالث لهما، صوتا ضد »برنامج النقاط العشر« 
الذي مثّل بداية العد التنازلي للحركة الوطنية الفلسطينية 
والتنازل المجاني للعــدو في قضيتنا الوطنيــة/ القومية، 

الذي ثبت أنه تنازل لا قاع له!!.

٭ كاتب من مصر 

■ بما أن النظام في ســوريا اعتــاد على فرض كل 
شيء في البلاد بالقوة والبلطجة الأمنية، فقد ظهرت 
لنا أجيال وأجيال من السوريين تقول عكس ما تضمر 
توخياً للســلامة. لهذا أصبح النفاق ديدن الكثير من 
السوريين، فغابت الوطنية الحقيقية، وأصبح الكذب 
واللف والدوران والتظاهر بالوطنية  شعار المرحلة. 
وقد ظل الكثير من الســوريين، وخاصة لاعقي أحذية 
النظام، ظلوا ملتزمين بممارسة النفاق رغم أن غالبية 

السوريين حطموا جدار الصمت ودفعوا ثمناً غالياً. 
وإذا أردت أن تتعرف على الوطنجية السورية على 
أصولها ادخل إلى صفحات الشبيحة ومؤيدي النظام 
اللاوطني، حيث ستشــعر حتماً برغبة عارمة للتقيؤ، 
فهم صورة طبق الأصل عن نظامهم، يتشــدقون ليل 
نهار بالوطنية وحــب الوطن، بينما هــم أكبر أعداء 
الوطن بدليل أن النظام الذي صدع رؤوسنا على مدى 
عقود بالوطنية دمر سوريا فوق رؤوس شعبها لمجرد 
أن الشعب طالب بأبســط حقوقه الإنسانية. لاحظوا 
التشــابه العجيب بين النظام ومؤيديه الوطنجيين، 
ويفعلان  زائفــاً  شــعاراً  الوطنية  يرفعان  فالطرفان 

عكسها تماماً. 
أعرف شــخصاً وطنجياً مغترباً من منطقتنا وقف 
بقوة ضــد الثــورة وراح يؤيد النظــام بجنون ضد 

المتظاهرين الســلميين، لكنه بدل أن يعود إلى سوريا 
للوقوف مــع النظــام و«الوطن« طلــب اللجوء إلى 
دولــة أوروبية، ومــن هناك راح يمــلأ صفحته على 
فيســبوك بالأناشــيد الوطنية وصور بشــار الأسد 
والأعلام الوطنية. ولا يمر يوم إلا وتجد صفحته تعج 
بالمنشــورات الوطنجية ومهاجمة »الخونة والعملاء 
والفورجيين« حســب وصفــه. لو افترضنــا أن ذلك 
الشخص وطني فعلًا وصادق في حبه للوطن، ويقف 
مع النظام عن قناعة، فلماذا يتعامل مع أهله وعائلته 
في سوريا بطريقة لا تمت للوطنية بصلة؟ كيف يكون 
المرء وطنياً ويموت في حب الوطن، وهو يتصرف مع 
عائلته بطريقة قــذرة حقيرة لا علاقة لها بالوطنية لا 

من بعيد ولا من قريب؟ 
هــذا الوطنجي الذي يعيش فــي أوروبا لم يتصل 
بأهله في ســوريا منذ ســنوات، رغم أن أمه مريضة، 
وأهله فــي حالة عوز مادي. حتى أنــه لا يطمئن على 
أهله في مناســبات الأعياد. لم يحدث منذ ســنوات 
أنه اتصل بأهله في ســوريا أو في المهجــر، فما بالك 
أن يرســل لهم بعض المســاعدات المادية، خاصة وأن 
الأسعار ارتفعت بشــكل رهيب في ســوريا وأصبح 
الحصول على لقمة الخبز أمراً عســيراً. كيف نصدق 
أنك وطنــي أيها الوطنجــي إذا كنــت لا تهتم بأهلك 

القريبين، فما بالك أن تهتم بالوطن الأكبر. ألم تســمع 
بالقــول الجميل: »الأقربــون أولى بالمعــروف«؟ لو 
كنت وطنياً حقاً لتواصلت مع أهلك في ســوريا وبلاد 
الاغتراب على أقــل تقدير، فكيف تدافــع عن الوطن 

الأكبر وأنت تهمل الوطن الأصغر؟
 الوطنية الحقيقية تبدأ مــن البيت، فمن كان طيباً 
مع أهله وذويه، سيكون طيباً مع الوطن، لكن لا يمكن 
لمن يدوس الوطن الصغير أن يحب الوطن الكبير أيها 

المنافق الوطنجي السفيه.
كما أعرف أيضاً فتاة ســورية من منطقتنا تتصدى 
يومياً على صفحتها في فيســبوك لكل من يقول كلمة 
يتيمــة ضد النظــام، وتتهمه بالخيانــة والعمالة، لا 
بل تنظــم قصائد في حب ســوريا الأســد، لكن هذه 
الوطنجيــة تآمرت مع والدتها قبــل فترة ضد والدها 
الذي أتــى بها إلى الحياة، فقــد أصيب الوالد بمرض 
عضال، وبدل أن تهتم تلك الوطنجية بوالدها وترعاه 
في مرضه، قامــت هي وأمها بوضــع الوالد في غرفة 
مظلمة وأقفلتــا الباب عليه، وتركتــاه يموت وحيداً 
بلا أدنى شــفقة أو رحمة، لا بل إن والــدة تلك الفتاة 
الوطنجية تزوجت من شخص آخر وزوجها على قيد 

الحياة بمباركة من ابنتها الوطنجية.
 أليســت الوطنية الحقيقيــة أن نهتــم بأهلنا إذا 

كيف  ونرعاهــم؟  مرضــوا، 
عندما  وطنيــة  أنــك  نصدق 
تتعاملــين مــع والــدك بهذه 

الطريقة الوحشية أيتها المنافقة؟
أمــا المثال الثالث فهو شــخص نعرفه في فنزويلا. 
هذا الوطنجي بدوره ينشــد قصائد غرام بحب قائد 
الوطن ليــل نهار علــى صفحته، ويملأ منشــوراته 
بالأعلام الســورية وصور جيش الوطن. ومن يتابع 
صفحته يأخذ الانطباع أنه مستعد لأن يموت من أجل 
وطنه، بينما هو في الواقع لم يتصل بأهله في سوريا 

منذ سنوات. 
يبدو أن حب الوطن أنساه أمه وأباه اللذين يكادان 
يموتان من الجوع بســبب الفقر وغلاء الأســعار في 
سوريا. لم نسمع أبداً أنه أرسل قرشاً لوالديه. فكيف 
نصدق أنك وطني إذا كنت تهمل أقرب الناس إليك أيها 
الأفاق الأسدي؟ ألا تعلم أن الوطنية من أعلى درجات 
الإنسانية، فكيف تكون وطنياً، وأنت تفتقر إلى أبسط 

الأساسيات الإنسانية؟
شتان بين الوطني و»الواطي«. 

٭ كاتب وإعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ تزامن فوز العلمــاء البريطانيين 
دانكن هالداين، وديفيد ثاولس ومايكل 
للفيزياء مع  كوســترليز بجائزة نوبل 
إعلان رئيســة الحكومة وزعيمة حزب 

المحافظين تيريزا مــاي، في خطابها في مؤتمر الحزب الســنوي 
في مدينــة برمنغهام، بأن الإجراءات التي ســتتخذها حكومتها 
للحــد من تدفق المهاجرين إلى بريطانيا ســوف تشــمل التقييد 
والتشديد في مجال منح تأشيرات الدخول للطلاب الأجانب )غير 

الأوروبيين( الذين يريدون الدراسة في الجامعات البريطانية. 
مفارقتان: الأولــى أن البيروقراطيــة البريطانية صارت تعدّ 
الطلاب الأجانب مشــكلة تســتدعي الحــل. ولها فــي ذلك عذر 
ســخيف أقبح من الذنب: أنها تســلك الطلاب الأجانب في عداد 
المهاجرين! وهذا من الشــذوذ البيروقراطي المنافي لأبسط قواعد 
المنطق ولما جرت عليــه العادة في بقية الــدول المتقدمة. ذلك أن 
الطلاب الأجانب، من غير الأوروبيين، ليسوا عبئا على الاقتصاد 
البريطاني، بحكم أن القانون يمنــع عليهم الحصول على أي من 
الخدمــات العامة المتاحة للمواطنين. بل المعروف أنهم مورد ثابت 
للاقتصــاد: إذ إنهم يؤمّنون كل عام حوالي ثمانية مليارات جنيه 
اســترليني، أي ما يقارب ثلث ميزانية الجامعات البريطانية. كما 

أن معظمهم يعودون لأوطانهم بعد انتهاء الدراسة.
المفارقــة الثانية هي أنه ليس هناك بــين العلماء البريطانيين 
الثلاثــة الفائزين بجائــزة نوبل للفيزياء عالــم واحد يعمل في 
بريطانيا، بل إن ثلاثتهــم يعملون في جامعات أمريكية. حيث أن 
دانكن هالداين ـ الذي أثــار الإعجاب بحرصه على عدم التخلف 
عــن طلابه في جامعة برنســتون رغم أن خبر الفــوز قد زف له 
قبل ســويعات فقط من موعد محاضرته ذلــك اليوم - يعمل في 
أمريــكا منذ خمس وثلاثين ســنة. والســبب معــروف: وهو أن 
بريطانيا فقدت منذ عقــود القدرة على الحفاظ على ألمع الباحثين 
والأكاديميين سواء في الإنسانيات أم الطبيعيات، نظرا لتناقص 
الموارد وانخفاض الرواتب وشــح ميزانيــات البحث والتطوير. 

والبادي أنها قد أسلمت أمرها للعاديات ولم تعد تبذل أي جهد.
تلك هي بريطانيا على صعيد الواقع: طاردة للامعين من أبنائها 
ومغلقة الباب، عمــا قريب، دون اللامعين من أبناء الأمم الأخرى. 
أما على صعيد الشــعار، فقد قالت تيريزا ماي في خطابها: »أقول 
للجميع، ســواء من صوتوا بمغادرة الاتحاد الأوروبي أم بالبقاء 
فيه، تعالوا معي وســوف نســطر معا صفحات ذلك المســتقبل 
المشرق. تعالوا معي وسوف نحدث ذلك التغيير المنشود. تعالوا 
معي لننهــض ونرفع التحدي. تعالوا معــي لنعمل معا على أخذ 
الزمــن القادم غلابا«. عبــارات رنانة ربما لا تكــون غريبة على 
الأذن السياســية في كثير من البلدان، ولكن إنشائيتها المكشوفة 
تضعها خارج نطاق ما هو معهود في مقامات الخطابة السياسية 
فــي بريطانيا. ومع هذا فقد أجمع ساســة حزب المحافظين، مثلما 
يفعلــون كل عام، على تقريظ الخطاب وامتــداح الزعيم)ة(. أما 
السياسي الشاب كواســي كوارتنغ، وهو أكاديمي نابه وبرلماني 
محافظ من خيرة أعضاء مجلس العموم، فقد كتب متغنيا بصدق 
الخطاب وخلوه من ألاعيــب الدعاية والعلاقــات العامة )غمزا 
بذلك من قناة ديفيد كامرون وأستاذه في فن التسويق السياسي 
توني بلير(. بــل إنه مضى في تمجيد تيريزا ماي وتعديد مناقبها 
إلى حد يثير الاســتغراب. ذلك أن هذا المؤرخ ذا الأصل الإفريقي 
)حيث هاجر أبواه من غانا في الستينيات( كاتب رصين سبق له 
أن نشر مؤلفات قيمة، مثل »أشباح الامبراطورية: تركة بريطانيا 
في العالــم المعاصر«، و«الحــرب والذهب: تاريــخ 500 عام من 

الامبراطوريات والمغامرات والديون«.
إلا أن الصحافــة البريطانيــة ما كانت لتدع هذه الإنشــائية 
المدرســية في خطاب تيريزا ماي تمر دون »عقــاب«! ولهذا فإن 
القائمين علــى برنامج »نيوزنايت« في قناة بي بي ســي الثانية 
لم يروا بدا من اختتام حلقة الأربعاء ببث الفقرة التي نادت فيها 
رئيســة الحكومة يومها »تعالوا معي«، ولكن مع إتباعها بسلسلة 
مــن المقاطع الســينمائية والمســرحية والغنائيــة، البريطانية 
والأمريكية، التي تشــترك كلها في المنــاداة أو الترجّي أو الأمر: 
»تعــال معي«. وقــد كان من أطرفهــا قول الممثــل )وحاكم ولاية 
كاليفورنيا الســابق( أرنولد شواتزنغر في أحد أفلامه الغرائبية 
»تعال معي إن كنت تريد العودة إلى الحياة«. ولأن روح الفكاهة 
عنــد البريطانيين طبع وســجية، فإن مذيع النشــرة الجوية لم 
يتمالك نفســه عن القول الماكر الماتع مباشرة بعد انتهاء برنامج 
»نيوزنايت: »تعالوا معي بعد قليل لأشــرح لكم ماذا فعل إعصار 
ماثيو بمنطقــة الكارايبي، على أني بادىء فــورا بحالة الطقس 

عندنا«.

٭ كاتب تونسي

بريطانيا: إضافة الطلاب 
الأجانب لقائمة الأعداء 
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الإعصار ماثيو يقتل 478 في هايتي وملايين الأمريكيين
يخلون المناطق الساحلية في فلوريدا وجورجيا وساوث كارولينا

القردة تظهر مهارات إدراكية متطورة 
أثناء متابعة فيديوهات »كينغ كونغ«

ـ رويتــرز: قــال  أو برنــس  ■ بــورت 
مســؤولون إن عدد الأشــخاص الذين لقوا 
هايتي  فــي  ماثيو  الإعصار  بســبب  حتفهم 
ارتفع إلى 478 على الأقل مع ورود معلومات 
من المناطق النائية التي انقطعت الاتصالات 

عنها بسبب الإعصار.
ومع زيادة الأرقام بشــكل سريع اختلفت 
وكالات ولجــان حكوميــة بشــأن العــدد 
لرويترز  إحصــاء  وأكد  للقتلــى.  الإجمالي 
عن عــدد القتلى الذين أبلغ عنهم مســؤولو 
الحماية المدنية على مســتوى محلي سقوط 

478 قتيلا.
في  المركزية  المدنية  الحماية  وكالة  وقالت 
هايتي، التي تســتغرق وقتا أطول في حصر 
الأرقام، إن 271 شــخصا لقوا حتفهم بسبب 
العاصفة وإن نحو 61500 لا يزالون يحتمون 

في ملاجئ. 
وأخلي ملايين السكان في ولايات فلوريدا 
وجورجيــا وســاوث كارولينــا الأمريكية 

المناطق الساحلية يوم الخميس فيما اقترب 
الإعصار ماثيو من جنوب شــرقي الولايات 
المتحــدة بعد أن خلــف دمارا واســعا عبر 
منطقة الكاريبي. وأمــر حكام هذه الولايات 
الســاحل  قرب  يعيشــون  الذين  الســكان 

بمغادرة منازلهم.
وقال حاكــم فلوريدا ريك ســكوت خلال 
مؤتمر صحافي: »هذه العاصفة ســتقتلكم« 
داعيا إلى إجلاء السكان على طول الساحل 

الشرقي لفلوريدا.
 وأضاف في وقت لاحق على شــبكة ٍ)سي 
إن إن( التلفزيونيــة الإخبارية »لا تخاطروا 

.. أخرجوا الآن«.
الغربي  الشمال  ناحية  الإعصار  ويتحرك 
بســرعة 20 كيلومترا في الســاعة فيما يقع 
مركــز العاصفــة علــى بعــد 120 كيلومترا 
جنوب شرقي ساحل ويست بالم بيتــــش 
في فلوريــدا. وتم رصد عــين الإعصار فوق 
الطرف الغربي لجزيــرة جراند بهاما آيلاند 

بعد عبوره فوق فريبــورت في طريقه نحو 
شرقي فلوريدا.

وقال المركز الوطني للأعاصير أن »ماثيو« 
قد يتســبب في »تأثيــرات كارثية محتملة« 
في الولاية الواقعة جنوب شــرقي الولايات 
المتحــدة. وأمــر ســكوت بإجــلاء ملايين 
الأشــخاص، محــذرا مــن أن الإعصار ربما 

يسبب انقطاعا للكهرباء قد يستمر لأيام.
وقــال المتحــدث باســم وزارة الدفــاع 
الأمريكية )بنتاغون( بيتر كوك عبر حسابه 
في موقع التواصــل الاجتماعي )تويتر( إنه 
تمت تعبئة نحو 4500 مــن عناصر الحرس 
الوطنــي من جانب حــكام الولايات الثلاث 
لدعم جهود الإجلاء ومســاعدة الأشخاص 

في العثور على ملجأ والغذاء والماء.
وحــذر المتحدث باســم البيــت الأبيض 
جوش إرنســت من أن العاصفة ربما تكون 
أكبر وأقوى إعصار يضرب الولايات المتحدة 

منذ عقد.

■ واشــنطن ـ رويتــرز: وثــق علمــاء 
الشمبانزي  قردة  لدى  كبيرة  إدراكية  مهارة 
والبابــون وإنســان الغــاب وهــي قدرة 
تشــبه قدرات البشــر في إدراك متى تكون 
أفكار شــخص ما خاطئة وذلك باســتخدام 
تســجيلات مصورة محلية الصنع تشــمل 

رجلا في زي الوحش العملاق كينغ كونغ.
وقال العلمــاء إن البحث أظهــر أن هذه 
القردة العليا، وهي أقرب المخلوقات للبشــر 
من حيث التطــور، تملك قدرة كان يعتقد في 

السابق أنها حكر على البشر.
ورصد الباحثون حــركات عيون القردة 
عندمــا عرضــوا عليها فرادى تســجيلات 
مصــورة تضم ممثــلا وشــخصية ترتدي 
زي كينغ كونغ الذي يشــبه القــردة. وفي 
التسجيل المصور يتابع الإنسان كينغ كونغ 
وهو يخفي شيئا في صندوق من صندوقين. 
كونغ  كينغ  ينقــل  الإنســان  يغادر  وعندما 

الشيء إلى موقع جديد.
وعندمــا عاد الشــخص ليجد الشــيء 
الذي وضعه نظر القردة باهتمام إلى الموقع 

الأصلي توقعا منها أن الإنســان ســيبحث 
الرئيس المشــارك للدراســة  هناك. وقــال 
فوميهيرو كانــو، وهو باحث في علم النفس 
المقارن في جامعة طوكيــو، إنه حتى عندما 
علمــت القردة أن الشــيء نقــل لموقع آخر 
فهمت أن الإنســان اعتقد أنها لا تزال هناك. 
وذكر الرئيس المشــارك للدراسة كريستوفر 
كروبيني أن القدرة علــى التفكير فيما يفكر 
فيــه الآخرون ومشــاعرهم تقــع في صلب 
الســلوك الاجتماعي البشــري بما في ذلك 
أشكال تواصلنا وتعاوننا وثقافتنا الفريدة.

علم  في  باحث  وهــو  كروبيني،  وأضاف 
النفس المقارن في معهــد ماكس بلانك لعلم 
الإنسان التطوري في ألمانيا والذي عمل في 
الدراســة التي نشــرت في دورية ساينس 
العلمية في جامعة ديوك، إنه يأتي في صلب 
هذه القدرة فهم أن أفعال الآخرين لا يوجهها 
الواقع بالضرورة ولكن اعتقاداتهم بشــأن 

الواقع حتى عندما تكون خاطئة.
ويكتسب أطفال البشــر هذا الفهم بشكل 

كامل في عمر الرابعة أو الخامسة.

• شــريهان ســتين، ملكة جمال مصر للســياحة، رفضت 
ارتداء  المايوه قائلة »تربيت على عادات وتقاليد غير مســتعده 

لتغييرها 
والمعروف أنها فازت بلقب مسابقة ملكة جمال أفريقيا التي 

شاركت فيها جميلات من 60 دولة.  

• فاز الشاعر السوري أدونيس، بجائزة الأدب التي تقدمها مؤسسة الأمير بيار دو 
موناكو، وتبلغ قيمتها 15 ألف يورو )حوالي 17 ألف دولار( عن »مجمل أعماله«.

• فاجــأت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، جمهورها بظهورها بصحبة الفنان 
العالمــي آل باتشــينو، أثناء تنــاول الغــداء معه خلال رحلتهــا الحالية إلــى الولايات 
المتحدة الأمريكية. ونشــرت صورتهما عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور 

»إنستغرام.

• مدير المتحف الأثـــــري في مدينة شمتو التونسية محـــــيي الدين الشــــوالي 
كشــف عــن العثور علــى بقــــــية مكونــات المدينــة الأثريــــــة التــي تعود للعصـــــــر 

الرومـــــاني.

تحسنت صحة الإنسان عالميا لكن التقدم غير مكتمل
 

■ لنــدن ـ رويتــرز: أظهــرت دراســة حديثة أن 
صحة المواطنين على مســتوى العالم تتحسن وأن 
معــدل الأعمار يرتفــع لكن التقــدم لا يمكن وصفه 
بعــد بالتقــدم العالمــي في ظــل تســبب الأمراض 
المزمنــة في أمراض طويلة الأمد ووفاة ســبعة من 

كل عشرة أشخاص.
ووجــدت الدراســة التي تحمل عنــوان )العبء 
العالمي للمرض( والتي توضح الأسباب الرئيسية 
لاعتلال الصحة والعجز والوفاة في بعض الدول 
أنــه بحلول 2015 زاد متوســط عمر ســكان العالم 
أكثر من عشــر ســنوات منذ 1980 ليرتفــع إلى 69 

عاما للرجال و 74.8 للنساء.
ومن بــين العوامل الرئيســية المؤديــة إلى ذلك 
التراجــع الكبير في معدلات الوفــاة نتيجة للعديد 
من الأمراض القابلة للانتقال بين البشــر والمعدية 
ومنهــا فيــروس )إتش.آي.فــي( المســبب للإيدز 
والملاريا والإســهال. وأظهرت الدراســة أن معدل 

الوفــاة نتيجــة أمراض القلــب والأوعيــة الدموية 
والسرطان انخفض أيضا وإن كان بوتيرة أبطأ.

وحللت الدراســة 249 سببا للوفاة و315 مرضا 
وإصابــة و79 مــن عوامــل الخطــر فــي 195 دولة 

ومنطقة بين 1990 و2015.
وقال كريستوفر موراي، مدير معهد القياسات 
الصحيــة والتقييــم فــي جامعة واشــنطن والذي 
قاد الدراســة، إن النتائج رســمت صورة لمكاسب 
صحيــة غير مكتملة في أنحاء العالم لأســباب من 

بينها التنمية الاقتصادية.
وأضــاف فــي بيــان صــدر مــع نشــر النتائج 
في دوريــة لانســيت الطبية »نرى دولا تحســنت 
)صحيا( أســرع كثيرا مما يمكن أن يفسره الدخل 
أو التعليــم أو الخصوبة. ونحن أيضا مســتمرون 
فــي رؤيــة دول - منهــا الولايات المتحــدة - أقل 
كثيرا مــن الناحيــة الصحية مما ينبغــي أن تكون 

بالنظر إلى مواردها.«

وبالإضافة إلى متوســط العمر قدرت الدراسة 
متوســط الحيــاة الصحية - وهو عدد الســنوات 
التــي يمكــن للمواطنــين أن يعيشــوها فــي صحة 

جيدة.
ووجــدت الدراســة أنــه فــي حين أن متوســط 
الحياة الصحية زاد في 191 من 195 دولة - بواقع 
6.1 ســنة - بين 1990 و 2015 فإنه لم يزد الزيادة 
نفسها في المتوسط الإجمالي للعمر وهو ما يعني 
أن الناس يعيشون سنوات أكثر في مرض وعجز.
ومن بــين مناطق العالم الأغنى ســجلت أمريكا 
الشــمالية أســوأ متوســط للحيــاة الصحيــة عند 

الميلاد بالنسبة لكل من الرجال والنساء.
وقالــت الدراســة إن الســكري الــذي كثيرا ما 
يرتبط بأنــاس يعانون من زيادة الوزن والســمنة 
والاضطرابــات الناجمــة عن تعاطــي المخدرات - 
خاصة المواد الأفيونية والكوكايين - تسبب قدرا 
غير متناســب من اعتلال الصحة والموت المبكر في 

الولايات المتحدة.
ومن النتائج العالمية الأخرى للدراسة:

* ســبع من كل عشــر حالات وفــاة ترجع الآن 
إلى الأمراض غير المعدية مثل الســرطان وأمراض 

القلب والجلطة والسكري.
*الصداع وتســوس الأســنان وفقدان الســمع 
والرؤيــة يؤثــر كل منها على واحد من كل عشــرة 

أشخاص على مستوى العالم.
*ثمــة تقدم في خفض المســتويات غيــر الآمنة 
للميــاه والصرف الصحــي لكن الحميــة الغذائية 

والسمنة وتعاطي المخدرات تمثل تهديدا متزايدا.
*توفــي أكثر مــن 275 ألف امــرأة أثناء الحمل 
أو الولادة في 2015 معظمهن جراء أســباب يمكن 

منعها.
*تراجعــت الوفيات دون ســن الخامســة إلى 
النصــف منــذ 1990 لكن كان هناك تقــدم أبطأ في 

خفض وفيات الأطفال حديثي الولادة.  

الألمانيات اللاتي يتمتعن
بكفاءة عالية  لا يرغبن

في مناصب تنفيذية
■  ميونيخ ـ د ب أ: تعتبر السيدات 
الألمانيــات، اللاتــي يتمتعــن بدرجة 
في  احتمالا  أقــل  الكفــاءة،  من  عالية 
أن يرغــن في إقامة مشــاريع تجارية 
خاصة بهــن أو الحصول على مناصب 
أعلى في مجالس إدارة للشركات، وفقا 
لمسح أجرته جامعة ميونيخ للتقنية و 
نشــر الجمعة. وفي حين أن 19٪ من 
الرجال، الذين شــملهم الاســتطلاع، 
يرغبون في إدارة مشاريعهم الخاصة، 
وفقــا   ،٪9 ســجلن  النســاء  أن  إلا 
للمســح الذي شــمل 2400 شــخص 
بتكليف من مؤسسة »فاميلي بيزنيس 

فاونديشن«.
وبالمثل، فــإن عدد الرجــال، الذي 
يطمحون إلى منصب تنفيذي كبير بين 
النساء،  المشــاركين، يبلغ ضعف عدد 
وكل المشاركين في الاستطلاع يحملون 

الشهادات الجامعية أو ما يعادلها.

غادة السمان

لحظة حرية

أحــرص فــي باريــس علــى مشــاهدة المعــارض الدوريــة في 
المتاحف، غثها وســمينها. وآخر ما شاهدته في مجمع »لافيليت« 
المعرض الطريــف بعنوان »جيمس بوند« ويضم معظم أســلحته 
الســرية فــي مواجهــة )عــدوه( كســاعاته المتفجرة وســياراته 
الاســتثنائية ومسدســاته الخاصــة وغيــر ذلــك مــن بضاعــة 
)الاســتثارة( الناجحــة للمتفرج في أفلامه، ولا أنزه نفســي عن 

ذلك فقد شاهدت أفلامه كلها!!..
الجميل جداً في المعرض إنه يذكرنا بتطور النظرة إلى المرأة في 
الغــرب من خلال مواقفه )الجيمســبوندات( نحوهــا. فقد كانت 
الجيمســبوندية تمثــل »المــرأة الدمية«، الجســد الجميــل للمتعة 
التي ترمي بنفســها على جيمس بوند. وكان رئيس جيمس بوند 
وآمره رجل ســتيني في مكتب تقليدي )والسكرتيرة( بصورتها 
التقليديــة في زمن غربي مضى )أرجو أن يكون قد مضى عربيا!( 
وهــي )مونــي بيني( ســكرتيرة رب العمــل الخانعة التــي تتنهد 
شــوقاً للحب حين يدخل جيمــس بوند إلى المكتــب وقد يتعطف 
عليهــا بقبلة على خدها. وبعدها تطورت الصورة من نســاء بوند 
الجميــلات الخانعــات القادمات مــن أحلام ذكور »شــوفينيين« 
والجميلات الخارجات من البحــر في ثياب مختزلة للإغراء، إلى 
نساء لاعبات رئيســيات في حقل الإجرام أيضاً )وهو دور لعبته 
مثلًا الفرنســية الجميلة صوفي مارســو بمهارة استثنائية وهي 
التي تعيش هذه الأيام )وهي في الخمسين حكاية غرامية ملتهبة 
)علــى طريقة جين بوند الأنثى لا جيمس بوند مع شــاب ثلاثيني 
هو ســيريل لينيــاك )الطبــاخ الكبير الشــهير( وفي فرنســا هو 
برتبــة رجل )دولة(! وهي )كوغار( أي امرأ يبادلها الحب شــاب 

يصغرها سنا بكثير.

تبدلوا، وتبدلت صورة المرأة
من المفترض ان يكون جيمس بوند دائماً شــاباً تحت الأربعين 
ليســتطيع مقارعة خصومه وإغواء النساء. وهكذا كان لا مفر من 
تبديل الممثل ليظل بوند شــاباً. ولكن ما حدث للنساء في أفلامه 
هو علــى نحو اكثر عمقاً، إذ لم تعــد المرأة/الدمية بطلة أفلامه بل 
صار المدير امرأة خمســينية لا تغازلــه ولا تبالي به كذكر وتصدر 

له الأوامر بكل وقارها الخمسيني..
وهذا التطور إعلان عن تغير »صورة المرأة« من »دمية جنسية« 

إلى الرئيسة في العمل، الآمرة الناهية.
وانتقلنــا مــن عصر »جيمــس بوند« إلــى زمن جــين بوند في 

الغرب.
ولا نجد رئيســته تحاول تحويله إلى »دمية جنسية« كما كان 
هو يفعل بنســاء أفلامه بل جاءت المرأة الأكبر ســناً، الأعلى رتبة 
على درجة كبيرة من الحزم والإنسانية دونما شهوات جنسية.. 
إنها »جين بوند« لا جيمس بوند. إنها المرأة العصرية التي تحترم 
التزاماتهــا المهنيــة وصلتهــا بالرجــل الوســيم )موظفها( ليس 

الشيطان ثالثهما!

احد وجوه المرأة العصرية: )الكوغار(
في القاموس الغربي دخلت تســمية )كوغــار(، أي المرأة التي 
تكبر ســناً حبيبها بحوالي خمسة عشر عاماً على الأقل.. ومعظم 

نجمات هوليوود )كوغار( يظهرن مع شبان عشاق صغار..
ولكــن علاقــات )الكوغار( لم تتســرب بعد إلــى أفلام جيمس 
بوند بصفتها من المرايا العاكســة للعصر، ولم نشاهد حتى الآن 
على الشاشــة جيمس بوند يعشق امرأة تكبره سناً، بل يحترمها 
)وهذا جميل( كما في علاقته مع مرؤوسته في العمل في أفلامه 

الأخيرة..

في سن ابنها!
ترى هل سنشــاهد في فيلــم جيمس بوند المقبــل ذلك )البطل 
الأســطوري( عاشــقا لامرأة تكبره ســناً أم أن صنــدوق التذاكر 
)الذكــوري( لا يســمح بذلــك؟ في مجتمعاتنــا العربــــــية قامت 
القيامــة علــى المطربة صباح حين أحبت شــاباً أصغر ســناً منها 
وتزوجت منه، لكن زواج رجل من صبية تصغره سناً بكثير يبدو 
لنا أمراً عاديــاً )وقامت القيامة( صحافيــاً عليها لأن حبيبها في 

سن ابنها.
في برنامج تلفزيوني حول المرأة )الكوغار( ســمعنا شهادات 
فرنســية لشــبان صغار تمتعهم العلاقة مع ســيدة تكبرهم سناً 
حتى بعشــرة أعــوام أو أكثــر. ورجــال )الكوغــار( لا يتقاضون 
مالًا، أي ليســوا ما يُدعى )التوي بوي( أي »الرجل الدمية« الذي 

يتقاضى مالًا بصفته )جيغولو(.
وعلاقات )الكوغار( لا صلــة لها بالمال بل بالحب على نحو ما 

كما يشهد بذلك بعضهم على شاشة التلفزيون الفرنسي.
إحدى الســيدات قالت في برنامج متلفز مخصص )للكوغار( 
رأياً مختلفاً وهو أنها لا تستطيع مجرد التفكير بذلك لأنها ترفض 
أي علاقــة بمن يقارب ابنها ســناً لأنها ستشــعر نحوه بمشــاعر 

الأمومة الخالصة.. وهو رأي أعجبني حقاً واتفق معه.
والســؤال هــو: هــل يشــعر بذلــك بعض الذكــور العــرب في 
علاقاتهــم مع صغيــرات بســن بناتهم؟ إنهــا قضية شــائكة لن 

أخوض فيها!!..

»جين بوند« كعارضة أزياء!
تبــدل صورة المرأة في الفضاء العــام الغربي تلحظه أيضاً في 
حقل الإعلان عن الثياب لشركة أوروبية شهيرة للأزياء إذ انتهى 
لديهم زمان المــرأة الدمية وانتقلوا إلى زمن المــرأة الحقيقية. وها 
هــي عارضة تقدم زيا للســباحة ببطــن مترهل )كمــال هي حال 
الكثير من النســاء في الحياة( في صورة من فنان تصوير الأزياء 
ازميرا بيســتروم وأخرى بدينة بصدر عارم جداً وثالثة جالســة 
في المترو تعرض زياً وقد استرخت ولم تضم ركبتيها كما تجلس 
النســاء بل بوضع مريح )ذكوري( بساقين منفرجتين.. وأخرى 
صورهــا الفنان الســويدي كاجزا ويســبرغ حليقة الشــعر فوق 
الجبــين كالذكور.. والمشــاهد تتوالى فــي الكثير مــن الإعلانات 
العصريــة التي تتمرد على صورة المرأة التقليدية الدمية إلى امرأة 
حقيقية يحق لها ان تكون نفســها كالرجل! وقد شــاهدت بعضاً 
مــن هذه الصور في تحقيــق لدافيد ويلكس )جريــدة الديلي ميل 
البريطانية 16/9/27( إلى جانب العديد من التحقيقات المشــابهة 

التي لا يتسع المجال للإشارة إليها.
والســؤال هـــــو: ماذا عن المــرأة العربــــــية والنظــــــرة إليها 
فــي ربع القرن الأخيــر؟ هل تبدلت؟ وصــوب أي اتجاه؟ تلك هي 

المسألة!!

من »جيمس بوند«
إلى »جين بوند«!
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